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الحمـــد ƅ الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، وبفضـــله تتنـــزل الرحمـــات، وبتوفيقـــه تتحقـــق 
ــداʭ لهـــذا، ومـــا كنـــا لنهتـــدي لـــولا أن هـــداʭ الله. والصـــلاة و  الغـــاʮت. الحمـــد ƅ الـــذي هـ

. الـذي بعـث لتزكيـة النفـوس وēـذيبها  السلام على المبعوث رحمـة للعـالمين سـيدʭ محمـد 
اهليــة المظلمــة، وعلــى آلــه وصــحبه والتــابعين لهــم ϵحســان إلى يــوم ممــا علــق đــا مــن ركــام الج

  الدين رضوان الله عليهم أجمعين.
  وبعد.. 

ما طغـــت الـــدنيا علـــى كثـــير مـــن النـــاس وأعمـــتهم عـــن رؤيـــة الآخـــرة والعمـــل لهـــا، عنـــد
وفســـدت نفوســـهم، وأصـــبحت كالحجـــارة أو أشـــد قســـوة. أحـــب ابـــن أبي قســـت قلـــوđم، 

لقلــوب القاســية، والنفــوس الباليــة، فحــاول جاهــداً أن يجمــع ويتــذكر الــدنيا أن يرقــق تلــك ا
مــا سمعــه مــن شــيوخه، لصــد هــذه الهجمــة العاتيــة، الــتي إذا أتــت علــى أحــد دمرتــه. فصــنف 

، ليـذكرʭ بحـال أسـلافنا العظمـاء، ومـا كـانوا المصنفات، وأودع فيها كل ما يخص موضـوعها
  عليه من ورع وزهد وصلاح. 

افظ المصــلح ابــن أبي الــدنيا، يمثــل إحيــاءً لــتراث الأمــة الإســلامية إن إحيــاء تــراث الحــ
الزاخر، فقد احتل الحافظ ابـن أبي الـدنيا مكانـة مرموقـة بـين علمـاء القـرن الثالـث الهجـري. 

، ت في الرقــائق والأخــلاق، فهــو محــدثوبــرزت شخصــيته في نفــائس مــا قدمــه مــن مصــنفا
ورع، وأديــب متفــنن، ومــؤدب قـــدير، أدب حــافظ، ومــؤرخ ثقــة، وإمــام مــن أئمـــة الزهــد والــ

في   . قـــال الزركلـــيأولاد الخلفـــاء. فالعلمـــاء والزهـــاد بعـــده عيـــال عليـــه في الفنـــون الـــتي جمعهـــا
: وكــان مــن الوعــاظ العــارفين ϥســاليب الكــلام، ومــا يلائــم طبــائع النــاس، إن كتابـه الأعــلام

  .شاء أضحك جليسه، وإن شاء أبكاه
عنــد كثــير مــن  لم تــزل مجهولــة ابــن أبي الــدنيا افظالحــولكــن مــن المؤســف أن شخصــية 

الأســـس المعنيـــين، ولم تحـــظ آʬره بدراســـة ســـابقة، رغـــم أنـــه انفـــرد بميـــزتين. الأولى: أنـــه قعـــد 
لمدرسة الرقائق والزهد والأخلاق بما يزيد على مائـة مصـنف، معتمـداً في ذلـك علـى القـرآن 
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ــن التـــابعينوالســـنة النبويـــة المطهـــرة، و فقـــه الصـــحابة و  الكـــريم ـــير مـ . والثانيـــة: أنـــه دون الكث
القــرنين الأول والثــاني مــن الهجــرة، فكانــت كتبــه مــن أقــدم مــا دون بحــوادث الكتــب المتعلقــة 

  في ذلك.
ــــونظـــراً لمـــا تقـــدم مـــع مـــا أشـــار بـــه علـــيَّ أست ــــاذي المشــ ـــرف الدكتـ ـــد ــ ــطفى عب ور مصـ

ــموضــــوع الرســــالة  اللطيــــف، كــــان اختيــــاري ــ ــوعية فني ــة موضــ ــائق (( دراســ ة في أدب الرقــ
  . مروʮت ابن أبي الدنيا أنموذجاً ))
في ، ويعقبهـــا خاتمـــة. تناولنـــا ثـــة فصـــول يتقـــدمها تمهيـــدوهـــذا البحـــث يتـــألف مـــن ثلا

عـــن أصـــل تســـمية الرقـــائق في خل لأدب الرقـــائق، تحـــدث فيــه دالتمهيــد فقـــرتين. الأولى: مـــ
ت الرقـــائق في الســـنة وعا، و موضـــظـــاهرة الضـــعف في أحاديـــث الرقـــائقو اللغـــة واصـــطلاح، 

ذة مـن في الفقـرة الثانيـة: نبـ تالنبوية، وتطور أدب الرقائق في القرن الثالث الهجـري. وتناولـ
وشـــيوخه وتلامذتـــه،  أسمـــه ونســـبه ومولـــده ونشـــأتهفيهـــا عـــن  حيـــاة ابـــن أبي الـــدنيا، تحـــدثت

  ومؤلفاته، وأخيراً وفاته. ،، وثناء العلماء عليه ومكانه العلمية
وكــان الفصــل الأول مخصصــاً لموضــوعات الرقــائق في مــروʮت ابــن أبي الــدنيا متضــمنة 

ــــة مباحــــث، درســــ ــن أبي  تمــــدخلاً وثلاث ـــتي عالجهــــا ابــ في المــــدخل طبيعــــة الموضــــوعات الـ
عة، افي المبحــث الأول الجانـب العقائــدي، وتضـمن ذكـر المــوتى وقيـام الســ تالـدنيا، ودرسـ

الأخلاقــي،  بلجانــمخصصــاً لمــا المبحــث الثــاني فكــان والثــواب والعقــاب، والجنــة والنــار. أ
وتضــمن الحيــاء والصــدق والحلــم والصــفح، والســخاء والكــرم والأمانــة. أمــا المبحــث الثالــث 

الأحــوال والعلاقــات الاجتماعيــة، مــن حقــوق فيــه الجانــب الاجتمــاعي، وتضــمن  تفتناولــ
ى الآʪء، وحقـــوق الزوجـــة علـــى زوجهـــا، وحقـــوق الـــزوج علـــى الزوجـــة، وحقـــوق الأبنـــاء علـــ

  الآʪء على الأبناء.
الفنيـة لأدب الرقـائق في مـروʮت ابـن أبي  لـوانفيـه الأ تأما الفصل الثـاني، فقـد درسـ

ــــ ــث الأول تناولـــ ـــــين, المبحـــــ ـــــمن مبحثــ ـــــدنيا. وتضــ ـــات  تالــ ــــه التوقيعــــ ــــوجزةفيـــ ـــــة  المـــ والحكمــ



      
 

 
ج

ــــ ــــاني، فتناولــ ــث الثـ ــ ـــدعاء والمناجــــــاة. أمـــــا المبحــ ــ ــــاʮ وال ـــــث والوصــ ــــه الخ توالأحادي طــــــب فيـ
  ت، والرؤى. والمحاورا ،والرسائل

الفصل الثالـث للدراسـة الفنيـة في مـروʮت ابـن أبي الـدنيا. وتضـمن ثلاثـة  توخصص
ــث.  ــث الأول تناولـــــمباحـــ ـــاني  تالمبحـــ ـــث الثــ ــه، وأمـــــا المبحــ ـــه التصـــــوير البيـــــاني وجمالياتـــ فيــ

فيـــه فـــن القصـــة. وقـــد ختمـــت  تفيـــه فـــن الوصـــف، وأمـــا المبحـــث الثالـــث فتناولـــت فتناولـــ
  البحث ϥهم النتائج التي توصلت إليها في أثناء الدراسة.

ـــان إلى أســــتاذي  ـــدكتور وفي الختــــام لا يســــعني إلا أن أتقــــدم بجزيــــل الشــــكر والامتنـ الـ
مصطفى عبد اللطيف، الذي أشرف على هـذا البحـث وذلـل كـل العقبـات الـتي اعترضـتني 

ــه و  ــة لاختيـــار هـــذا الموضـــوع. ولم يبخـــل علـــيَّ بوقتـ ، والنصـــيحة جهـــده وكتبـــهمنـــذ أول لحظـ
كمـا أشـكر كـل الـذين أعـانوني علـى إنجـاز   .والتوجيه، الـتي أعـانتني علـى إتمـام هـذه الدراسـة

، فقــد كــان لإشــاراته هــذا البحــث وأخــص ʪلــذكر مــنهم الــدكتور الشــيخ عبــد الكــريم ʭصــر
  .وتوجيهاته الفضل الكبير في إتمام هذا البحث، فله منا فائق الشكر والتقدير

ـــان أيضـــاً إلى المـــوظفين والموظفـــات في مكتبـــة كليـــة الآداب وأتقـــد  م ʪلشـــكر والامتن
  في البصرة.والمكتبة المركزية 

 ƅ فالفضــل ًʪوأخــيراً أرجــوا مــن الله أن أكــون قــد وفقــت بعملــي هــذا، فمــا كــان صــوا
  .حيث أن الكمال ƅ وحدهوحده، وما كان غير ذلك فهو مني 
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 :مدخل لأدب الرقائق 
  

لقــد كــان فضــل الســبق للــدين الإســلامي في مجــال التربيــة و الســلوك واضــحاً، وأثــره ʪرزاً في 
  اĐتمع، في كل العصور، ولاسيما في القرون الثلاثة الأولى لصدر الإسلام.

لقــــد جــــاء مــــنهج التربيــــة في الإســــلام đــــدف الصــــياغة الجديــــدة للنفــــوس، فرقــــق القلــــوب 
هــذب النفــوس المريضــة، وصــاغ الفــرد صــياغة إنســانية رʪنيــة، حيــث انتشــله مــن بــراثن الغليظــة، و 

  زعاēا القبلية والعصبية، إلى العقيدة السليمة والقيم السديدة.ـالجاهلية العاتية المحكمة لن
ــــام العــــدل  ــــيراً مــــن التقاليــــد، وأصــــلح المفاســــد وأق ــوي الإســــلامي كث ــ ــــوم المــــنهج الترب فقــــد ق

المظــــاهر الســــيئة، ومــــن تلــــك المظــــاهر ظلــــم الأســــياد علــــى العبيــــد، والكــــبرʮء والمســــاواة، ونبــــذ 
ــرأة أبشـــع الاحتقـــار، وغيرهـــا مـــن مظـــاهر  ــراء، واحتقـــار المـ والاســـتعلاء مـــن الأغنيـــاء علـــى الفقـ

  الجاهلية الظالمة التي تجعل القلوب أشد قسوة من الحجارة الصماء.
الدور النـاجع في صـقل النفـوس القاسـية  لذلك كان للقرآن الكريم الأثر الكبير في أخذ هذا

ـــرآن الكــــريم معجــــزة الإســــلام، بلــــغ مــــن Ϧثــــيره أن أســــلم عــــرب العصــــر  ـــــذا فـــــ" القـ وēــــذيبها، لـ
  ) 1(الجاهلي، إقراراً وإعجاʪً ببلاغته. ثم صار المصدر الأساسي في ثقافة أتباعه المسلمين ".

ــــــرآن الــكــ ـــرز ابـــــن خلـــــدون في مقدمتـــــه اثُـــــر الــقــ ــريم في نفـــــوس العـــــرب، فقـــــال" وكـــــلام وأبــ ــــ ــ
الإســلاميين مــن العــرب أعلــى طبقــة في البلاغــة وأذواقهــا مــن كــلام الجاهليــة، والســبب في ذلــك 
أن هــؤلاء الـــذين أدركـــوا الإســـلام سمعـــوا الطبقـــة العليـــة مـــن الكـــلام في القـــرآن والحـــديث، الـــذين 

  .شأت على أساليبها نفوسهمعجز البشر عن الإتيان بمثلهما، لكوĔا ولجت في قلوđم، ون
فنهضــت طبـــاعهم وارتقــت ملكـــاēم في البلاغــة فكـــان كلامهــم في نظمهـــم أحســن ديباجـــة 

  )1(وأصـفى رونقا من أولئك ".
ــرآني  ــرج بمثـــالين علـــى مـــن أثـــر فيـــه الأســـلوب القـ ـــا نعـ وصـــدق، وحســـن المعجـــز فـــآمن ولعلن

وشـفافية الـيقظ، لـب الحـي إسلامه، ومن أثر فيـه ولكـن صـد وجحـد واسـتكبر، فـالأول يمثـل الق
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عنــد مــا قــال: فلمــا سمعــت القــرآن  الــنفس الرقيقــة، كمــا في قصــة إســلام عمــر ابــن الخطــاب 

ـــنفس الغليظـــة  )2(فبكيـــت ودخلـــني الإســـلام.رق لـــه قلـــبي  والثـــاني يمثـــل القلـــب الميـــت الغافـــل وال
آن وهــزه هــزاً الوليــد ابــن المغــيرة بعــد مــا سمــع القــر القاســية، ويظهــر هــذا في قصــة صــدود وإعــراض 

  )3(. أصله لعذقلحلاوة، وإن  لقولهإن والله . ثم قال: هعنيفاً، فكأنما رق له قلب
، فقـد جـــاء ، حتى أĔا لتأخـذ بمجـامع القلـوبوهكذا نجد أن للكلمة القرآنية سراً في التأثير

ــن، ذوي القلـــوب الخاشـعة، قـــال ت أَلمَْ يــَـأْنِ للَِّــذِينَ " عــالـــىالتعبيــر القرآنــي مادحــاً عبـــاده الـمؤمنيـ
  )4(".آمَنـوُا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوđُمُْ لِذكِْرِ اɍَِّ وَمَا نَـزَلَ مِنْ الحْقَِّ 

ُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحْدَِيثِ كِتَاʪً مُتَشَاđِاً مَثاَنيَِ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ  " قال تعالى َّɍا
مُْ  َّđَيخَْشَوْنَ ر َِّɍمُْ إِلىَ ذِكْرِ اđُ5(". ثمَُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُو(    

أما السنة النبوية المطهـرة، فقـد تضـمنت صـحوة للقلـب وإحيـاء للـنفس، بتعبـير يغـاير الـنص 
القرآني، وذلك بذكر مواقف في الجنة والنار مثلاً، وأهـوال القيامـة مـن المـوت والحشـر والحسـاب 

لموضوعات الـتي ēـز الـنفس، وتقـذف في روع الإنسـان الهلـع والخـوف مـن والعقاب وغيرها من ا
مـــا يحـــدث للقلـــوب رقـــة وللنفـــوس خشـــية وكـــلا النـــوعين مـــن الـــنص القـــرآني والنبـــوي، ومـــا دار 

  حولهما من أقوال السلف، يصب في Ĕر واحد يسمى الرقائق. 
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 أصل تسمية الرقائق:  
ــــــد أن أشــــــير إلى ــوض في غمــــــار التعريــــــف لاب ــوة مــــــن  قبــــــل الخــــ أن مصــــــطلح الرقــــــة والقســــ

المصطلحات الواردة في المعجـم العـربي الإسـلامي. فقـد جـاء لفـض القسـوة في القـرآن الكـريم في 
  ستة مواضع، كلها جاء ت في معرض الذم للقلوب القاسية. 

ــارةَِ أَوْ "  قــــال تعــــالى عــــن اليهــــود ــيَ كَالحِْجَــ ــكَ فَهِــ ــدِ ذَلــِ ــنْ بَـعْــ ــوبكُُمْ مِــ ــتْ قُـلــُ أَشَــــدُّ ثمَُّ قَسَــ
وقــال  )2(".فبَِمَــا نَـقْضِــهِمْ مِيثــَاقَـهُمْ لَعَنَّــاهُمْ وَجَعَلْنَــا قُـلــُوđَمُْ قَاسِــيَةً  " وقــال ســبحانه )1(".قَسْــوَةً 
هُمْ فاَسِقُونَ "  تعالى   )3(". فَطاَلَ عَلَيْهِمْ الأْمََدُ فَـقَسَتْ قُـلُوđُمُْ وكََثِيرٌ مِنـْ

ـــانوُا يَـعْمَلـُــونَ وَلَكِــنْ قَسَـــتْ قُـلـُــوđُُ "  وقــال عــز وجــل  ـــا كَ ــُمْ الشَّـــيْطاَنُ مَ ) 4(".مْ وَزيََّـــنَ لهَ

ــيَةِ "  وقــــال ســــبحانه ــرَضٌ وَالْقَاسِـــ ــوđِمِْ مَـــ ــذِينَ فيِ قُـلـُــ ــةً لِلَّـــ نـَــ ــيْطاَنُ فِتـْ ــي الشَّـــ ــا يُـلْقِـــ ــلَ مَـــ ليَِجْعَـــ
 اɍَِّ      مِــنْ ذِكْــرِ فَـوَيْــلٌ لِلْقَاسِــيَةِ قُـلــُوđُمُْ "  ثم توعــدهم ʪلويــل فقــال ســبحانه )5(".قُـلــُوđُمُْ 

 .")6(   
فالقسوة: الصـلابة والشـدة و اليـبس، وهـي عبـارة عـن خلوهـا مـن الإʭبـة و الإذعـان لآʮت 

قـاسٍ  أي  الله تعالى. قـال المـبرد: قسـا القلـب إذا صـلب، وكـذلك عتـا وعسـا مقاربـة لهـا. وقلـب ٌ
  )7(صلب ليرق ولا يلين. 

في لفظ الرقة والقسـوة، فمنهـا مـا هـو مـدح لأصـحاب  وأما ما جاء في السنة النبوية المطهرة
القلــوب الرقيقــة، ومنهــا مــا هــو ذم لأصــحاب القلــوب القاســية، فالــذي جــاء مــدحاً لصــحاب 

أي ضــعيفا هــين ) 8(القلــوب الرقيقــة حــديث عائشــة رضــي الله عنهــا " إن أʪ بكــر رجــل رقيــق ".
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." ًʪألـــين وأقبـــل للموعظـــة، والمقصـــود أي ) 1(لــين. وحـــديث أهـــل الـــيمن " أهـــل الــيمن أرق قلـــو

ــق ".  )ʪ)2لرقـــة ضـــد القســـوة و الشـــدة. ) 3(ومنهـــا حـــديث " استوصـــوا ʪلمعـــزى، فإنـــه مـــال رقيـ

  )4(والمراد أنه لا يقوى على الجفاء وشدة البرد.
قـال "    وما جاء ذما للقلـوب القاسـية حـديث ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا أن رسـول الله

ر الله فإن كثـرت الكـلام بغـير ذكـر الله قسـوة للقلـب، وإن أبعـد النـاس لا تكثروا الكلام بغير ذك
ومنهــا حــديث " أربــع مــن الشــقاء: جمــود العــين، وقســاوة القلــب، )5(مــن الله القلــب القاســي ".

فمـن هـذه الآʮت والأحاديـث يتبـين لنـا، أن مصـطلح  )6(وطول الأمل، والحرص على الـدنيا ".
مـــن الرقـــة وهـــي ضـــد الغلظـــة والشـــدة، و الرقـــائق جمـــع مفـــرده الرقـــائق بمعنـــاه الإســـلامي مـــأخوذ 

وهـــي كـــل مـــا رقـــق القلـــب و يـــؤثر فيـــه ســـوا كانـــت آيـــة بمعـــنى فاعلـــة. رقيقـــة علـــى وزن (فعيلـــة) 
قرآنيـــة، أو كونيـــة، أو موعظـــة نبويـــة، أو خطبـــة إيمانيـــة، أو رؤيـــة مبتلـــى، وغـــير ذلـــك ممـــا يجلـــب 

  ذلك على السلوك والجوارح.الخشية والخوف من الله تعالى، حتى يظهر أثر 

 :تعريف الرقائق 
  الرقائق في اللغة:

جــاء في لســان العــرب أن " الرقيــق: نقــيض الغلــيظ والثخــين، والرقــة: ضــد الغلــظ، رق يــرق 
ويطلـــق الرقيـــق علــى الناقـــة الـــتي  )7(رقــة فهـــو رقيــق ورقـــاق وأرقـــه ورققــه، والأنثـــى رقيقـــة ورقاقــة ".

ال: رجــل رقيــق كمــا في حــديث عائشــة رضــي الله وهنــت وضــعفت، كمــا يطلــق علــى الرجــل يقــ
والرقـة " مصـدر رقيـق وهـو عـام في كـل شـيء،  )8(عنها " أن أʪ بكر رجل رقيـق " أي ضـعيف.
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"  )2(أي ضــعيفه. وجمعــه رقــاق ورقــائق. وترقيــق الكــلام تحســينه.  )1(يقــال فــلان رقيــق الــدين " 

   )3( .والرقة ʪلكسر الرحمة، رققت له أرق و الاستحياء "
فعلــى هــذه المعــاني يســتنتج أن الرقــائق مــأخوذ مــن الرقيــق، وهــو مــأخوذ مــن الرقــة وهــي ضــد 

  الغلظة، فالرقائق جمع مفرده رقيق على وزن (فعيل).
  الرقائق في الاصطلاح:

ــــن )4(هــــي المــــواعظ  ــــال اب ــر: وسميــــت هــــذه  الــــتي تحــــدث في القلــــب الرقــــة والرحمــــة. ق حجــ
وقـــال الراغـــب الأصـــفهاني  )5(في القلـــب رقـــة.  الأحاديـــث بـــذلك لأن في كـــل منهـــا مـــا يحـــدث

متى كانت الرقة في جسم فضدها الصـفاقة، كثـوب صـفيق وثـوب رقيـق، ومـتى كانـت في نفـس "
   )6(فضدها القسوة، كرقيق القلب وقاسيه ".

وأهميــة الرقــائق تتجلــى في ربــط المخلــوق بربــه، وتــذكيره ʪلآخــرة، وجعلــه يشــمر عــن ســاعد 
عـاً. وكمـا ذكـرʭ في أصـل التسـمية: أن الرقيقـة هـي مـا ترقـق القلـب وتـؤثر الجد للعبـادة والعمـل م

آية قرآنية أو كونية، أو مواعظ نبويـة، أو كلمـات خطابيـة، وغيرهـا ممـا يحـدث  ء أكانتاو فيه س
في القلب الخوف والخشية من الله عز وجـل، ويظهـر أثـر ذلـك علـى الجـوارح منـة قشـعريرة الجلـد 

ُ نَـزَّلَ أَحْسَــنَ الحْـَـدِيثِ مُتَشَــاđِاً مَثــَانيَِ تَـقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلــُودُ الَّــذِينَ " ودمع العين، قال تعـالى  َّɍا
 َِّɍمُْ إِلىَ ذِكْـــرِ اđُـُــمْ ثمَُّ تلَـِــينُ جُلـُــودُهُمْ وَقُـلـُــو َّđَ7(".يخَْشَـــوْنَ ر( 

وقـــد يــراد ʪلرقـــائق ترقيــق الكـــلام 
قـــــول يحـــــيى بـــــن معـــــاذ  "أحســـــن شـــــيء كـــــلام وتحســـــينه، كمـــــا ورد ذلـــــك في المعـــــنى اللغـــــوي، ي
وهـــذا الـــنص فيـــه دلالـــة علـــى أن  )8(ق ". ـل رفيــــرقيق،يســـتخرج مـــن بحـــر عميـــق،على لســـان رجـــ

  الجميل. المستحسنمعنى (الكلام الرقيق) 
  

                                      
 .1/121: نفسه ) المصدر1(

 .57 /1 :، الجوهري) الصحاح2(

 .237/ 3 :الفيروز آʪدي ،المحيط ) القاموس3(

 .176: مأخوذة من الوعظ، وهي التذكير ʪلخير في ما يرق له القلب. ينظر: التعريفات للجرجاني: ) المواعظ4(

 .276 /11شرح صحيح البخاري: : فتح الباري) ينظر5(

 .361ألفاظ القرآن:  ) مفردات6(

 .23الزمر أية  ) سورة7(

.209 /14 :الخطيب البغدادي، ) ʫريخ بغداد8(
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 :ظاهرة الضعف في أحاديث الرقائق  
 لمــا كانــت أحاديــث الرقــائق تتحــدث في أغلبهــا عــن المــواعظ، و الترغيــب والترهيــب، وعــن
فضــائل الأعمــال، ولم تتحــدث عــن أمــور العقائــد، والحــلال والحــرام، والأحكــام وغيرهــا، تســاهل 
العلمـــاء في روايتهـــا وتســـامحوا في رجالهـــا. وذلـــك لأن الحـــديث الضـــعيف يؤخـــذ بـــه في الفضـــائل 

  )1(والثواب والعقاب. وسأقف على ما قاله العلماء في ذلك. 
في الحـلال والحـرام، والأحكـام، شـدد  ʭالنـبي  قال عبد الرحمن بن مهـدي " إذا روينـا عـن

في الأســــــانيد، وانتقــــــدʭ في الرجــــــال، وإذا روينــــــا في الفضــــــائل والثــــــواب والعقــــــاب، ســــــهلنا في 
وقـــــال الأمـــــام النـــــووي في الأذكـــــار " قـــــال العلمـــــاء مـــــن  )2(الأســـــانيد، وتســـــامحنا في الرجـــــال ".

فضــائل والترغيــب والترهيــب، ʪلحــديث العمــل في ال ين والفقهــاء وغــيرهم، يجــوز ويســتحبالمحــدث
الضـعيف، مـا لم يكــن موضـوعاً، وأمـا الأحكــام، كـالحلال والحـرام والبيــع والنكـاح والطـلاق وفــير 
ذلـــــك، فـــــلا يعمــــــل فيهـــــا إلا الصــــــحيح و الحســـــن، إلا أن يكـــــون في احتيــــــاط في شـــــيء مــــــن 

  )3(ذلك".
ه، تعــود في الــذين يــروي تــلــدنيا، فــإن ظــاهرة الضــعف في مروʮوفيمــا يخــص الحــافظ ابــن أبي ا

لا في شخصــيته لكونــه راوʮ حافظــا، وهــذا لا يعــني أنــه مقــل مــن روايــة الصــحيح، بــل  )4( عــنهم

                                      
  ) العمل ʪلحديث الضعيف ذهب فيه العلماء على ثلاثة أقوال. 1(

الأحكـام الشـرعية أم في الترغيـب و الترهيـب، و فضـائل الأعمـال، نقـل لا يعمل ʪلحديث الضعيف مطلقا، سـواء كـان في  القول الأول:
  هذا ابن سيد الناس عن يحيى بن معين.

لا مــانع مــن العمــل ʪلحــديث الضــعيف مطلقــا، إذا لم يكــن في البــاب غــيره، ونســب هــذا القــول إلى الأمــام أحمــد بــن حنبــل  القــول الثــاني:
  الحديث عندي أحب من رأي الرجال. وأبي داود، ونقل عن الأمام أحمد قوله: ضعيف

ــائل الأعمـــال والترغيـــب والترهيـــب، والمـــواعظ، ولا يعمـــل بـــه في العقائـــد، و لا في الأحكـــام  القـــول الثالـــث: الحـــديث يعمـــل بـــه في فضـ
ي وينظـر: علـوم الحـديث ومصـطلحه، د. صـبح .65الشرعية وفي الحلال والحرام. ينظـر: تيسـير مصـطلح الحـديث، د. محمـود الطحـان: 

 .210الصالح: 

.1/142:لسخاويا) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، 2(
 

 .7) الأذكار:3(

الذين يـروي عـنهم: محمـد بـن إسـحاق البلخـي، ومحمـد بـن إسـحاق الضـبي، فـالأول قـال عنـه صـالح بـن محمـد جـزرة، وقـد  ) الضعفاء4(
مع من إنسـان يقـال محمـد بـن إسـحاق البلخـي، وكـان يضـع للكـلام ن يساسؤل عن ابن أبي الدنيا " صدوق وكان يختلف معنا، إلا أنه ك

والثــاني تركــه ابــن أبي حــاتم، ينظــر: ميــزان .ʫ:10 / 90ريــخ بغــدادينظــر: إســنادا, وكــان كــذوʪً يــروي أحاديــث مــن ذات نفســه منــاكير" 
.64 /6: الاعتدال
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إننــا نجــد في مروʮتــه كثــيرا مــن الصــحة, و قــد رويــت في كتــب الحــديث، كالصــحيحين والســنن 

  وكتب الزهد والرقائق وغيرها. 
ـــروي هـــذه المـــ ـــةولكـــن المصـــنف ابـــن أبي الـــدنيا، عنـــدما ي  روʮت الضـــعيفة فإنـــه يرويهـــا لغاي

  توظيفها في وعظه و الانتفاع đا ما دامت لها مساس في حديثه وأدبه. ووه وقصد

 :موضوعات الرقائق في السنة النبوية  
ــــائق ʪلحــــديث ـــرج بعــــض الشــــيء لصــــلة موضــــوع الرق ــــا أن نعـ ــــوي الشــــريف، رأين ــــى  النب عل

ن، وكتــابي الزهــد والرقــائق للإمــامين موضــوعات الرقــائق في كتــب الحــديث، كالصــحيحين والســن
أحمـــد بـــن حنبـــل، وعبـــد الله بـــن المبـــارك. حـــتى نـــرى أثـــر ذلـــك في موضـــوعنا ( أدب الرقـــائق في 

وكبــار الصــحابة في هــذا البــاب   مــروʮت ابــن أبي الــدنيا )، وممــا لا يخفــى أن مــواعظ الرســول 
مــاء في وعظهـم و إرشــادهم، كثـيرة، وأثرهـا في النفــوس كبـير إذ أصــبحت مـنهلاً يغــترف منـه العل

  النفوس. وتعد أسلوʪ من أساليب التأثير في
المـــواعظ وأثرهـــا في تغيـــير وēـــذيب الســـلوك  اواستقصـــين ضـــناويطـــول المقـــام بنـــا إذا مـــا استعر 

ـــه أثـــر هـــذا اللـــون مـــن المـــواعظ في  علـــىوالطبـــاع، و نقتصـــر  نمـــوذج مـــن الســـنة النبويـــة يظهـــر في
 يومـــاً بعـــد صـــلاة قـــال " وعظنـــا رســـول الله  ســـارية  النفـــوس، فقـــد ورد عـــن العـــرʪض بـــن

الغــــداة، موعظــــة بليغــــة، ذرفــــت منهــــا العيــــون، ووجلــــت منهــــا القلــــوب، فقــــال رجــــل: إن هــــذه 
موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا ʮ رسول الله؟ قـال: أوصـيكم بتقـوى الله والسـمع والطاعـة، وإن 

، وإʮكـم ومحـدʬت الأمـور، فإĔـا ضـلالة، عبد حبشي، فإنه من يعيش منكم يرى اختلافـاً كثـيراً 
فمـن أدرك ذلــك مــنكم فعليـك بســنتي وســنة الخلفـاء الراشــدين المهــديين، عضـوا عليهــا ʪلنواجــذ 

.")1 (  
فهـــذا حـــديث يبـــدأ ʪلموعظـــة كمـــا يقـــول الصـــحابي ويصـــفها Ĕϥـــا بليغـــة حـــتى ذرفـــت مـــن 

والسـلام يحـرص كـل الحـرص بلاغتهـا العيـون ووجلـت مـن معانيهـا القلـوب، فكـان عليـه الصـلاة 
أن تكــون مواعظــه مــؤثرة، ولــذلك كــان يتحــين لهــا الفرصــة والموقــف المناســب في ēيئــة النفــوس 

                                      
.44/ 5:)  رواه الترمذي 1(
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أنــه قــال: كــان  والقلــوب لاســتقبال مثــل تلــك المــواعظ والوصــاʮ، فقــد ورد عــن ابــن مســعود 

  . ظة، أي يختار الموقف المناسب لهايتخولنا في الموع  رسول الله
هــذا الموضــوع ( الرقــائق ) بــين موضــوعات الحــديث النبــوي الشــريف جعــل لــه  ولبيــان أهميــة

علمــاء الحــديث ʪʪً خاصــاً، وسمــوه ʪب الرقــاق، ويشــتمل هــذا البــاب علــى موضــوعات عديــدة 
  أهمها:
 .الزهد في الدنيا 

 .الأمل وطوله 

 .المحاسبة 

 .الإخلاص 

 .التقلل من الدنيا 

 .الرجاء والخوف 

 .الصبر والشكر 

 خشية الله. البكاء من 

 .الجنة والنار 

 .الموت و الاحتضار 

 .ت الأمم الماضيةʪعقو 

 ذكر المعاصي. 

 .التقوى 

 .الاعتبار والتفكر 

 .حفظ الجوارح 

 .محبة الله 

 .الورع 

 .الدعاء 

 .التوكل على الله 

 .الرضا بقضاء الله وقدره 
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تهـا مـواعظ وهـي بجمل) 1( وغيرها من الموضوعات التي فصلتها كتب السنن، والزهد والرقـائق

ومواقــف مــؤثرة، هــدفها وغايتهــا الأساســية تربيــة الــنفس تربيــة إيمانيــة مــع جعــل الــنفس شــفافة، 
المتميــز الــدور الكبــير و ذات شــعور وإحســاس رقيقــين. ولــذلك كــان لعلمائنــا في التربيــة والســلوك 

فظ ابـن أبي في كتـبهم ومـواعظهم، وأبـرزهم في هـذا اĐـال الحـاالمهم في أبراز هذا الجانب التربوي 
  الدنيا، أشهر من صنف في الزهد والرقائق.

 :تطور أدب الرقائق في القرن الثالث الهجري  
لابد من تسليط الضـوء علـى حالـة العصـر العباسـي، وخاصـة حالـة العصـر في بغـداد مدينـة 

  العلم والعلماء.
اعاً كبــيراً، اتســع نطــاق العلــوم اتســ فقــدإن للثقافــة والعلــوم في ذلــك العصــر المكانــة العاليــة، 

فشــمل جميــع الفنــون العلميــة والإبداعيــة آنــذاك العقليــة والنقليــة، وكــان طلــب العلــم والســعي في 
ـــرحلات العلميـــة ـــزات ذلـــك العصـــر، فقـــد كـــان العلمـــاء يعقـــدون ال في مشـــارق  تحصـــيله مـــن ممي

وطلبـــاً للمزيــد مـــن العلـــم والأدب، لــذلك نضـــجت ملكـــاēم، فتقـــدموا في الأرض ومغارđــا بحثـــا ً 
  مجال البحث والتأليف والتصنيف، وأبدعوا في إنتاج أرقى المناهج في شتى العلوم.

لقــد كــان دور الخلفــاء في تشــجيع العلمــاء عــاملاً أساســيا في نشــاط حركــة العلــم وازدهارهــا، 
ودافعــاً لعجلــة التقــدم والرقــي في ذلــك العصــر، كمــا أن لــبعض الخلفــاء في العصــر العباســي دور 

في ) 2(منحـــوا المـــنح والجـــوائز الماليـــة لمـــن يـــترجم كتـــب الســـابقين إذمـــن العلـــوم، المشـــاركة في كثـــير 
  شتى المعارف والعلوم الإنسانية إلى اللغة العربية. 

يقــول ( نيكلســون ) " وفي عهــد الدولــة العباســية، كــان النــاس يجوبــون ثــلاث قــارات، ســعياً 
لــــون الشــــهد إلى جمــــوع التلاميــــذ إلى مــــوارد العلــــم والعرفــــان، ليعــــودوا إلى بلادهــــم كالنحــــل يحم

هـــذه المصـــنفات الـــتي هـــي أشـــبه -بفضـــل مـــا بـــذلوه مـــن جهـــد متصـــل  -المتلهفـــين ثم يصـــنفون
بدوائر معـارف، والـتي كـان لهـا أكـبر الفضـل في إيصـال هـذه العلـوم الحديثـة إلينـا بصـورة لم تكـن 

  ) 3(متوقعة من قبل ".

                                      
هد والرقائق، عبد الله بن المبارك.ينظر: صحيح البخاري، سنن ابن ماجة، الز ) 1(

 
 والهندية والفارسية. ) اليوʭنية2(

)3 ( 
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عــن حكــم شــعبية ولكنــه لم يكــن بتلــك  وهــو عبــارة قــديم المنشــأ،المــواعظ إن أدب الرقــائق و 

الصـــورة الـــتي كـــان عليهـــا في العصـــر العباســـي، فــــ" الزهـــد الأول والبـــدائي أقـــرب إلى أن يكـــون 
حكمــة عرفتهـــا الشـــعوب قبـــل أن تعــرف الـــدين، وأن الـــدين طـــور هــذه الحكمـــة بشـــكلٍ أفضـــل 

ن الزهــد مــن ، مــع إدراكنــا أأي ضــمن تطــور الألفــاظ الإســلامية )1(وأدخلهــا ضــمن مباحثــه ".
  مصادر الوعظ وغيره.

وđــــذا التطــــور والتقــــدم العلمــــي كــــان لأدب الرقــــائق والمــــواعظ النصــــيب الأوفــــر في التقــــدم 
والتطــور، حــتى أخــذ مســلكاً خاصــاً بــه، وعــرف بــه بعــض العلمــاء والوعــاظ، واشــتهروا بــه كفــنٍ 

ديـد، عالمنـا ابـن جديد يخاطب العامة من الناس، ويوجههم، ومن أبرز من اشـتهر đـذا الفـن الج
" وكـــان يقصـــد حـــديث الزهـــد والرقـــائق ذ ينعـــت بـــه. قـــال ابـــن الجـــوزي فيـــهأبي الـــدنيا، حـــتى أخـــ

ــن، المشــــهور ʪلتصــــانيف الك )2(". ــير " الحــــافظ المصــــنف في كــــل فــ ــ ــــن كث ــــير وقــــال اب ة النافعــــة ث
   )3(الشائعة الذائعة في الرقائق وغيرها ".

كـــز الحضـــارة وشـــعاع العـــالم الإســـلامي، وقـــد أشـــار الإمـــام أبي الـــدنيا في بغـــداد مر  نشـــألقـــد 
الشافعي بعبارته اĐملـة والمـوجزة، وهـو يسـأل تلميـذه يـونس بـن عبـد الأعلـى: ʮ يـونس دخلـت 

  )4(لا. قال: ما رأيت الدنيا. ببغداد ؟ قال: قلت:
 لقد كانت بغداد تموج ʪلعلـم، وتزخـر ʪلنخبـة مـن علمـاء الأمـة في كـل فـن، حـتى أصـبحت

  )5(أم مدائن الشرق في ذلك العصر.

                                      
 .19:، رافع سعد عبد الحليمالزهد والتصوف ) شعر1(

 .148 /5:) المنتظم2(

.11/71:والنهاية ) البداية3(
 

 .403/ 1بغداد:  ) ʫريخ4(

 .377/ 2:) ينظر:ʫريخ الإسلام السياسي، د.حسن إبراهيم حسن5(
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 : نبذة من حياة ابن أبي الدنيا  

حـــتى نحســـن التعـــرف علـــى أدب ابـــن أبي الـــدنيا، لابـــد مـــن التعـــرف عـــن شـــيء مـــن حياتـــه 
  العلمية، ومكانته الثقافية في عصره، وكما يلي:

 :أسمه ونسبه  
يان بـن قـيس أبـو هو الإمام الحـافظ، المحـدث، المـؤدب، عبـد الله بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـف

  )1(بكر القرشي الأموي، مولاهم البغدادي الحنبلي، المشهور والمعروف ʪبن أبي الدنيا.

 :مولده ونشأته  
الفكــري، ولــد الحــافظ ابــن أبي  في بغــداد حاضــرة العــالم الإســلامي، ومركــز الخلافــة والنشــاط

لعصـــر العباســـي هــــ) أواخــر ا218هـــ، في عهـــد الخليفــة العباســـي المــأمون (ت208الــدنيا ســـنة 
  الأول، عصر الحضارة الإسلامية الذهبي.

ولم يفارق ابن أبي الـدنيا أرض بغـداد إلا قلـيلاً، فنشـأ في أسـرة علميـة، إذ كـان لأبيـه اهتمـام 
  ʪلحديث وروايته، فوجه ابنه نحو مجالس العلم على اختلافها، وفي مقدمتها مجالس الحديث.

عــن ذلــك، وكأنــه اكتفــى بمــا  ئاً شــي المصــادر لنــا وأمــا عــن رحلتــه في طلــب العلــم، فلــم تــذكر
وجــده في بغــداد ومـــا حولهــا مــن مـــدن العــراق، فأخــذ مـــن أفــواه علمائهــا، وتنقـــل بــين حلقـــات 

ويــتمكن  )2(العلــم ومجالســه، حيــث الــدرس والتحصــيل، وقــد اســتطاع أن يحــوز الإســناد العــالي.
  من السماع وهو ʮفع وسنه دون البلوغ.

                                      
ــن النــديم، الفــن الخــامس:، . الفهرســت163/ 5:أبــن أبي حــاتم، : الجــرح والتعــديلنظــر) ي1( . طبقــات ʫ .:10/89ريــخ بغــداد185أب

 96/ 10:معانيـلســا اب،ـ.الأنســ155/ 7:ل، أبـن الأثــيرـ. الكامــ12/ 1:لمســعوديا . مـروج الــذهب،192/ 1:أبــن أبي يعلــى، الحنابلـة
 2:الـــذهبي تـــذكرة الحفـــاظ، .13/397:لـــذهبيا. ســـير أعـــلام النـــبلاء، 395/ 7:المـــزي. ēـــذيب الكمـــال، الحـــافظ 148/ 5:.المنـــتظم

ــة والنهايــة .677/ . ē . :6/12ــذيب التهــذيب، ابــن حجــر العســقلاني1/494:فــوات الوفيــات، ابــن شــاكر الكتــبي .11/71:البداي
وغيرها.

 
حديث: ـك الحـديث بعـدد أكثـر. ينظـر تيسـير مصـطلح الـبـه ذلـ دُ رِ الإسناد: هو الذي قل عدد رجالـه ʪلنسـبة إلى سـند آخـر يـَ ) علو2(

181. 
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زول سـنده وضـعفه، لأنـه قليـل الرحلـة ـض الإمـام الـذهبي الـذي قـال بنـوهذا دليل على اعـترا

في طلــب العلــم. وعلــل ذلــك ϥن في الرحلــة يطلــب علــو الإســناد ولقــاء الشــيوخ الثقــات والرايــة 
   )1(عنهم.

وهذا الاعتراض غير مسـلم لـه، فلـيس كـل مـن قلـت رحلتـه نـزل سـنده، فهنـاك عشـرات مـن 
وممـن صـنع صـنيع ابـن  .بمـا فيهـا مـن علـم وعلمـاء وا، وأكتفـمدهعـن بلـ واالأئمة والحفاظ لم يرحل

الفــرج عبــد الــرحمن ابــن الجــوزي، الــذي لم يرحــل عــن بغــداد  وأبي الــدنيا ولم يرحــل مــن بلــده، أبــ
والــذي " يبــدوا أن المســوغ لــه في العــزوف عــن الرحلــة، والعكــوف علــى بغــداد  )2( لطلـب العلــم،

زلين وفـيهم سـادات الأمـة، ثقـة وعدالـة، وضـبطاً واتقـاʭ، هو ذلك العـدد الهائـل مـن العلمـاء النـا
هــــ) وســـعيد بـــن ســـليمان 241وعلـــوا في الســـند، مـــع وفـــرة في المـــروʮت، كأحمـــد بـــن حنبـــل (ت

وعلـي بـن  هــ)244وأحمـد بـن منيـع (ت هــ)223وخالد بـن خـداش(ت هـ)225الواسطي(ت
  )3(".هـ)233ويحيى بن معين(ت هـ)230عد(تالج

بمـــا وجـــده مـــن وفـــرة العلمـــاء في بلـــده ب اكتفائـــه العلـــم إنمـــا كـــان بســـفقلـــة رحلتـــه في طلـــب 
ويكفيــه đــذا أن ينــال الرتبــة المرموقــة في الروايــة وضــبطها، وفي هــذا يقــول الإمــام النــووي  .بغــداد

 –أي الحـــديث  –في بيـــان منـــازل تحصـــل الحـــديث وحيـــازة شـــرفه " ثم ليفـــرغ جهـــده لتحصـــيله 
لمــا، وشــهرة، ودينــا، وغــيره، فــإذا فــرغ فليرحــل علــى عــادة شــيوخ بلــده إســنادا، وع مــنʪلســماع 

فإمــا الســماع مــن العلمــاء دون رحلــة لــوفرēم، وإمــا الرحلــة كمــا اعتادهــا  )4(الحفــاظ المــبرزين ".
  الحفاظ.

  
 :شيوخه وتلامذته  

                                      
 .399 /13::سير أعلام النبلاء) ينظر1(

طيب البغدادي أمـرين مهمـين للرحلـة في طلـب العلـم، فقـال ( المقصـود في الرحلـة في طلـب الحـديث أمـران: أحـدهما تحصـيل ) ذكرالخ2(
رة لهـــم والاســتفادة عــنهم، فــإذا كـــان الأمــران موجــودين في بلــد الطالـــب، علــو الإســناد، و قــدم الســماع، والثـــاني لقــاء الحفــاظ والمــذاك

 .223 /2:حلة، والاقتصار على ما في البلد أولى ). ينظر: الجامع لأخلاق الراوير ومعدومين في غيره، فلا فائدة في ال

.59: مقدمة الصمت آداب اللسان، المحقق نجم عبد الرحمن خلف:) ينظر3(
 

 .29لنووي: ا، تقريب الإرشاد) 4(
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الحـــديث و روايتـــه، وهـــو  إن لتبكـــير الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا في طلـــب العلـــم وتحملـــه، وسمـــاع

تحصـيل علمـه الــوافر الغزيـر، فقــد أثــر ʪرز في  ،لبلــوغ، والسـماع مـن شــيوخ كبـارʮفـع دون سـن ا
مـن الشـيوخ، جمعهـم الحـافظ المـزي مـرتبين علـى حـروف المعجـم فبلغـوا مائـة  روى عن عـدد كبـير

ـــذهبي أسمـــاء شـــيوخه علـــى الاختصـــار فبلغـــوا أربعـــة  وتســـعة عشـــر شـــيخاً, كمـــا جمـــع الحـــافظ ال
  )1(وتسعين شيخاً.
  ء الذين Ϧثر đم الحافظ ابن أبي الدنيا :ومن العلما

هـــ)، وهــو إمــام كبــير مــن أئمــة الزهــد 238الإمــام الزاهــد محمــد بــن الحســين الــبر جــلاني (ت
دون  هوصـــاحب التـــأليف في الزهـــد والرقـــائق، اتصـــل بـــه الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا وϦثـــر بـــه وعمـــر 

دث الحــافظ الثقــة، ويــذهب إلى كــان يــدع الروايــة والســماع عــن عفــان بــن مســلم المحــ  إذالبلــوغ، 
 )2(البرجلاني.

الشاعر البغدادي محمد بن الحسـن الـوراق. روى عنـه ابـن أبي الـدنيا كثـيرا مـن شـعره وأكثـر و 
  )3(شعره في المواعظ والحكم.

ان تلامذتـه الـذين ـكـذلك كـومـن روى عـنهم،   وكما هو الحال في كثرة شـيوخ ابـن أبي الـدنيا
فقد عد له الحافظ المـزي مـن أسمـاء تلامذتـه مـرتبين علـى ثيرين أيضاً. ك  هرووا عنه مصنفاته وآʬر 

   )4(حروف المعجم نحو خمس وخمسين تلميذاً.
كـــابن أبي   ،مــن أعـــلام العصـــر وحفاظـــه ، وهـــمأخـــذ العلـــم منـــه كبــار الفقهـــاء والمحـــدثين فقــد

  حاتم وابن خزيمة، والقاسم بن أصبغ، وغيرهم كثير.

                                      
 .397 /13:. وسير أعلام النبلاء736/ 2:) ينظر: ēذيب الكمال1(

.ʫ:2 / 222ريخ بغداد . و229 / 7:) ينظر: الجرح والتعديل2(
 

 .87/ 3:) ينظر: ʫريخ بغداد3(

.736/ 2:) ينظر: ēذيب الكمال4(
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 :مكانته العلمية  
عقليـــة   جلـــي، ويـــدل علـــى ذلـــك مـــا تمتـــع بـــه مـــنافظ ابـــن أبي الـــدنيا واضـــح و إن فضـــل الحـــ

فقــد زاد عـــدد مصــنفاته علـــى المــائتين، مــا بـــين كتــاب ورســـالة، في  .ملــشموليـــة للع ةونظــر واســعة 
لا توجـد بعضـها في مصـنفات أخـرى،  اوأخبـار  اصنوف العلم والأدب والفنـون، وشملـت أحاديثـ

الأقــوال والآʬر، وزعــت علــى مصــنفاته النــادرة، فالنــاس مــع مــا فيهــا مــن مخبــآت وعجائــب مــن 
عيــال عليــه في العلــوم والفنــون الــتي جمعهــا، قــال ابــن تغــري بــردي " والنــاس بعــده عيــال عليــه في 

  )1(الفنون التي جمعها، وروى عنه خلق كثير ".
ويـة، آʬره زلة الحافظ ابن أبي الـدنيا العلميـة، واتجاهاتـه الإصـلاحية والتربـوإن الذي يصور من

ومصــنفاته الكثــيرة، الــتي أنتجهــا وخلفهــا، فالحــافظ محــدث ثقــة، وفقيــه عــارف، ومــؤرخ جــامع، 
فهـو مثـال  .وزاهد ورع، و أديب فاضل، ومكثر من الشعر وروايته، ومـتمكن في اللغـة وعلومهـا

  العالم الموسوعي الشمولي للعلوم كلها.
لقـــراءات القرآنيـــة، فقـــد أهـــتم بقـــراءة العلـــوم، فهـــو عـــالم ʪ ه فييتعو و أمـــا عـــن تمكنـــه وموســـ

 .هـــ)229ظ خلــف بــن هشــام المقــريء (تـالقــرآن ودرس علــم القــراءات علــى يــد الإمــام الحافــ
فهـو عـالم ʪلحـديث، فقـد طلـب الحـديث وسماعـه وهـو  وأما عن تمكنـه بعلـم الحـديث وروايتـه )2(

والأئمــة، ت مــن الشــيوخ دون العاشــرة مــن عمــره، واعتــنى بــه عنايــة كبــيرة، فســمع والتقــى ʪلمئــا
فحصــل مــنهم علمــاً غزيــراً، حــتى أنــه سمــع ممــن هــو دون طبقتــه. قــال الــذهبي" حــتى كتــب عــن 

ولســعة علمــه وتمكنــه في الحــديث أطلــق عليــه لقــب الحــافظ. كمــا لــه  )3(أقرانــه بــل أصــغر منــه".
ذا الفـن، وقــد حـتى أصـبح إمامــاً كبـيراً في هـولـع ʪلـغ وعنايـة فائقـة في الأخبــار والسـير والتـاريخ، 

 ومصـنف الطبقـات. تخرج على يد الإمام أبي عبد الله محمد بن سـعد البغـدادي كاتـب الواقـدي

)4(  
. فقـد ا، وصـاحب السـبق في كثـرة التـآليف فيهمـاأما عن الزهد والرقائق فهـو فـارس ميـداĔم

  تخرج على يد الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسين البرجلاني. 
                                      

 .86 / 3:: النجوم الزاهرة، أبن تغري بردي) ينظر1(

 .322 /8اد: ʫريخ بغد: ) ينظر2(

 .184 /2) تذهيب ēذيب الكمال:3(

 .496 /11سير أعلام النبلاء: : ) ينظر4(
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مكانتــه في اللغـــة والأدب، فهــو ذو عنايــة فائقـــة đمــا. إذ تخــرج علـــى يــد عــالم مـــن  أمــا عــن

هــ) ومـن تمكنـه ʪللغـة أنـه كـان 224وهو الإمام اĐتهد أبو عبيد القاسـم بـن سـلام(ت علمائها
، إذ حكــى عــن نفســه أنــه كــان يــؤدب المكتفــي الخليفــة، فقــال"  يــدرس أمهــات الكتــب لطلابــه

كــان يــنظم إذ  ، وهــو ذو عنايــة أيضــاً ʪلشــعر )1(".ه كتــاب الفصــيحكنــت أأدب المكتفــي فأقرأتــ
مـــا حكـــاه عمـــر ابـــن ســـعد  ، وشـــعره يغلـــب عليـــه جانـــب المـــواعظ والحكـــم. ومـــن شـــعرهالشـــعر

ـــدنيا ننتظـــر، فجـــاءت الســـماء ʪلمطـــر، فأتتنـــا جاريـــة  ـــن أبي ال القراطيســـي قـــال كنـــا عنـــد ʪب اب
  برقعة، فقرأēا فإذا فيها مكتوب:

  يا أخلائي وسمعي والبصر                ــم  ى رؤيتكـإلاق  ـأنا مشت
  )2(حال في ما بيننا هذا المطر            أنساكم وقـلبي عندكمكيف  

  
 :ثناء العلماء عليه  

يعــــد الحــــافظ ابــــن أبي الــــدنيا مــــن العلمــــاء البــــارزين في القــــرن الثالــــث الهجــــري، وخاصــــة في 
ن مـــؤدʪ لأولادهـــم، وكـــان طلبـــة العلـــم الحـــديث والأدب والســـير, فقـــد ارتضـــاه الخلفـــاء أن يكـــو 

يقـــول الـــدكتور حســـن إبـــراهيم حســـن " وقـــد نبـــغ في  .يقصـــدونه مـــن مشـــارق الأرض ومغارđـــا
ــــدنيا  ــــن أبي ال ــــذكر مــــنهم اب ــــاب والمفكــــرين والشــــعراء، نخــــص ʪل عهــــد المعتضــــد كثــــير مــــن الكت

مـــام الـــذهبي نى عليـــه ووثقـــه الإوممـــن أثـــ )3(هــــ) مثقـــف الخليفـــة المكتفـــي في حداثتـــه ".281(ت
ابــن كمــا أثــنى عليــه   )4(" كــان صــدوقا، أديبــا، إخبــارʮ، كثــير العلــم، حديثــه في غايــة العلــو ".قــال

وقــال مرتضــى الزبيـــدي"حافظ  )5(" كــان ورعــا، زاهــدا، عالمــا ʪلأخبــار والــرواʮت ".النــديم قــال

                                      
 .1/494) فوات الوفيات: 1(

 .148 /5) ينظر: المنتظم: 2(

 .18/ 3:الإسلام السياسي ) ʫريخ3(

 . ē:2 /184ذيب الكمال ) تذهيب4(

 .262:) الفهرست5(
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الكـــلام و مـــا  وكـــان مـــن الوعـــاظ العـــارفين ϥســـاليب" كلـــيوقـــال الزر  )1(الـــدنيا ابـــن أبي الـــدنيا".

  )2(يلائم طباع الناس، إن شاء اضحك جليسه وإن شاء أبكاه ".

  :مؤلفاته  
وهـــي عبـــارة عـــن رســـائل  )3(اشـــتهر ابـــن أبي الـــدنيا بكثـــرة مصـــنفاته، حـــتى صـــار ينعـــت đـــا

صغيرة ʭفعـة، كـان يقـوم بتصـنيفها وترتيبهـا، يبـدأ ʪلآʮت القرآنيـة، ثم يثـني ʪلأحاديـث النبويـة، 
ʪ اخــتلاف علــى الــرغم مــن المــؤثرة، و لأشــعار المستحســنة، والقصــص والأخبــار الجيــدة ثم يطرزهــا

  فإننا نجدها على طريقة المحدثين المعتنية بذكر السند. ،الموضوعات التي صنف فيها
اختلفـوا في ذلـك، فقـال ابـن الجـوزي " دها، و ومع كثرة تصـانيفه وشـهرēا، ذكـر بعضـهم عـد

وقــال ابــن كثــير " وهــي تزيــد علــى مائــة مصــنف،  )4(د ".صــنف أكثــر مــن مائــة مصــنف في الزهــ
   )5(وقيل إĔا نحو الثلاثمائة مصنف، وقيل أكثر وقيل أقل".

 :وفاته  
. أحــدى وثمــانين ومــائتين مــن  الهجــرةمــات الحــافظ أبــو بكــر ابــن أبي الــدنيا في بغــداد ســنة 

لى إسماعيــل ابــن وفي خــبر وفاتــه قــال الخطيــب البغــدادي " قــال القاضــي أبــو الحســن: وبكــرت إ
إســحاق القاضــي يــوم مــات ابــن أبي الــدنيا، فقلــت لــه: أعــز الله القاضــي، مــات ابــن أبي الــدنيا، 

ʪغـلام فقال: رحـم الله أ ʮ ،إمـضِ  إلى يوسـف حـتى يصـلي عليـه، بكـر، مـات معـه علـم كثـير !
  )6(فحضر يوسف بن يعقوب، فصلى عليه في الشونيزية، ودفن فيها".
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    ::مدخلمدخل
ــى شــــكل  الــــدنيا،إن الموضــــوعات الــــتي عالجهــــا ابــــن أبي  فكــــل  مصــــنفات،جــــاءت علــ

ولـيس علـي  الموضـوعات،ويعـزى هـذا إلى كثـير مـن  منفـرد،موضوع جاء مسـتقلاً في مصـنفٍ 
إذ ويضــح ذلــك إذا نظــرʭ في مصــنفاته المتداولــة وكــذلك في المصــنفات المفقــودة_  الإطــلاق.

 والنيـة،الـدنيا _ ومـن أهـم هـذه المصـنفات كتـاب الإخـلاص  هي منهجية ʬبتة لـدى ابـن أبي
وذم  والحلـــم، الله،والتوكــل علــى  والخمــول، ع، والتواضـــوالأحــزانو الاعتبــار وأعقــاب الســرور 

اللسـان، صـفة النـار، و الصـمت وآداب  والجنـة، وصفة  الصبر، ووالبكاء، الرقة  والمسكر، 
 والمحتضــرين،  والحــوائج، وقضــاء  الأمــل، رقصــالشــدة، و بعــد  جالعيــال، والفــر  ووالعقــوʪت، 

وهــذه هــي أهــم   وغيرهــا. اليقــين،و     الــورع، والمــوت، مــن عــاش بعــد  والأخــلاق، مكــارم 
  محتواها.كتبه المطبوعة التي نستطيع الاطمئنان إلى مطابقة عنواēʭا مع 

ذ مــــن إ الــــدنيا،وهــــذه العنايــــة بفــــرز الموضــــوعات لا تنفــــي شموليــــة اهتمامــــات ابــــن أبي 
الواضــــح أنــــه كــــان يهــــدف إلى الشــــمولية واســــتيعاب جوانــــب التربيــــة الإســــلامية في الميــــادين 

والمصـلحين، غيرهـا مـن اهتمامـات الوعـاظ  ووالأخلاقية،  والاجتماعية، العقائدية، المختلفة،
ومنهجيــة موزعــة  منضــبطة،ولكنهــا شموليــة  المختلفــة،ومنــا ســباēم  مســاجدهم، الــدعاة في و

 كافـــة،وهـــذه طريقـــة ابـــن أبي الـــدنيا في مصـــنفاته   واضـــحة،موضـــوعات أساســـية  بعنايـــة علـــى
   الدقيق.والتخصص  الموضوعية،فهي تمتاز ʪلوحدة 

فقـد يشـتمل الـنص  المختلفـة،وهذا لا يعني أننا ننفي التـداخل والاشـتراك بـين مصـنفاته 
لا يمكــن  وهــو أمــر آخــر،فنــراه يعيــده في مكــان آخــر أو في مصــنف  أكثــر،علــى حكمــين أو 

   الرقائق.ولكون مصنفاته تصب في موضوع عام هو  تفاديه،
أن ابـــن أبي الـــدنيا كـــان يجمـــع مـــادة مصـــنفاته _ المتميـــزة بجـــودة الترتيـــب  ومعـــنى ذلـــك

مــع أن مصــنفاته ذات مــنهج  الكثــيرة،والتبويــب _ ثم يضــمها إلى أي مصــنف مــن مصــنفاته 
رآن الكريم والحـديث النبـوي المرفـوع الأقـرب فهي تبدأ ʪلق والفهم،فيها الدقة والوعي  واضح،

 ووالتــابعين، ثم يعقــب ذلــك بمــا رواه عــن شــيوخه مــن أخبــار الصــحابة  والحســن،مــن الصــحة 
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كمــا طــرز مصــنفاته بعشــرات الأبيــات والقطــع مــن   نحــوهم، ووالأئمــة مــن بعــدهم مــن الزهــاد 
الشــعر التربــوي الهــادف فجمــع بــين النثــر و  الســلف،ممــا قالــه زهــاد الشــعراء مــن  الرقــائق،شــعر 

 الأدبي،والتــذوق  الشـعرية،فقــد أحسـن توظيـف الظــاهرة  الـدنيا،وهـذا شــأن ابـن أبي  والموجـه.
   ورقائقه.الذي كان عليه جيل المسلمين في القرن الثالث الهجري في مواعظه 

فــإذا حُــوّل  طــرʪ،ولا يهــيج لــه  عطفــا،فــلا يهــزُّ لــه  نثــرا،فالإنســان ربمــا " يســمع المعــنى 
  )1(".ل البعيد ـــوقرّب الأمجفيل، وكرم البخيل، ووقر الإوحرّك الرّزين  الحزين،ظما فرحّ ن

يراد منـه إضـافة صـناعة مـن طـرب عـن الصـوت:" وإنما الوزن مـن الكـلام كـزʮدة اللحـن 
والــــذي يظهــــر لنــــا أن مــــنهج ابــــن أبي الــــدنيا في  )2(".الــــنفس إلى صــــناعة مــــن طــــرب الفكــــر 

ولم يتعـرض لهـا بنقـد أو  مشـايخه،فهو يورد مروʮتـه الـتي تحملهـا عـن  نصي،أغلب كتبه منهج 
 غيرهـا،ولكنه في نفس الوقـت اسـتخدم منهجـه النقـدي في انتقـاء هـذه المـروʮت دون  تقييم،

   غيرها.وعدل عن كثير من 
 للا تقــوقدرتــه علــى حســن التصــنيف وجــودة الترتيــب والتبويــب  منهجيتــهđــذا تكــون 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الحـــافظ ابـــن أبي  العظـــام،والمحـــدثون  الكبـــار،ة شــأʭ عمـــا صـــنفه الأئمـــ
ــروʮت  أدبي،فهــــو صــــاحب ذوق  المباشــــرين،الــــدنيا لــــيس مــــن الوعــــاظ  وكــــل مــــا رواه مــــن مــ

مروʮتــــه قــــائم علــــى التفــــنن الأدبي، وهــــذا  فأســــلوب الفنيــــة،أعتمــــد في اختيــــاره علــــى الصــــور 
  والثالث. مستقلة في الفصلين الثاني سنتناوله بدراسة

نحــو  رئيســة،ويمكــن ملاحظــة كــون بعــض مصــنفاته الــتي بلغتنــا تنــدرج تحــت موضــوعات 
وهـــذا مـــا جعلـــني أتتبـــع  الاجتماعيـــة،العلاقـــات  لوالســـلوك، وأحـــوا قالعقائـــد، والأخـــلاعلـــم 

   موضوعية.موضوعات مروʮته وأدرسها دراسة 
  

  العقائد. الأول:المبحث  
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بـل هـي مـن أهـم الأصـول  الإسـلام،قام عليهـا  تيالأسس الإن عقيدة التوحيد من أهم 
  كافة.والأركان التي قامت عليه الرسالات السماوية  

حـاول أن يعـرض مسـائل العقيـدة الإسـلامية الصـافية السـمحة  الـدنيا،والحافظ ابـن أبي 
واضـعا العـلاج النـاجع  النفـوس،_الخاصة ʪلغيب _ من جوانبها المؤثرة التي تجد لهـا وقعـا في 

ولم يخـض في مسـائل الغيــب  واحـدة.تاجـه عصـره مـن جمــع المسـلمين علـى أفكـار رئيســة لمـا يح
فـــلا يطـــرح علـــى النـــاس إلا  عتقاديـــة،الافهـــو يـــدعو لتبســـيط المســـائل  )1( الفلســـفي النظـــري.

   عليها.الأصول الواضحة والمتفق 
ا ولا يخــدمهم في حيــاēم لمــ بشــيء،ويــرى أن طــرح مثــل هــذه المســائل لا ينفــع المســلمين 

لـــذا نـــراه عنـــد مـــا  التمـــزق.إذ تزيـــد الفرقـــة والتشـــتت و  الصـــف،لهـــا مـــن أثـــر ســـلبي في وحـــدة 
 والنـــار، الجنـــة لعليهـــا، مثـــيصـــنف في مجـــال الغيبيـــات يتطـــرق إلى أحـــوال اليـــوم الآخـــر ويركـــز 

وغيرهــا مــن الوســائل  والموقــف، والميــزان، النشــور، ووالبعــث،  والصــراط والعقــاب، والحســاب
  اĐتمع.والضرورية المؤثرة في واقع المتفق عليها 

وإنمــا  فــراغ،لم Ϧتــه فكـرة التصــنيف والتــأليف في هــذا اĐـال مــن  الــدنيا،والحـافظ ابــن أبي 
فقــد كانــت التيــارات وخلافــات  الإســلامي،تقتضــيها أحــوال اĐتمــع  ملحــة،جــاءت ضــرورة 

ـــة،الأحـــــزاب علــــــى أشـــــدها سياســــــية وفكريــــــة   الإماميــــــة، و والجماعــــــة،كأهــــــل الســـــنة   ودينيــ
   والمتخاصمة.وغيرها من المدارس والتيارات المتنازعة  والمعتزلة، والخوارج، والقرامطة،

ــــدنيا أنفــــأراد ابــــن أبي  فاســــتطاع  الفــــتن،عصــــر  الصــــافية فييوضــــح أســــس العقيــــدة  ال
  والوحدة.عصر الصفاء  الرسالة،بعرضه الشمولي المتزن أن يوجه اĐتمع إلى عصر 

وهــي مســائل مــؤثرة في الســلوك  المســلم،ائل الغيبيــة الضــرورية لــدى فتنــاول في هــذا المســ
  والنار. ة، والجنوالثواب والعقاب القيامة،ويوم  الموت،كذكر   القلوب،ومؤدية إلى رقة 

  الموت:ذكر  
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كُــلُّ نَـفْــسٍ ذَائقَِــةُ "   كقولـه تعـالى  الكـريم،ورد ذكر الموت في عدد كبير من آʮت القرآن 
ناَ تُـرْجَعُونَ الْمَوْتِ ثمَُّ إِلَ  فـالموت هـو  )2(". أيَْـنَمَا تَكُونوُا يــُدْركُِّمْ مُشَــيَّدَةٍ "  وقوله تعالى )1(".يـْ

   )3(وهو " صفة وجودية خلقت ضد الحياة ". ʪلبدن،انقطاع تعلق الروح 
 الجماعـــات،الـــذي هـــو هـــادم اللـــذات ومفـــرق  المـــوت،إن القلـــب القاســـي يلـــين بـــذكر 

فـالموت مصـير كــل  النفـوس،إذ أن ذكـر المـوت كـان ممــا يعـالج بـه علـل  والبنـات، البنيـينوميـتم 
لا بــلا اختيــار و  والــدنيا رحلــة حــتى إذا انتهــت الرحلــة صــار المــرء إلى النهايــة المصــيرية حــي،
 إِلىَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّــذِي تفَِــرُّونَ مِنْــهُ فإَِنَّــهُ مُلاَقِــيكُمْ ثمَُّ تُـــرَدُّونَ قال سبحانه وتعالى "  فراق،

هَادَةِ فَـيُـنَـبِّئُكُمْ بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ     )4(."عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ
عنـــد مـــا قـــال " أكثـــروا ذكـــر هـــادم  المـــوت،ʪلإكثـــار مـــن ذكـــر  ولهـــذا أمـــر الرســـول 

القبـور كنـت Ĕيـتكم عـن زʮرة   وقال أيضـاً في الحـديث المـروي عـن أنـس" )5(".اللذات الموت 
  )6(." جراـــهولوا ــــالآخرة ولا تق ر، وتذكالعين ع، وتدمرق القلبي فإنه، فزوروها ألا

واتخـذوها وسـيلة لـوعظ النـاس  القرآنيـة،وقد Ϧثر بعض الشعراء من الزهـاد đـذه الصـورة 
ومـــن هـــؤلاء أبـــو  بغتـــة،الـــذي ϩتي  المفـــاجئ،وتنبـــيههم علـــى غفلـــتهم عـــن المـــوت  وإرشـــادهم،

   قوله:أنشدني أبو بكر بن علي  الدنيا،حيث قال ابن أبي  علي،بكر بن 
  قـل للمــؤمل إن الموت في إثرك      وليس يخفى عليك الأمر من نظــرك  

  ومن يمت كلَّ يومٍ فهو في نـُـذرك           فيمن مضى لك إن فكرت مفتكر
  فـلا تؤوب إذا سافرت من سفـــرك        دارٌ تســافر فيها من غدٍ سفراً  

  )1(صار الذين مضوا بالأمس من سمـرك     ذاكرين كما  ضحي غداً سمراً للت
   قوله:وقال أنشدني أبو بكر بن علي 
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  ما أقرب الحي من المـوت        نُودي بصوتٍ أيمّا صـوتِ  
  قد أخذوا أمناً من الموتِ       كأن أهل الغي في غيـهم  

  لم يُمسي إلا خارب البيـتِ            كم مصبحٍ يعمرُ بيتاً لـــهُ  
  )2(فـأصبح الحي مع الميــتِ             حيٌّ بكى ميتـاً  هذا وكـم  

فـــلا بـــد مـــن المراقبـــة لـــه،  )3(العبـــاد.وحتمـــا في رقـــاب  الأحيـــاء،وإذا كـــان المـــوت مصـــير 
فــإن ممــا يفســد الــنفس ويــدفعها  لــه،أو الغــرور بطــول الأمــل  منــه،وعــدم الأمــن  بــه،والاعتبــار 

ـــروي عــــن رجــــل  ت،المــــو ونســــياĔا  أملهــــا،إلى الشــــهوات المذمومــــة طــــول  ــــدنيا يـ فــــابن أبي ال
فــالموت إذا  والصــحة،فيحــذر مــن الاغـترار بطــول العمــر  بــه،يحاسـب نفســه عنــد نــزول المـوت 

أمــا رأيــت ميتــاً  صــحته،فقــال " أيهــا المغــتر بطــول  والجنــود،جــاء فجــأة لا يمنــع عنــه كثــرة المــال 
ن غـير عُـدّة ؟ إنـك لـو قط مـن غـير سـقم ؟ أيهـا المغـتر بطـول المهلـة أمـا رأيـت مـأخوذاً قـط مـ

ـــذاتك.لنســـيت مـــا قـــد تَقـــدم مـــن  عمـــرك،فكـــرت في طـــول  أʪلصـــحة تغـــتروَّن ؟ أم بطـــول  ل
العافية تمرحون؟ أم للموت Ϧمنون ؟ أم على ملك المـوت تجترئـون ؟ إن ملـك المـوت إذا جـاء 

أمــــا علمــــت أن ســــاعة المــــوت ذات كــــربٍ  احتشــــادك،كثــــرة   مالــــك، ولالم يمنعــــه منــــك ثــــروة 
رحـــم الله  المـــوت.رحـــم الله عبـــداً عمـــل لســـاعة  يقـــول:وندامـــة علـــى التفـــريط ؟  ثم  وغصـــص،

  )4(".رحم الله عبداً نظر لنفسه قبل نزول الموت  الموت.عمل لما بعد  عبداً 
ــابَـتْكُمْ "  قـــال تعـــالى مصـــيبة.إن المـــوت مـــن أعظـــم المصـــائب وقـــد سمـــاه الله تعـــالى  فأََصَـ

انتقـال مـن دار إلى دار،  وحـال، المـوت تبـدل مـن حـال إلى  ذلـك لأن )1(". مُصِيبَةُ الْمَوْتِ 
وقلــة  ذكــره،والإعــراض عــن  عنــه،وأعظــم منــه الغفلــة  الكــبرى،فهــو المصــيبة العظمــى والرزيــة 

وكفـى ʪلمـوت  تفكـر،وفكـرة لمـن  أعتـبر،فـالموت وحـده عـبرة لمـن  لـه،وترك العمل  فيه،التفكر 
  واعظاً.
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ــنْ "  بــل هــو أقــرب قــال تعــالى الشــابر،والمــوت مــن المــرء قيــد شــبر  ــهِ مِ ــرَبُ إِليَْ ــنُ أَقـْ وَنحَْ
ولا ينفـــع معـــه قـــوة  لفقـــره،فـــلا يـــترك الغـــني لغنـــاه ولا الفقـــير  بغتـــة،ومجيئـــه  )2(". حَبـْــلِ الْوَريِـــدِ 

حقيقــة ذلــك مــا رواه الحــافظ ابــن أبي الــدنيا  ر، ويصــو بــدن ةولا صــحمــال  ةولا كثــر  ســلطان،
أنــه قــال"  )4(لعمــر بــن عبــد العزيــز فعــن ميمــون بــن مهــران )3(مــن قــول الشــاعر ســابق البربــري

وهـــو ينشـــد شـــعرا  الشـــاعر،دخلـــت علـــى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز يومـــا وعنـــده ســـابق البربـــري 
  الأبيات:فانتهى بشعره إلى هذه 

  أتتــه المنايا بغتةً بعد ما هجــع               وكم من صحيحٍ بات للموت آمناً  
  فـراراً ولا منه بقوَّتـه أمتنـــع      ةً ولم يستطع إذ جاءه الموت بغي

  ولا يسمع الداعي وإن صوتـه رفع              فـأصبح تبكيه النساء مقنـّـــعاً  
  ولا معدماً في الحالِ ذا حاجةٍ يدع        ولا يترك الموت الغنيَّ لمالــه  

   )5(".حتى غُشي عليه  ويضطرب،فلم يزل عمر رحمه الله يبكي  قال:
يزهـــدون ʪلـــدنيا ومـــا فيهـــا مـــن ملـــك  وشـــدته،عـــل العـــارفين بســـكراته وذكــر المـــوت ج

فوائـــد ذكـــره تـــرك الفـــرح في  ن، فمـــشـــأĔا م، وتعظـــيمـــن الاهتمـــام đـــا ن، ويقللـــو ونعـــيم ولـــذة
ـــدنيا ذلـــك يقـــول ابـــن أبي  ، وفيالمصـــائب فيهـــا وردع المـــرء عـــن ارتكـــاب المعاصـــي ن، وēـــويال
ــه الــذي كــان بمصــر  ه، أʫلوفــاةلمــا حضــرت عبــد الله بــن عبــد الملــك ا الــدنيا" بشــيرٌ يبشــره بمال

  أنـه ، لـوددتُ :مـالي ولـهلفقا ،:هـذا مالـك ثلاثمائـة مُـدْي ذهـبل، فقيحين كان عليها عـاملاً 
 مملكتــه.بــه أهــل  ف، فأطــاأن مَلِكــاً نــزل بــه المــوت " ومثلــه أيضــاً )1(كــان بعــراً حــائلاً بنجــد".

أصــغير أخــذه  م لا تجهلــوا في ملــك مــن لا يبــاليفقــالوا:لمن تــدعوا الغــنى والمال؟فقال:أيهــا القــو 

                                                
  

قيل هو مولى مـر بـن عبـد العزيـز، وهـو أحـد الزهـاد المشـهورين، أنشـد هو سابق بن عبد الله البربري الرقي، أبو سعيد الشاعر، ) 3(
 .69 /15عبد العزيز أشعارا في الزهد. ينظر: الوافي للوفيات، الصفدي: الخليفة عمر بن 

ميمـون بـن مهـران: هــو ميمـون بـن مهــران الجـزري أبـو أيـوب الرقــي، كـان مملوكـاً لأمــرأة مـن أهـل الكوفـة مــن بـني نصـر فأعتقتــه، ) 4(
ـــز. ت وđــا نشــأ ثم نــزل الرقــة. قــال الأمــام أحمــد: ميمــون ثقــة، أوثــق مــن عكرمــة، ولي خــراج ا هـــ. 116لجزيــرة لعمــر بــن عبــد العزيـ

  .210 /29ينظر: ēذيب الكمال: 
  .122) قصر الأمل :  5(
  . 99) المحتضرين : 1(
  . 99)المصدر نفسه : 2(
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حرقّـوا  قـال:أحتضـر  ا، فلمـفجعـل مالـه في سـارية عـاملاً،ومثلـه " أن رجـلاً كـان  )2(".كبير  أم
   )ʮ.")3 ليتها كانت بعراً  بعراً،ʮ ليتها كانت  فقال: المال،ثر ـفحرقت وانت السارية،هذه 

فأحــدهم يتمنــا أنــه لم يكــن شــيئاً  المــوت،وأمــا حــال الخلفــاء والملــوك عنــد مــا ينــزل đــم 
فهــذا عبـــد الملــك بـــن مـــروان في مــرض موتـــه يقــول " والله لـــوددت أني عبـــدٌ لرجــلٍ مـــن ēامـــة 

   )4(".وأني لم ألَِ  جبالها،أرعى غُنيمات في 
كُــلُّ " قـال تعـالى خالقهمـا،ولا يبقـى إلا  والفنـاء،ولا شك أن الدنيا وأهلهـا إلى المـوت 

هَا لاَلِ وَالإِْكْرَامِ   فاَنٍ  مَنْ عَليَـْ قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَْ   )5(." وَيَـبـْ
يســتحق الإذلال  نوإهانــة لمــوقــد يكــون إذلالاً  شــر،فقــد يكــون المــوت راحــة مــن كــل 

ملـــك  إســـرائيلأبي الـــدنيا أنــه " كـــان في بــني  ابــنفـــروى  وتجــبر،وذلـــك فــيمن تكـــبر  والإهانــة،
، البعوضــــة خلقــــه:فســــلط الله عليــــه اضــــعف  قــــال: :مــــنيمــــا أعلــــم اليــــوم أحــــداً أعــــزّ  فقــــال:
 ؤوس حــتى هُشّــم!" .ـه ʪلفـــربوا رأســـاضــربوا هــا هنــا ! فضــ يقــول:في منخــره، فجعــل  تفــدخل

)6(  
علــى تكلــم ملــك مــن الملــوك بكلمــة وهــو جــالس  قــال" ومثلــه أيضــاً عــن ابــن عبــاس 

  )1(أنه ذهب". ألا أذʪبٌ أم غيره؟ فما يدرى أي شيء مسخ: الله  ه، فمسخهسرير 
تتوقـف الصـرخات  شـيء،فمعه يتوقـف كـل  وهادمها،منغص اللذات  تهو المو هكذا 

الصــالح إلا العمــل  ىلا يبقــ ووالجــبروت، والظلــم  والاســتعلاء،والقهقهــات ويتوقــف الكــبرʮء 
 يشــيدوĔا،كــانوا  والقصــور الــتي فيــه،الــذي كــانوا يرفلــون  الــترف،فــلا يشــفع لهــم  لهــم، يشــفع

الـتي كانـت تزيـدهم حسـناً إلى حسـنهم والعطـور الـتي كانـت تفـوح  المنعمة،لناعمة والأجساد ا
فـتراه سـاهياً لاهيـاً  بغتـة،يسـتبعد وقوعـه فيأتيـه  والمـوت، فقـد يسـتبعد الغافـل  أجسادهم،من 

                                                
  

  . 100) المصدر نفسه : 3(
  . 90نفسه :  ر) المصد4(
  . 27- 26) سورة الرحمن : الآية 5(

  

  .  161) العقوʪت : 6(
  

  . 161) العقوʪت : 1(



      الأول:الفصل 
  ت أبن أبي الدنياʮالدراسة الموضوعية للرقائق في مرو  

27

أنشــدني أحمــد ابــن  الــدنيا:قــال ابــن أبي  بعــده،يبــني قصــوره ثم يتركهــا ســوداء مظلمــة  لاعبــاً،
  )2( موسى:
  ولا تلقـاه إلا وهو ساهــــي             ليس تنهاه النواهـــي  جهولٌ  

  ولا يدري وفي غدهِ الدَّواهي             يُسرُّ بيومهِ لعبــاً ولهــــواً 
  عجيبـاً فيه مزدجرٌ وناهـــي            مررتُ بقصرهِ فرأيتُ أمــراً  

  ي  ذلك الملك المباهـ قـالوا:ف           اذا ؟ـم فقـلتُ:السرير  بدا فوق  
  ينُحْنَ وهُنَّ يكسرن الملاهــي            رأيتُ البابَ أسـودَ والجواري  

   )3(ولا تسكن إليها وأدرِ ما هي          تبيَّنْ أيَّ دارٍ أنـتَ فيهـــا  
يعـيش في أوهـام  والعاقـل مـن لا فشـيئاً،الذي يغمر اليابسـة شـيئاً  الطوفان،فالموت مثل 

 الجبــل،عنــد مــا لجــأ إلى قمــة  الطوفــان،ه ســينجو مــن عنــد مــا ظــن أنــ الســلام،ابــن نــوح عليــه 
فعــن عبــد العزيــز بــن  مضــجعك،واســتعد ليــوم  التقــى،فركــب ســفن  المــوت،فــإذا جــاء طوفــان 

 أوصــني، فقلــت: فيــه،في مرضــه الــذي مــات  )2(قــال " دخلــت علــى المغــيرة بــن حكــيم )1(رواد
  )3(".لهذا المضجع  اعملفقال: 

نــراه قــد جعلــه   المــوت،فيهــا ابــن أبي الــدنيا مســألة وفي ضــوء هــذه النصــوص الــتي عــالج 
ــين  ويـــبرز معالمـــه أمامـــه حـــتى ارتقـــى في  شخصـــيته،يفصـــح عـــن  النـــاس،كأنـــه رجـــل يـــتكلم بـ

  ϩتي:ويتضح من ذلك ما  بحق،الناس فكان واعظاً 
  والمتجبر.وهذا يوعظ به المتكبر  وضعيف،حتميته على كل قوي  
  التوبة.الذي يؤجل  لمسوف،اومكانه وهذا يوعظ به  بموعده،الجهل  

                                                
هو أحمد بن موسى الثقفي، كان شاعراً أديباً، فصار صابراً أريباً، رغب عن الدنيا وأقبل على المعاد، وصار للتزود عاشقاً، له ) 2(

  .138 /10أبيات في ذم الدنيا والمغرورين đا. ينظر: حلية الأولياء، أبو نعيم: 
المعـــنى ، إذ أنـــه رآه أولاً علـــى الســـرير أي العـــرش ، ثم رأى  . إن البيـــت الرابـــع ، ينبغـــي أن يقـــدم ليصـــح 188) قصـــر الأمـــل : 3(

  الخ .… القصر أسود والجواري يبكين 
هو عبد العزيز بن أبي رواد بن بدر المكي، مولى المهلب بن أبي صفرة، وهو خرساني الأصل، سكن مكة متعبدا. قال عنه ) 1(

  .136 /18يب الكمال: هـ. ينظر: ēذ159الأمام أحمد: رجل صالح الحديث. مات بمكة 
هـــو المغـــيرة بـــن حكـــيم الصـــنعاني الأبنـــاوي، ثقـــة استشـــهد بـــه البخـــاري وروى لـــه مســـلم و الترمـــذي والنســـائي. ينظـــر: هـــذيب ) 2(

  .356 /28الكمال: 
  .129 :) المحتضرين3(
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 بعده.يترك الإنسان كل شيء  ولا السلطان، ولا الجاه،مع الموت للمال  ةلا قيم  
  وبعـده الحسـاب الـدقيق  الآخـر،وبعـده القـبر، وبعـده العـالم  مـؤلم، مخيـف، قـاس،الموت

  العمل.على 
  

   للموت.وهذا رسم توضيحي 
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  ا:قيام الساعة وبعضēعلاما  
ــبر الله ســــبحان ــو  والفــــزع،ه وتعــــالى عــــن هــــول هــــذا اليــــوم بمــــا يناســــبه مــــن الخــــوف عــ فهــ

ـــــــاة  ــيرَْ الأَْرْضِ " قـــــــال تعـــــــالى  المعهـــــــودة،انقـــــــلاب ʫم لنظـــــــام الحي ــ ــ ــدَّلُ الأَْرْضُ غَــ ــ ــ ــوْمَ تُـبَــ ــ ــ يَـــ
  )1(."وَالسَّمَاوَاتُ وَبَـرَزُوا ɍَِِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 

فيحـدث  الرحـى،كأĔـا   أفلاكهـا، و، ϥجرامهـاوتـدور  مـورى،فهو يوم تمـور فيـه السـماء 
وتضــــطرب الأرض وتفقــــد  للكتــــب،وتطــــوى كطــــي الســــجل  الانشــــقاق،ويتســــع  الانفطــــار،

إنـــه  وغيرهـــا، ومعـــادن،مـــن أمـــوات  نفضـــاً،وتـــنفض مـــا في جوفهـــا  ارتجافـــاً،فترجـــف  توازĔـــا،
 والقمــــر،الــــذي يــــؤدي إلى انتشـــار النجــــوم والكواكــــب والشــــمس  الواهيــــة،انشـــقاق الســــماء 

نشــاهده  العــرض،فهــا نحــن أولاء نشــاهد  اليــوم "إنــه عــرض يصــور ذلــك  ضــوئهما،خفــاء وإ
ولكـن طريـق  والتنزيـه، فيهـا،في أشد المواضع التي يحرص الإسلام على التجريـد  مجسماً، مخيلاً 

 الخيــــال، الحـــس وإشـــراكالتعبـــير ʪلتصـــوير تختـــار التجســـيم في هـــذا الموضـــع أيضـــاً Đـــرد إʬرة 
   )2(".فهي واهنة واهية  انشقت،فهنا السماء قد  الحار،ني والتأثير الوجدا

ــوم إلى  ــرآني يرســــم ملامــــح الفــــزع  الإنســــان،وينتقــــل فــــزع وخــــوف هــــذا اليــ فــــالتعبير القــ
والنـــاس  رضـــيعها،والمرضـــعة تـــذهل عــن  أرادēــا،فـــالمرأة الحامــل يســـقط حملهـــا دون  والــذهول،

يعلمــون أيــن المفــر قــال  لهــم لاولكنــه الفــزع الــذي يجع بســكارى،تحســبهم ســكارى ومــا هــم 
يَـــوْمَ تَـرَوĔَْـَـا تــَذْهَلُ كُــلُّ   ʮ أيها النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  " تعالى

ــمْ  ــكَارَى وَمَــــا هُــ ــاسَ سُــ ــرَى النَّــ ــا وَتَـــ ــلٍ حمَْلَهَــ ــلُّ ذَاتِ حمَــْ ــعُ كُــ ــعَتْ وَتَضَــ ــا أَرْضَــ ــ مُرْضِــــعَةٍ عَمَّ
   )3(."سُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اɍَِّ شَدِيدٌ بِ 

يعمـل علـى ترسـيخ العقيـدة  غيـبي،فهو أمـر  توضيحه،فأثر هذا اليوم التربوي يستوجب 
ووفـــرة  المســـلمين،مـــن كفـــر بـــه كـــان كـــافراً ϵجمـــاع  الإيمـــان،وهـــو ركـــن مـــن أركـــان  النفـــوس،في 

                                                
  . 48الآية  إبراهيم:) سورة 1(
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مـــن العلمــاء حــتى قــاموا بتـــأليف   كثــير  ارظــأنلفتــت  القيامــة،النصــوص الــتي تــدور حــول يـــوم 
  )1(النصوص.كتب تجمع هذه 

فــإذا ذكــر قيــام الســاعة رفــع صــوته واحمــرَّت  وأثــر يــوم القيامــة يظهــر علــى وجــه النــبي 
ــ أن    اللهفــروى الحــافظ ابــن أبي الــدنيا عــن جــابر بــن عبــد  جــيشٍ،منــذر  هعينــاه، وكأن
كأنــــه منــــذر  عينــــاه،حمــــرَّت وا صــــوته،كــــان إذا خطــــب فــــذكر الســــاعة، رفــــع  رســــول الله 

يفـــرق بـــين  كهـــاتين،بعثـــتُ أʭ والســـاعة   يقـــول:ثم  مســـيتكم، أو صـــبحتكم،يقـــول:  جـــيشٍ،
  )2( ".إصبعيه السبابة و التي تليها 

ــن  ولا " اقتربـــت الســــاعة  قـــال رســــول الله  قـــال:  مســــعودومثلـــه عـــن عبــــد الله بـ
   )3(".بعداً  ولا تزداد منهم إلا حرصاً،الناس على الدنيا إلا  ديزدا

والإشـارة ϵصـبعيه يـراد đـا قلـة المـدة بينـه وبـين السـاعة،  القيامة،والمراد ʪلساعة هنا يوم 
كمــا   متلازمــين،فقــد بعــث هــو والســاعة  مرئيــة،يمثــل المعــنى اĐــرد بصــورة حســية  فالرســول 

   )4(تجاورها.تلازم السبابة الوسطى التي تليها وكما 
  ذاتـــه،وفـــرة النصـــوص القرآنيـــة الـــتي تعـــالج الموضـــوع اســـتوحى ذلـــك مـــن   فالرســـول 
ــرُ " كقولــــه تعــــالى  ــقَّ الْقَمَــ ــتْ السَّــــاعَةُ وَانْشَــ ــَ ــلَّ  " وقولــــه تعــــالى )5( ". اقْترَبَ ــدْريِكَ لَعَــ ــا يــُ وَمَــ

وَمَــا  "ال تعـالى ــــالقـرآن الكـريم يقـرب أمــر السـاعة كثـيراً جـداً ق ϥن )6(.قَريِبــًا"السَّــاعَةَ تَكُــونُ 
   )7(". السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقَـْرَبُ أَمْرُ 

                                                
  الدنيا.والقيامة لأبن أبي  قطب،ومشاهد القيامة في القرآن لسيد  للقرطبي،) أمثال كتاب التذكرة 1(
  .2/592الحديث رواه مسلم:  .96) قصر الأمل:2(
  . قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.359 /4، الحديث رواه الحاكم في المستدرك:186) العقوʪت:3(
  .112 ، محمد لطفي الصباغ:الفني في الحديث النبوي التصوير ) ينظر:4(
  .1الآية  القمر:) سورة 5(
  .63الآية  الأحزاب:) سورة 6(
  .77الآية  النحل:) سورة 7(

  



      الأول:الفصل 
  ت أبن أبي الدنياʮالدراسة الموضوعية للرقائق في مرو  

31

وهو قريب الوقوع إلا أنه لـيس ϥحـد مـن النـاس علـم بـه فهـو مـن الغيـب الـذي اخـتص 
عنهـــا  لو المســـئمـــتى الســـاعة ؟ قـــال " مـــا  إذ عنـــد مـــا ســـئل رســـول الله  بعلمـــه،الله تعـــالى 

الأحاديـــث  مــات كثــيرة حــددēاســاعة وعلاولكــن هنــاك أمــارات لل) ϥ.")1علــم مــن الســائل 
وأن  ربتهـا،أن تلـد الأمـة  قـال:" أخـبرني عـن أماراēـا ؟  منها سـؤال جبريـل للنـبي  والآʬر،

  )2(يتطاولون في البنيان ". الشاة،رعاة  العالة،ترى الحفاة العراة 
 Ĕϥـا سـوف تقـع مـا أخـبر رسـول الله  السـاعة،ومن العلامات التي تظهر بـين يـدي 

ϥن الســاعة لا تقــوم إلا علــى   فقــد أخــبر  أوانــه،فمنهــا مــا وقــع ومنهــا مــا ينتظــر  بعــده،
   الفجار. عالأخيار، ويرتفويسقط  والخيانة،حتى يظهر الفحش  مولا تقو  الخلق،شرار 

 فــأورد عــن أبي هريــرة الأمــارات،وقــد ســلط الحــافظ ابــن أبي الــدنيا الضــوء علــى تلــك 
ويخــون الأمــين  الــتفحش، والســاعة حــتى يظهــر الفحــش  م تقــو لا"  قــال رســول الله  قــال:

ــوت،وتعلــــو  الوعــــول، طالخــــائن، وتســــقويــــؤتمن  قــــالوا ʮ رســــول الله ومــــا الوعــــول؟ ومــــا  التحــ
والتحــوت الــذين كــانوا تحــت أقــدام النــاس  ووجــوههم،الوعــول أشــراف النــاس  قــال:التحــوت؟ 

.")3(   
في آخـر الزمـان قـوم  ن، ليكـونالجلـد بيـده والـذي نفـس أبي قال" )4(ومثله عن أبي الجلََد

تتكــاف النســاء ʪلنســاء  رقيقــة أخلاقهــم، )5( ،آجــالهم ة، قصــير قلــوđم ة، مجدبــمخصــبة ألســنتهم
  )6(فإذا فعلوا ذلك انتظروا النكال من السماء". لون،فيُـعَلَّمونَ قول الزور لوʭً غير 

مـا رواه عـن  مصـنفاته، بعـض ومن العلامات الـتي أشـار إليهـا الحـافظ ابـن أبي الـدنيا في
حــتى يظهــر الــنقص في  ،في قولــه الــذي يصــور خــراب الزمــان وفســاده )1( ألخشــنيأبي ثعلــب 
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إن مــن أشــراط الســاعة أن تــنقص  النــاس،" أيهــا  لوالشــر، فقــاويرتفــع الباطــل  ،الحــق والخــير
 ويظهــــر الظلــــم وإن مــــن الحــــق،وتقــــع علامــــات  الهــــم،ويكثــــر  الأحــــلام، )2(العقــــول، وتعــــزب

ويلجــم النــاس  الصــدقة،وتقطــع  الــرحم،ويقطــع  الرحمــة،أشــراط الســاعة أن ترفــع الأمانــة وترفــع 
مقــلٌ بقلتــه وكــل مــا  عولا يقنــ كثــرة،  هحــتى لا يفضــل عــن مكثــر  ملجمــاً،فــلا تلقــى إلا  الشــح،

   )3(".عرفاه فقير قلله 
ــرب صــــدورهم  )4( العاليــــةوأورد مثلــــه عــــن أبي  ــن قــــال " ليــــأتي علــــى النــــاس زمــــان تخــ مــ
ـــا لـــذاذة ولا حــلاوة،لـــه  نلا يجـــدو وēافـــت  ثيــاđم،القــرآن، وتبلـــى كمـــا تبلـــى  ! إن قصَّـــروا عمَّ

ــا،أمــروا بــه قــالوا: إن الله غفــورٍ رحــيم! وإن عملــوا بمــا Ĕــوا عنــه قــالوا: ســيغفر   كلا نشــر إʭ  لن
 ƅʪ،ب!  ا، لبسـو معهـم خـوف سطمـع، لـيأمرهم كلـه  شيءʩجلـود الضـأن علـى قلـوب الـذ

  ) 5(".م في أنفسهم المداهن أفضله
كمــا هــو واضــح في الترهيــب مــن   وهــادف،موجــه  وأماراēــا،فاختيــاره لمــروʮت الســاعة 

  قيامها.هولها والتحذير من قرب 
   يلي:ويتضح من هذه النصوص المتقدمة ما 

  الـــواردة فيهـــو موافـــق لجملـــة النصـــوص  والســـاعة، التأكيـــد علـــى عظـــيم شـــأن وقـــوع 
  ذلك.

 وخاصـــة العلامـــات الـــتي تظهـــر في ســـلوكيات  الصـــغرى،العلامـــات  التفصـــيل في ذكـــر
وتصــــــديق  العبيــــــد،وســــــيادة  البنيــــــان،وتطــــــاول الرعــــــاء في  والأمانــــــة، كالخيانــــــة،  النــــــاس،

  وغيرها. الصادق،وتكذيب  الكاذب،
  التصديق.والواجبة  الوقوع،إتضح من النصوص إن قيامها من المغيبات الحتمية  

  

 :الثواب  
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جــــاءت  التــــواب،معظــــم الآʬر الــــتي أوردهــــا ابــــن أبي الــــدنيا في منزلــــة يمكننــــا القــــول أن 
فــالثواب أمــر معنــوي يســتحق بــه المــرء الرحمــة  حســي.تجســد الثــواب المعنــوي في صــورة ثــواب 

مـــن جـــزاء  الإنســـانومـــا يرجـــع إلى  )، )1والشـــفاعة مـــن الرســـول  تعـــالى،والمغفـــرة مـــن الله 
 . ًʪ2(أعماله يسمى ثوا(   
ــر،وقــــد يقــــال في  الخــــير،في  فــــالثواب يقــــال  ولكــــن القــــرآن الكــــريم غالبــــاً مــــا يطلــــق الشــ
ُ بمِـَـا قــَالُوا جَنَّــاتٍ تجَــْرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الأĔَْْـَـارُ "  قال تعـالى الخير،الثواب على أعمال  َّɍمُْ اđَʬَََفأ 

ــوَا"  وقـــال تعـــالى )3(". ــكَ ثَــ ــدَ ربَـِّ ـــالحِاَتُ خَـــيرٌْ عِنـْ وقـــال  )ʪً .")4 وَخَـــيرٌْ أَمَـــلاً وَالْبَاقِيـَــاتُ الصَّ
نْـياَ وَحُسْــنَ ثَـــوَابِ "  ســبحانه ــوَابَ الــدُّ ُ ثَـ َّɍهُمْ اʫَت الــتي ) 5(. "الآْخِــرَةِ فــَآʮوغيرهــا مــن الآ

   والصلاح.في أعمال الخير  وإبرازها، بتوضيحها،عني القرآن الكريم 
بــن أبي الــدنيا في فأشــار الحــافظ ا عمــل،أن يعطــى الثــواب الأخــروي بــدون  رولا يتصــو 

إلى أن الثـــواب يختلـــف مـــن شـــكلٍ إلى آخـــر فمـــرة يكـــون الثـــواب عـــن تنزيـــه الـــنفس  مروʮتـــه،
" إذا كــان  لقــا  )6(نكــدرالمى عــن محمــد ابــن و فــر  والشــبه،وحفــظ الأسمــاع عــن مــواطن الســوء 

 ،أيـــن الـــذين كـــانوا ينزهـــون أنفســـهم وأسمـــاعهم عـــن مجـــالس اللهـــو يـــوم القيامـــة ʭدى منـــادي:
ــوه للملائكـــــة،ثم يقـــــول  المســـــك، ضأســـــكنوهم بيـــــا الشـــــيطان، ميرومـــــزا  تمجيـــــدي و مأسمعـــ

  ) 1(".تحميدي 
ومــا أعــد الله لهــم مــن  الله،ومــرة أخــرى يســلط الضــوء علــى ثــواب البكــائيين مــن خشــية 

لا بلغنـا أن البـاكي مـن خشـية الله  " لالبصـري، قـافـروى عـن الحسـن  الكبـيرة،الأجر والمثوبـة 

                                                
  .53التعريفات:) 1(
  .575 القرآن:) مفردات ألفاظ 2(
  .85الآية  المائدة:) سورة 3(
  .46الآية  الكهف:) سورة 4(
  .148 عمران:) سورة آل 5(
ســفيان بــن عيينــة قــال: كــان مــن  هــو محمــد بــن المنكــدر بــن عبــد الله بــن الهــدير التميمــي المــدني، وذكــر إســحاق بــن راهويــه عــن) 6(

. ينظـــر: ēـــذيب معـــادن الصـــدق، يجتمـــع إليـــه الصـــالحون ولم يـــدرك أحـــداً أجـــدر أن يقبـــل النـــاس منـــه إذا قـــال: قـــال رســـول الله 
  .503 /26الكمال: 



      الأول:الفصل 
  ت أبن أبي الدنياʮالدراسة الموضوعية للرقائق في مرو  

34

ولــو أن ʪكيــاً في مــلأ مــن  النــار،رة علــى الأرض حــتى تعتــق رقبتــه مــن مــن دموعــه قطــ رتقطــ
   )2(".نلا يوز إلا البكاء فإنه  وزن،إلا له  شيءوليس  ببكائهِ،الملأ لرحموا جميعاً 

قــال " البكــاء مــن خشــية الله تعــالى  )3(منبــهومثلــه أيضــاً مــا رواه الحــافظ عــن وهــب بــن 
الله أجــرهم  طاعــةالبــاكي مـن خشــية الله والصــابر علـى وإنمـا يعطــى  وزʭً،ولــيس ثوابــه  مثاقيـل،

تمسـهما النـار، عـينٌ  وتحرم النار على مـن بكـى مـن خشـية الله " عينـان لا )4(."بغير حساب 
  )5(وعينٌ ʪتت تحرس سرية في سبيل الله" الله،بكت في جوف ليلٍ من خشية 

والتعــزي ʪلتقــوى  đــا، الاســتئناس والمصــيبة، يكــون الثــواب في الصــبر علــى  ʬلثــة،ومــرة 
وجعلــت تعــزي  تʪلشــجاء، صــبر فقــال " لمــا مثــل  )6(عــن الشــجاء الحــافظ،فــروى  والصــبر،

ثم  )للصــابرينولــئِن صــبرتم لهــو خــير ( )،ƅʪواصــبر ومــا صــبرك إلا ( وتقــول:نفســها ʪلقــرآن 
لئن كنـت علـى بصـيرة مـن أمـري إن هـذا لقليـل في جنـب عظـيم مـا أطلـب مـن ثـواب  قالت:

   )7( ".قال فما تكلمت بغير هذا حتى ماتت  الله.

                                                
  ). الأصل ( ثم تقول الملائكة في .71) الورع:1(
  .18) الرقة والبكاء: 2(
صنعاني، الحبر العلامة، كان شديد العنايـة بكتـب الأولـين وأخبـار الأمـم وقصصـهم، بحيـث كـان ) هو وهب بن منبه أبو عبد الله ال3(

  .585 /1. تقريب التهذيب:140 /31هـ. ينظر:ēذيب الكمال:114يشبه بكعب الأحبار في زمانه.ت
  بعدها.وما  19 والبكاء:الرقة ) 4(
  بعدها.وما  11 نفسه: المصدر) 5(
ــ6( ــة، عاب ــه، وعرضــت عليــه ) وهــي امــرأة خارجي ــد الله بــن زʮد بــن أبي ــة عنــد الخــوارج، جــيء đــا إلى عبي دة ورعــة زاهــدة، لهــا مكان

  .285 /2حاشيتها تعذيبها... ثم خلا سبيلها. ينظر: أعلام النساء، عمر رضا كحالة: 
  .97 ) الصبر:7(
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   )1( الرحمن:الحسين بن عبد  هأنشدما  هومثل
  مــن التقوى أمُرتَ بهِ مُصابـاً                      تعزَّ إذا أصََبتَ بكلِّ أمرٍ 

  )2(تَخـفُّ إذا رجَوتَ لها ثوابـاً                      عَظُمتْ وجلَّتفكلَّ مصيبةٍ  
إِنَّ فيِ ذَلــِكَ "  قــال تعــالى والعــبرة،أجــل العظــة  الثــواب،ت الحــافظ لمــروʮت ففــي إشــارا

   )3(". لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
   يلي: ماويتضح من مروʮت ابن أبي الدنيا في الثواب 

  كالبكــــاء مــــن   واب،الثــــالــــتي يترتــــب عليهــــا  والســــلوكيات،أشــــار إلى بعــــض الأعمــــال
  الملهيات.زه عن سماع بعض ـوالتن تعالى،والصبر عن معصية الله  الله،خشية 

  لإيجـاب،سـواء كـان  الثـواب،أشار إلى تعدد أنواعʪ   لسـلب والجنـة، أكنعـيمʪم، كعـد 
  وألوانه.إذاقة العذاب 

 :العقاب  
أن نبــين  بقــدر مــا نريــد الــدنيا،لــيس غرضــنا الكشــف عــن حقيقــة العقــاب عنــد ابــن أبي 

ــال الســــيئة  مــــن فائــــدة  ولا يخلــــوإبرازهــــا للــــنفس  فيهــــا،أنــــواع تلــــك العقــــوʪت المناســــبة للأفعــ
  والتذكر. والاتعاظ الاعتبار

 )4(". فَحَـــقَّ عِقَـــابِ " قـــال تعــالى  ʪلعــذاب،فهــو جــزاء  الشـــر،والعقــاب يخــتص بفعــل 
لأنـه  العبـد،بمقابلـة فعـل  حقـاً ƅ تعـالى بما يجـفي معرض العقوʪت يراد به  أطلقوالجزاء إذا 

  )5(الجزاء.ولهذا سميت الدار الآخرة دار  الإطلاق،اĐازي على 
لـــه  فـــأفرد الـــدنيا،ولأهميـــة هـــذا الجانـــب وأثـــره في حيـــاة النـــاس اهـــتم بـــه الحـــافظ ابـــن أبي 

 الإلهيــة،حــذر فيــه الأمــة الإســلامية مــن التهــاون ʪلأوامــر  ( العقــوʪت ) مصــنفاً مســتقلاً هــو
 حــقٌ، الإلهيــةفــالعقوʪت  والعــذاب.مــن الهــلاك  الســابقة،مــا أصــاب الأمــم  اصــيبهلا يحــتى 

                                                
)1 (ʪ ــرف ــه مــتروك لأنــه عـ ــسن. وحديث ــزان، ابــن هــو الحســين بــن عبــد الــرحمن الاحتيــاطي ويســمى الحـ ــظر: لســان المي ــليط. ينـ لتخـ

  294 /2حجر: 
  .110 الصبر:) 2(
  .37الآية  ق:) سورة 3(
  .14الآية  ص:) سورة 4(
  . 654:، أبو البقاء الكفوياللغويةالكليات معجم في المصطلحات والفروق  ينظر:) 5(
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يعـــرف هـــذه العقـــوʪت  خاشـــع،ومتـــذكر  عاقـــل،بـــذكرها درس كبـــير لكـــل مســـلم  والاعتبـــار
فيـــدعوا الله الســـلامة مـــن الآʬم وعقوēʪـــا  وســـخطه،ويخشـــى غضـــب الله  أســـباđا،فيتجنـــب 

  đا.والويل لمن استهزأ 
وأصـــابت  ʪلأفـــراد،أبي الـــدنيا يطلعنـــا علـــى أنـــواع العقـــوʪت الـــتي حلـــت والحـــافظ ابـــن 

عقـوʪت  تتحـدث عـن الأفـراد عـدة رواʮت لعقوبةفأورد  الأمم،لطت على س أو الجماعات،
ــن  وشـــرعه،ومناســـبة نتيجـــة طغيـــاĔم وخـــروجهم عـــن فطـــرة الله  شـــديدة، فقـــال " إن رجـــلاً مـ

فـانتزع عصـاً كانـت في  علـى عثمـان  دخـل الغفـاري،أو جهجـا  جهجـاه،غفار يقال له 
 )2(حبيــبومثلــه عــن يزيــد بــن أبي  )1(".فوقعــت الآكلــة في ركبتــه  ركبتــه،فكســرها علــى  يــده،

قــال ابــن المبــارك الجنــون لهــم  جنــوا، قــال" بلغــني أن عامــة النفــر الــذين ســاروا إلى عثمــان 
   )3(".قليل 

بســبب تجسســها علــى  ʭراً،برهــا الــتي اشــتعل ق المدنيــة،ومــن ذلــك أيضــاً مــا حــل ʪلمــرأة 
بـــلا  ولا ذاهبـــا ســـداً،وقـــد بـــين الله تعـــالى أن المـــرء لـــيس متروكـــاً  لصـــلاēا،وϦخيرهـــا  جيراĔـــا،
نسَــانُ أَنْ يــُترْكََ سُــدًىفقــال ســبحانه  ولا جــزاء،حســاب  فــأورد الحــافظ  )4(". " أَيحَْسَــبُ الإِْ

فهلكـت،  المدينـة،أخـت في ʪحـة قـال " كـان رجـل مـن أهـل المدينـة لـه  دينـار،عن عمرو بـن 
فجعلــه في حجــره فلمـا دفنهــا ورجــع  دʭنـير،ولقيــه رجــل معـه كــيس فيــه  يجهزهـا،وأتـى الســوق 

فقـال  الكـيس،فوجـدا  فنبشـا، أصـحابه،فاسـتعان برجـلٍ مـن  القـبر،إلى منزله ذكـر الكـيس في 
لقــــبر وإذا ا اللحـــد،فرفــــع مـــا علـــى  أخـــتي،علـــى الرجـــال  )5(فلا تنكشــــلصـــاحبه تـــنح حـــتى 

 لحــا ا، مــ:أخبرينيل، فقــاثم رجــع إلى أمــه القــبر،فــرده ودعــا الرجــل فســوى معــه  ʭراً،يشــتعل 
كانــت أختــك تــؤخر   قالــت:: أخبريــني ل، قــاأخــتي ؟ قال:ومــا تســأل عنهــا ؟ الســر قــد مــات

                                                
  الحِكَّة. وهي: ʪلآكلة،جنس عمله  فعاقب الله تعالى جهجاه من  . وكان ذلك يوم مقتل عثمان  212) العقوʪت :1(
هو يزيد بن أبي حبيـب واسمـه سـويد الأزدي المصـري أبـو رجـاء، كـان مفـتي أهـل مصـر في أʮمـه، وكـان حليمـاً عـاقلاً، وكـان أول ) 2(

  .102 /32هـ. ينظر: ēذيب الكمال:128من أظهر العلم في مصر. قال الليث بن سعد: هو سيدʭ وعالمنا. ت
  .212:العقوʪت) 3(
  .36الآية  القيامة:) سورة 4(
  للمعنى.وأكملناه ملاءمة  الكلمة،توجد في النص هذه  ) لا5(



      الأول:الفصل 
  ت أبن أبي الدنياʮالدراسة الموضوعية للرقائق في مرو  

37

 أبـواđم،فـتلقم إذĔـا  ʭمـوا،وϦتي أبـواب الجـيران إذا  ʪلوضـوء،فيمـا كتـب  يولا تصـل الصلاة،
   )1(يثهم ".فتخرج حد
وهــي عقوبــة معجلــة في  الوالــدين،عقوبــة تتعلــق بعقــوق  أيضــاً أورد عقــوʪت الأفــرادومــن 

إلا عقـــوق  القيامـــة، مإلى يـــو منهـــا إذ " كـــل الـــذنوب يـــؤخر الله مـــا يشـــاء  الآخـــرة،الـــدنيا قبـــل 
فـــروى الحــافظ عـــن أبي  )2(".في الحيـــاة قبــل الممــاتلصــاحبه  هيعجلــالله تعـــالى  فــإن الوالــدين،

رجـل مـن أصـحابنا  نالـرحمن، كـاقال لعبد الله بن المبـارك " ʮ أʪ عبـد  أنه )3(الفزاري سحاقإ
فيقـول  إلـه الله. قـل لا لـه:فقلـتُ  فشـهدته،فاحتضر  وجمعتُ،جمع من العلم أكثر مما جمعتَ 

فلــم يــزل علــى ذلــك حــتى مــات !  مــرتين،فيــتكلم قــال ذلــك  تكلــم،ثم  أقولهــا،أســتطيع أن  لا
بعقوقــه  الإخــلاصأن الــذي حــرم كلمــة  ، فظننــتُ كــان عاقــاً لوالديــهفقيل: عنــه،قــال فســألت 

   )4(لوالديه ".
أورد حــديثاً  للــذنوب،المفاجئــة الــتي أصــابت الجماعــات المرتكبــة  الإلهيــةومــن العقــوʪت 

فهـذه ســنة الله تعـالى في كــل جماعـة خرجــت  الجماعــات،في كيـان  الســيئ بأثــر الـذنبـين فيـه 
وكََــذَلِكَ أَخْــذُ ربَــِّكَ إِذَا أَخَــذَ الْقُــرَى وَهِــيَ ظاَلِمَــةٌ إِنَّ "  قــال تعــالى وامــره،وأعــن حــدود الله 

ــدِيدٌ  ــ ــيمٌ شَـ ــ ــذَهُ ألَـِ ــ ينـــــال جزائـــــه المناســـــب مـــــن  وجـــــل،عـــــز  أوامـــــر اللهوالخـــــارج عـــــن  )5(". أَخْـ
"مـا طفـف قـومٌ   قـال رسـول الله  عنهمـا، قـال،فروى عـن ابـن عبـاس رضـي الله  العقوʪت،

المـوت، ومـا  هظهـر فيـإلا منعهم الله القطـر، ومـا ظهـر في قـومٍ زʭ إلا  ميزاʭً، اولا بخسو  كيلاً،
ــر في قــــومٍ  فقتــــل بعضــــهم  القتــــل،ومـــا ظهــــر في قــــومٍ  الجنــــون،الله علــــيهم  طإلا ســــل الــــرʪ،ظهـ

ــر فـــيهم  لـــوطٍ،ومـــا ظهـــر في قـــومٍ عمـــل قـــوم  عـــدوهم،إلا ســـلط الله علـــيهم  بعضـــاً، إلا وظهـ

                                                
  .72 الورع:) 1(
  . الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.172 /4:المستدرك) رواه الحاكم في 2(
هـــ. ينظــر: ēــذيب 185ت هــو إبــراهيم بــن محمــد بــن الحــارث الإمــام، ثقــة حــافظ لــه تصــانيف، نــزل الشــام وســكن المصيصــة.) 3(

  .167 /2الكمال:
  .176المحتضرين:) 4(
  .102الآية  هود:) سورة 5(
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ولم يســمع  أعمــالهم،إلا لم ترفــع  المنكــر،قــومٌ الأمــر ʪلمعــروف والنهــي عــن  ومــا تــرك الخســف،
   )1(دعاؤهم ".

لا ēديــداً ووعيــداً لأقــوام  كثــيرة،فقــد أورد فيهــا مــروʮت   الســابقة،وأمــا عقــوʪت الأمــم 
  وتحذيراً وتنبيهاً لعباد الله المؤمنين من أن يتهاونوا في أوامره سبحانه فيصيبهم  يعتبرون،

في مسـألة التهـاون ʪلأمـر ʪلمعـروف  إسـرائيلفأورد في ذلك قصة بـني  الأمم،صاب تلك ما أ
وكــأĔم  وشــاربوهم، وواكلــوهم،العاصـين  حــتى جالســوا المنكــر،واستسـاغة  المنكــر،والنهـي عــن 

ــروى عــــن ابــــن مســــعود خطيئــــة،لم يرتكبــــوا  ــال رســــول الله  قــــال:  فــ " إن مــــن كــــان  قــ
فـإذا كـان الغـد جالسـه وواكلـه  تعزيـراً،هم ʪلخطيئـة Ĕـاه النـاهي قبلكم كان إذا عمل العامل فـي

وتعـــالى ذلـــك مـــنهم ضـــرب  فلمـــا رأى الله تبـــارك ʪلأمـــس،كأنـــه لم يـــره علـــى خطيئـــة   وشـــاربه،
ثم لعــنهم علـــى لســان نبـــيهم داوود وعيســى بــن مـــريم ذلــك بمـــا  بعــض،بقلــوب بعضــهم علـــى 

أو  المنكــر،ولتنهــون عــن  ʪلمعــروف،رن لتــأم بيــده،والــذي نفــس محمــد  يعتــدون،عصــوا وكــانوا 
أو ليضـربن الله عـز وجـل بقلـوب بعضـكم  أطراً،فلتاطرنه على الحق  السفيه،لتأخذن على يد 

  )2(ثم ليلعننكم كما لعنهم". بعض،من 
ــن  إعــــلانو  والمقاطعــــة،والمفاصــــلة  الــــبراءة مــــن المخــــالفين واعمــــالهم في حالــــة اليــــأس مــ

ســتمرار مخالطـة العاصــين عنـد اصــرارهم علـى المعصــية يــؤدي لأن ا ضـرورية،اسـتجابتهم واجبــة 
مســخ اليهــود )3(إلى شمــول النــاهين ʪلعــذاب والهــلاك مــع العصــاة.فأورد الحــافظ في ذلــك قصــة

فــروى عــن عطــاء  صــلحائهم،عــن طاعــة الله وتــركهم نصــيحة  إعراضــهمنتيجــة  ،اً وخنــازير قــروداً 
فجلـــس وجلـــس إليـــه  جـــاء،يخ قـــد كنـــت جالســـاً في المســـجد فـــإذا شـــ  "قـــال )4(الســـائببـــن 

سمعــت عبــد الله في قولــه عــز  مســعود، فقــال:هــذا مــن أصــحاب عبــد الله بــن  فقــالوا: النــاس،
إلى Ĕايــة كــانوا يفسـقون) قــال لمــا … عـن القريــة الــتي كانـت حاضــرة البحـر  وســألهم(  وجـل:

                                                
  .39العقوʪت:) 1(
للطـبراني: الحـديث منقطـع،  قـال محقـق كتـاب المعجـم الكبـير لم أتمكن من تخريجه، وخرجه محقق كتاب العقوʪت. .26العقوʪت:) 2(

  .ودإذ أبو عبيدة لم يسمع عن أبيه عبد الله بن مسع
  .166-163والأعراف الآية  ،65البقرة الآية  سورتي:) ينظر القصة مفصلة في 3(
 /1هــ. ينظـر: تقريـب التهـذيب:136هو عطاء بن السائب أبو محمد، ويقال أبـو السـائب الثقفـي الكـوفي، صـدوق اخـتلط، ت) 4(

391.  
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 نعو لا يســتطيفتجــيء  الســبت،كانــت الحيتــان Ϧمــن يــوم   الســبت،حــرم الله عــز وجــل علــيهم 
فلمـا  النـاس،فكـانوا يتصـيدون كمـا يتصـيد  ذهبـت،فكان إذا ذهب يـوم السـبت  يمسوها،أن 

وكـــــاثرهم  فـــــأبوا،فنهـــــاهم قـــــومٌ مـــــن صـــــلحائهم  فيـــــه،أرادوا أن يعتـــــدوا في الســـــبت اصـــــطادوا 
أو  أخــوه،أو  أحــدهم،أبــو  قــتلهم، نلا يشــتهو وكــان فــيهم مــن  قتــالهم،فــأراد الفجــار  الفجــار،

 قــال: حائطــاً،إذا أبيــتم فــإʭ نجعــل بيننــا وبيــنكم الصــالحون:قــال  أبــوا،Ĕــوهم فلمــا  ذو قرابتــه.
 فنظــروا،مــا فعلــوا ؟  إخــوانكمإلى  لــو نظــرتم لــبعض:فلمــا فقــدوا أصــواēم قــال بعضــهم  ففعلــوا،

فجعلــوا يبكــون  بصــغره،فكــانوا يعرفــون الكبــير بكــبره، والصــغير  قــروداً،فــإذا هــم قــد مســخوا 

أيضــاً " أĔـــم   وأورد مثلــه عــن ابــن مســعود )1(ليــه الســـلام ".هــذا بعــد موســى ع إلــيهم،
إن  أمــن نســل اليهــود هــي ؟ فقــال رســول الله  والخنــازير،عــن القــردة   ســألوا رســول الله 

 كـان،ولكـن هـذا خلـق   يهلكهـم، الله عز وجـل لم يلعـن قومـاً فمسـخهم فكـان لهـم نسـل حـتى
   )2(".ا مثلهم فكانو  مسخهم،فلما غضب الله عز وجل على اليهود 

ولم  وأوامــره،مصــير مــن خــرج عــن طاعــة الله تعــالى  الشــديد،فالنهايــة البائســة والعــذاب 
ــــذار  ــــال تعــــالى  والتحــــذير،يقــــف عنــــد حــــدوده ʪلإن ــا "ق ــمْ  وَمَـــ ــانوُا هُـــ ــنْ كَـــ ــاهُمْ وَلَكـِــ ظلََمْنـَــ

ع مـــن أجـــل متـــا  ويعتـــدي، ويفجـــر،المشـــؤمة للـــذي يظلـــم  النهايـــةهـــذه هـــي  )3(".الظَّــــالِمِينَ 
  يلي:ومن خلال ما تقدم يتلخص ما  الزائل،الأرض 

  لـــوانϥ تʪت الأفـــراد مـــن  نمتعـــددة، لـــو أنــه ذكـــر العقـــوʪولـــون  النـــاس،خــاص بعقـــو
  والأمم.خاص بعقوبة الجماعات 

  وإن أســلافهم قــد ظهــرت مــنهم قبــائح   التــاريخ،أشــار إلى ســوء أفعــال اليهــود علــى مــر
  وخنازير.وهو مسخهم قرود  مم،الأعقاʪً تفردت به بين  استحقت كثيرة،

  ت،يسـتنتج مـن ذلـك أن ابـن أبي الـدنيا قـد اهـتم بموضـوعʪوالـدليل علـى ذلــك  العقـو
ممــا يشــير إلى أهميــة موضــوع العقــوʪت في درس الرقــائق  العنــوان،أنــه أفــرد لــه مصــنفاً đــذا 

 الدنيا.عند أبي 
                                                

  .154العقوʪت:) 1(
  ضعيف.أنه  محققه:وقال  ،10/106:رواه الطبراني في المعجم الكبير .157نفسه:) المصدر 2(
  .76الآية  الزخرف:) سورة 3(
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 ت الرقــائق في  :)1(الجنــة والنـــارʮمصــنفات الحــافظ إن أغلــب مــا يســيطر علــى مــرو
ـــــار، وذكـــــر أهلهمـــــا م المقـــــيم ثـــــواب المـــــؤمنين ، فـــــالنعيابـــــن أبي الـــــدنيا ذكـــــر الجنـــــة والن

  . اب الأليم جزاء الكافرين العاصين، والعذالطائعين
 بســـنده،الـــدنيا علـــى جمعهـــا  أبيولـــوفرة المـــروʮت في هـــذا الموضـــوع الغيـــبي عكـــف ابـــن 

   .وصفة النار نعيم،أعد الله لأهلهما من هما صفة الجنة وما  مستقلينفأفرد لهما كتابين 
 :الجنة  

إن الجنــة أعظــم مرغــوب عنــد المــؤمنين فهــم علــى ثقــة بمــا وعــدهم رđــم في كتابــه العزيــز   
ــدِينَ فِيهَــا وَمَسَــاكِنَ " ــَارُ خَالِ Ĕَْْــنْ تحَْتِهَــا الأ ــاتِ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِ ُ الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ َّɍــدَ ا وَعَ

ثم  الكـريم،وقد جـاء ذكرهـا مبسـوطاً في مواضـع عـدة مـن القـرآن  )2(". فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ  طيَبَِّةً 
 )3(".وَفِيهَـــا مَـــا تَشْـــتَهِيهِ الأْنَفُـــسُ وَتَـلــَـذُّ الأَْعْـــينُُ  " قولـــه تعـــالى منهـــا:جمـــع نعيمهـــا في آʮت 

   )4(".  عْينٍُ وقوله تعالى " فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَ 
ـــــف  ـــــان الطريـــــق إليهـــــا والتعري ـــا وبي ـــــب فيهــ ـــــة والترغي مـــــن أهـــــم  بنعيمهـــــا،إن صـــــفة الجن

وقــد كــان ابــن أبي الــدنيا موفقــاً  المطهــرة،والســنة النبويــة  الكــريم،الموضــوعات الغيبيــة في القــرآن 
في اختيـــار الوصـــف الـــذي يجلـــي المفـــردات الـــتي ذكـــرت في الجنـــة لمـــا فيـــه الوضـــوح والتفصـــيل 

مثـال  المـواعظ،ونه يرغب أن يكـون الكـلام مفهـوم عنـد العامـة وجمهـور مـن يسـتمعون إلى لك
ألا مشــمر  "  قــال رســول الله ، قــال: زيــدابــن أبي الــدنيا عــن أســامة بــن  ذكــرهذلــك مــا 

 مشــيد،وقصــر  ēتــز،وريحانــة  يــتلألأ،هــي ورب الكعبــة نــورٌ  لهــا. رلا خطــفــإن الجنــة  للجنــة،
 ســـليمة،أبــداً في دارٍ  كثـــيرة ومقــاموحلــل   جميلــة،وزوجــة حســـناء  جة،نضــيوثمـــرة  مطــرد،وĔــر 

                                                
فقــد أخــذ مقتبســات   أن مصــنفات ابــن أبي الــدنيا مــن أهــم مصــادر أبي العــلاء المعــري في رســالته الغفــران، ) مــن الجــدير ʪلــذكر،1(

  : رسالة الغفران:ينظر رسالته.عتمدهما كثيراً في ا دولاسيما كتابيه صفة الجنة وصفة النار، فق كثيرة منها،
   .72) سورة التوبة: الآية 2(
  .71الآية  الزخرف:) سورة 3(
  .17الآية  السجدة:) سورة 4(
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نحــن المشــمرون  الله،قــالوا نعــم ʮ رســول  đيــة:في محلــة عاليــة  ونعمــة،وحــبرة  وخضــرة،وفاكهــة 
  )1(القوم:إن شاء الله ". ل، فقاقولوا إن شاء الله فقال: لها،

ــر إلا في حـــدود مـــا ي الا يـــدركهوطبيعـــة هـــذه " الصـــورة  ـــإذا   الأرض.عهـــدون في البشـ ف
كانــت لهــم أذواق ومفــاهيم تناســب تصــورهم الطليــق مــن جــو الأرض المحــدود!   هنالــك،كــانوا 

علــى  رولا خطــ سمعــت،رأت ولا أذن  مــالا عــينفالجنــة أعــد الله فيهــا لعبــاده الصــالحين  )2(".
   بشر.قلب 

ن ســعة أبواđــا فعــ إغنــاء،والحــافظ ابــن أبي الــدنيا قــد أغــنى مروʮتــه في وصــف الجنــة أيمــا 
ألـــف  ةأو ســـبعمائ ألفـــاً،" ليـــدخلن الجنـــة مـــن أمـــتي ســـبعون جـــاء فيـــه روى حـــديثاً للنـــبي 

علـــى  مآخـــر هـــم، وجـــوههأولهـــم حـــتى يـــدخل  للا يـــدخ بعضـــاً،أخـــذ بعضـــهم  متماســـكون،
ʪب أمــتي الــذي  "قــال  رســول الله  وأورد مثلــه عــن  )3(ضــوء صــورة القمــر ليلــة البــدر ".

عرضه مسـيرة الراكـب ثـلاʬً ، ثم إĔـم ليضـغطون عليـه حـتى تكـاد منـاكبهم يدخلون منه الجنة 
قــال في خطبتـه " لقــد ذكــر لي أن مــا بــين  ومثلــه أيضــاً عــن عتبـة بــن غــزوان  )4(تـزول ".

وليـــأتين عليـــه يـــوم وهـــو كظـــيظ مـــن  ســـنة،مصـــراعين مـــن مصـــاريع أهـــل الجنـــة مســـيرة أربعـــين 
   )5(الزحام ".

 تعـــالى لالإســـلام، قـــاوكرمـــه الفيـــاض علـــى أمـــة  رحمتـــه،فســـعة أبـــواب الجنـــة مـــن ســـعة 
ــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أُعِــدَّتْ لِلْمُتَّقِــينَ  وَسَــارعُِوا" ــنْ ربَِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُــهَا السَّ ــرَةٍ مِ  )6(".إِلىَ مَغْفِ

فعـــن طعـــام أهلهـــا وشـــراđم ولباســـهم أورد  تصـــورها،ومظـــاهر النعـــيم في الجنـــة يتيـــه الخيـــال في 
ʮ محمـد،  فقـالوا:  إلى النـبيقـال" جـاء ʭس مـن اليهـود  بـن الخطـاب عن عمر  الحافظ

أفيـــأكلون منهـــا كمـــا ϩكلـــون في  لـــه:فيهـــا فاكهـــة ونخـــل ورمـــان قـــالوا قال:أفي الجنـــة فاكهـــة؟ 

                                                
  مقال.فيه  إسنادهذا  :265/  4 :البوصيري في مصباح الزجاجةعنه قال الحديث  .11الجنة:) صفة 1(
  .507/  8 :، سيد قطبالقرآن) في ظلال 2(
  .2399 /5البخاري: الحديث رواه  .75الجنة:) صفة 3(
  .غريبهذا حديث  وقال: .4/684: الترمذيأخرجه  ،72نفسه:) المصدر 4(
  .72نفسه:) المصدر 5(
  .133الآية  عمران:) سورة آل 6(
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: لا ولكــنهم يعرقــون ويرشــحون قــالوا: أفيقضــون الحــوائج؟ قــال وأضــعافاً.نعــم  ال:الــدنيا ؟ قــ
  )1(في بطوĔم من أذى ".فيذهب الله عز وجل ما 

" إنــك تنظــر إلى الطــير يطــير في    قــال رســول اللهقال: ومثلــه عــن بــن مســعود 
." ًʮ2(الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشو(  

جبــة مــن  قــال " أهــدى أكُيــدر بــن دومــة إلى النــبي   مالــكومثلــه عــن أنــس بــن 
  )3(الجنة أحسن منها". لمناديل سعد في فقال النبي  حسنها،سندس فتعجب الناس من 

وإنمــا  واللبـاس،ولم تكـن مـروʮت الحــافظ في صـفة الجنــة مقصـورة علــى الشـراب والطعــام 
الله مــن جــزاء وثــواب يناســب مــا يقــوم بــه المــرء  أعــدهوهــو مــا  ألاأشــار إلى جانــب مهــم فيهــا 

هـــا وجزاء الجنـــة،الأعمـــال الـــتي ثواđـــا  فعـــرض ســـلوكية،أو  أخلاقيـــة،أو  عباديـــة،مـــن أعمـــال 
في ذلـك  بمـا يرغـأورد  عظـيم،فعن منزلة اĐاهدين وما أعد الله لهم من ثـواب  الدائم،النعيم 

مـا بـين الـدرجتين " مائـة درجـة في الجنـة  قال رسـول الله  قال: عن أبي سعيد الخدري 
لمـــن ؟ قـــال:  الله:قلـــت ʮ رســـول  والأرض،مـــا بـــين الســـماء والأرض وأبعـــد ممـــا بـــين الســـماء 

   )4(في سبيل الله عز وجل ". للمجاهدين
أنــس بــن أورد في ذلــك عــن  عليــه،الســرور  وإدخــال كربتــه،الملهــوف وتفــريج   إغاثــةوفي 

 مغفــرة،" مــن أغــاث ملهوفــاً كتــب الله لــه ثــلاʬً وســبعين  قــال رســول الله  قــال: مالــك 
   )5(واثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة ". كله،واحدة منها صلاح أمره  

وحفـــظ الجـــوارح أورد في  والأمانـــة،كالصـــدق والوفـــاء   والفضـــائل،ارم الأخـــلاق وفي مكـــ
" أضــمنوا لي ســتاً مــن أنفســكم قــال رســول الله  قــال: ذلــك عــن عبــادة بــن الصــامت 

                                                
وضـعفه أحمـد وقـال ابـن معـين لـيس بشـيء  الحـديث،البخـاري منكـر  ل، قـافي سنده حُصـين بـن عمـر الأحمسـي.46الجنة:) صفة 1(

ــو حـــاتم واهٍ  ــال أبـ ــرد عـــنجـــداً وأēمـــه بعضـــهم وقـــال ابـــن عـــدوقـ ــزان ينظر: ،عنـــه روىكـــل مـــن   ي عامـــة أحاديثـــه معاضـــيل، ينفـ ميـ
  .312 /2الاعتدال:

  ضعيف.وهو وعزاه للبزار وقال فيه حميد بن عطاء الأعرج  .414 /10: أورد الهيثمي في مجمع الزوائد.46الجنة:) صفة 2(
  .2195 /5الحديث رواه البخاري:  .57 الجنة:) صفة 3(
  .1501 /5الحديث رواه مسلم:  .65) المصدر نفسه 4(
  .750، 621الضعيفة:ينظر سلسلة الأحاديث  ضعيف.الحديث  الألباني:قال الشيخ  ،41الحوائج:) قضاء 5(
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 واحفظـــوا،  ائتمنـــتمأضـــمن لكـــم الجنـــة ، أصـــدقوا إذا حـــدثتم ، وأوفـــوا إذا وعـــدتم ، وأدوا إذا 
   )1(ديكم ".فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أي

ʪب الصــائمين وʪب المصــلين وʪب اĐاهــدين وʪب المنفقــين  متعــددة،وأبــواب الجنــة 
فـإذا كـان مــن أهـل الصـلاة نــودي  إلينـا،فمـن يمـر بخزنــة الجنـة نـودي أن هلــم  الواصـلين،وʪب 

وقــد يــدعى منهــا   الصــائمين،وإذا كــان مــن أهــل الصــيام نــودي مــن ʪب  المصــلين،مــن ʪب 
" مــن أنفــق زوجــين مــن  قــال رســول الله  قــال: في ذلــك عــن أبي هريــرة  فــأورد كلهــا،

 فمــــن كــــان مــــن أهــــل مالـــه في ســــبيل الله عــــز وجــــل نـــودي في الجنــــة: ʮ عبــــد الله هــــذا خـــير.
ومــن كــان مــن أهــل الصــدقة دعــي مــن ʪب الصــدقة ومــن   الصــلاة،الصــلاة دعــي مــن ʪب 

أهـــل الصـــيام دعـــي مـــن ʪب كـــان مـــن أهـــل الجهـــاد دعـــي مـــن ʪب الجهـــاد ومـــن كـــان مـــن 
؟ وهـل هل على أحد مـن ضـرورة مـن أيهـا دعـي الله،ʮ رسول  الصديق:قال أبو بكر  الرʮن.

   )2(وإني لأرجوا أن تكون منهم ". نعم، قال:الله ؟  لʮ رسو يدعى منها كلها أحد 
  ذكرهـا الحـافظ ابـن أبي الـدنيا في كثـيرة،وذكر الجنة ونعيمهـا الـدائم قـد صـورēا مـروʮت  

تفـيض النضـرة علـى  والأجسـام،فأهل الجنـة في هـذا النعـيم ʭعمـوا النفـوس  الجنة،كتابه صفة 
ــرَارَ لَفــ" وجوههم وملامحهم حتى ليراهـا كـل راء قـال تعـالى  عَلــَى الأَْراَئــِكِ  ي نعَِــيمٍ  ـِإِنَّ الأْبَْـ

  )3(". تَـعْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ  ينَظرُُون

                                                
. وقــال رواه أحمــد والطــبراني في الأوســط 145 /4الحــديت أورده الهيثمــي في مجمــع الزوائــد:  .471اللســان:) الصــمت وآداب 1(

  اله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة.ورج
  .671 /2الحديث رواه البخاري:  .73الجنة:) صفة 2(
  .24- 22الآʮت المطففين:) سورة 3(
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 :النار  
وعـــبر  القيامـــة،فجهـــنم هـــي موضـــع النـــار يـــوم  وســـعيرها،جهـــنم  ونعيمهـــا،قابـــل الجنـــة وي

والإحــراق،  لهــا دالــة علــى العــذاب  أخــرىوهنــاك أسمــاء  أسمائهــا،عنهــا بجهــنم لأĔــا اســم مــن 
 ومضــموĔا،وقــد تنوعــت ألــوان العــذاب في جهــنم وتغــايرت في حقيقتهــا  كالســعير واللظــى،

والعطـــش الـــذي يقطـــع  الشـــديد،والحـــر  الشـــديد،والـــبرد  فمنهـــا الضـــرب ʪلمقـــامع مـــن حديـــد
بسـور لـه ʪب ʪطنـه فيـه الرحمـة وظـاهره مـن وثقـل السلاسـل وهـي محاطـة  وأكبادهم،أمعائهم 

وخزنتهـــا تســـعة عشـــر ملكـــاً مـــن  أبـــواب،ســـبعة أبـــواب كمـــا للجنـــة ثمانيـــة  ا، ولهـــقبلـــه العـــذاب
 مالـك،م ويفعلـون مـا ϩمـرون وزعـيمهم الله مـا أمـره نلا يعصو الملائكة الغلاظ الشداد الذين 
فنيراĔـــا ترتفـــع إلى مـــا  والحجـــارة،وʭر وقودهـــا النـــاس  درجـــات،ولهـــا دركـــات مثـــل مـــا للجنـــة 

إِنَّ الْمُجْــرمِِينَ فيِ عَــذَابِ جَهَــنَّمَ "  قـال تعـالى وحركاēـا.يشبه السرادقات الضخمة في ألواĔا 
ــدُونَ  ــمْ فِ  خَالــِـ ــ هُمْ وَهُـ ــنـْ ــترَُّ عَـــ ــونَ لاَ يُـفَـــ ــ ــهِ مُبْلِسُـ ــمْ  يـــ ــ ــانوُا هُـ ـــنْ كَـــ ــاهُمْ وَلَكِــ ــ ــا ظلََمْنـَ وَمَـــ
نــَا ربَُّــكَ قــَالَ إِنَّكُــمْ مَــاكِثوُنَ  وʭََدَوْا   َʮالظَّــالِمِينَ  "  وقــال تعــالى  )1(" . مَالــِكُ لــِيَـقْضِ عَلَيـْ

 َʮ راً وَقُودُهَــا النَّــʭَ ْهَــا مَلاَئِكَــةٌ أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا قــُوا أنَفُسَــكُمْ وَأَهْلِــيكُم اسُ وَالحِْجَــارةَُ عَلَيـْ
ـُـــؤْمَرُونَ  وتتضـــح أجـــزاء هـــذه  )2(". غِـــلاَظٌ شِـــدَادٌ لاَ يَـعْصُـــونَ اɍََّ مَـــا أَمَـــرَهُمْ وَيَـفْعَلـُــونَ مَـــا ي

ومــــن خلــــف  بعيــــد،إذ " تصــــل إلى أسماعنــــا صــــيحة يبــــدوا أĔــــا لآتيــــة مــــن  القرآنيــــة،الصــــورة 
ينـــادون مالـــك خـــازن النـــار ليـــدعوا ربـــه فـــيمن علـــيهم لا  إĔـــم الجحـــيم.في  ةالأبـــواب الموصـــد

ــن ʪلهــــلاك عـــنهم فهـــم فيـــه مبلســـو  هولا بتخفيفـــʪلنجـــاة مـــن العـــذاب فهـــم ʮئســـون،  ن ولكـ
  )3(فالموت هنا أمنية عظمى ". ربك،ضي علينا ـيقـك لـالـʮ م اوʭدو ! السريع الذي يريح

أورد ابـــن أبي الـــدنيا عـــن عبـــد عـــد غفلـــة فـــيونســـياĔا  منـــدوب،والتعـــوذ مـــن النـــار وهولهـــا 
أغفلـــوا  الملائكـــة:قـــال " مـــا جلـــس قـــوم مجلســـاً فلـــم يـــذكروا الجنـــة والنـــار إلا قالـــت  )1(الأعلـــى

                                                
  .77- 74الآʮت  الزخرف:) سورة 1(
  .6الآية  التحريم:) سورة 2(
  .154 القرآن:) مشاهد القيامة في 3(
وصفه أبو نعيم فقـال: ʪطنـه خاشـع وحاضـره سـامع وʭظـره دامـع. ينظـر: حليـة  هو عبد الأعلى التميمي ذو الخشوع والدموع،) 1(

  .88 /5الأولياء:
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فقـــال " تعـــوذوا ƅʪ  مكتوبـــة،ذكـــر النـــار في صـــلاة غـــي   وأورد أن النـــبي  )2(العظيمتـــين".
   )3(ويل لأهل النار ". النار،من 

ن خــلال مروʮتــه الكثــيرة في وصــف جهــنم ومــا فيهــا مــن وينقلنــا الإمــام ابــن أبي الــدنيا مــ
عـــذاب إلى مــــرأى ومســــمع مــــن مشــــاهدها، فيضــــعنا أمـــام مشــــهد مــــروع مــــن مشــــاهد النــــار 

فقـد ذكـر أن  .النـارونكـاد نحـس بـه دون أن تلمسـنا  ،رب له القلوب وتقشعر له الجلـودطتض
فتظهـــر بحرارتـــه  –المـــاء المغلـــي  – مرؤوســـهزمـــرة مـــن العصـــاة الأشـــقياء يصـــب الحمـــيم علـــى 

فـأورد عـن أبي  .جديـدمـن  مجوفهم إلى أن تخرق أقدامهم ثم يعيـده ما فيأحشاؤهم ويسلب 
فينفـذ الجمجمـة حـتى يخلـص  رؤوسـهم،" إن الحميم يصب علـى قال عن النبي  هريرة 
   )4(ثم يعاد كما كان ". الصهر،فيسلب ما في جوفه حتى يخرق قدميه وهو  جوفه،إلى 

وإذا بزمــــــرة أخــــــرى مـــــن الأشــــــقياء صـــــورēم صــــــورة الرجــــــال  ʬن، ونقـــــف عنــــــد مشـــــهد
 -النـار والصـغار والـذل شـراđم مـا يسـيل مـن جلـود أهـل الإهانـةمن  الذر،وأجسامهم بحجم 

المتكـــبرون يـــوم  قـــال " يحشـــر فـــأورد حـــديثاً عـــن رســـول الله  –فـــالجزاء مـــن جـــنس العمـــل 
ثم يســاقون إلى ســجن في  الصــغار، يعلــوهم كــل شــيء مــن الرجــال،القيامــة ذراً في مثــل صــور 

   )5(عصارة أهل النار ". الخبال،يسقون من طين  الأنيار،تعلوهم ʭر  بولس،جهنم يقال له 
  

ــه نعــلان يغلــي منــه دماغــ عــذاʪً،وأورد صــورة أخــرى لرجــل هــو أدنى أهــل النــار  فعــن  هل
 جمــر، أضراســه ʭر،النــار عــذاʪ رجــل لــه نعــلان وشــركان مــن  أهــلقــال " إن أهــون  )1(مجاهــد

 وســـائرهم كالحــَـبتخـــرج أحشـــاؤه مـــن قدميـــه  النـــار،واشـــفار عينيـــة مـــن لهـــب  جمـــر،مســـامعه 
   )2(القليل في الماء الكثير وهي تفور " 

                                                
   .16النار:) صفة 2(
  .79 /7الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير:  .14نفسه:) المصدر 3(
  وقال حديث حسن صحيح غريب. .705 /4الحديث رواه الترمذي: .60النار:) صفة 4(
  . وقال حديث حسن صحيح.655 /4الحديث رواه الترمذي ϥلفاظ متقاربة:  .45نفسه:) المصدر 5(
  .1/520هـ. ينظر: تقريب التهذيب:101هو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج، ثقة إمام في التفسير وفي العلم. ت) 1(
  . 89) صفة النار :2(
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ونكــاد نحــس ʪلألم مــن شــدة العــذاب الحســي،  ʬلــث،صــورة العــذاب في مشــهد  وتتغــير
فعـن مجاهـد قـال "  هـا،حكفتـبرز عظـامهم مـن  الجـرب،وإذا بزمرة من الأشقياء يسلط علـيهم 

ربنـا بمـا أصـابنا هـذا ؟  فيقولـون: العظـام،فيحتكـون حـتى تبـدوا  الجـرب،يلقى علـى أهـل النـار 
  )ϥ)3ذاكم المؤمنين ". ال:ق

أهــل  المــرة،ففــي هــذه  العــذاب،تتغــير فيــه صــورة  ومخيــف،وينقلنــا إلى مشــهد رابــع مــروع 
" أربعـــة  روى عــن رســول الله ـــــــــــــف العــذاب،النــار بعضــهم يــؤذي بعضـــاً بمــا نــزل فـــيهم مــن 

يـــدعون ʪلويــــل  والجحـــيم،يـــؤذون أهـــل النـــار علـــى مـــا đـــم مــــن الأذى يســـعون بـــين الحمـــيم 
؟ ء قــد آذوʭ علــى مــا بنــا مــن الأذىمــا ʪل هــؤلا لــبعض:يقــول أهــل النــار بعضــهم  والثبــور،

 ودمــاً،اً ورجــل يســيل فــوه قيحــ أمعــاءه،فرجــل مغلــق عليــه ʫبــوت مــن جمــر، ورجــل يجــر قال:
مــا ʪل الأبعــد قــد آذاʭ علــى مــا بنــا مــن  التــابوت:يقــال لصــاحب  قــال: لحمــه،ورجــل ϩكــل 

  قضاء.ولم يجد لها  الناس،إن الأبعد مات وفي عنقه أموال  فيقول: ال:الأذى ؟ ق
قــال:  مــا ʪل الأبعــد قــد آذاʭ علــى مــا بنــا مــن الأذى ؟ أمعــاءه:ويقــال للــذي يجــر  قــال:

  لا يغسله.أين أصاب البول منه ثم  لا يباليكان   إن الأبعد فيقول:
مــا ʪل الأبعــد قــد آذاʭ علــى مــا بنــا مــن الأذى؟  ودمــاً:ثم يقــال للــذي يســيل فــوه قيحــاً 

  الرفث.يستلذها كما يستلذ  خبيثة،إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة  فيقول: قال:
 فيقــول:مــا بنــا مــن الأذى ؟  ىآذاʭ علــثم يقــال للــذي ϩكــل لحمــه: مــا ʪل الأبعــد قــد 

  )1(ويمشي ʪلنميمة ". ʪلغيب،إن الأبعد كان ϩكل لحم الناس 
طبيعـة العــذاب  كلا نــدر إلا فإننـا  و لتصــورʭ،مـا هــي إلا تقريـب  هــذه،وأوصـاف جهـنم 

ـــدرك طبيعـــة هـــذا العـــذاب في الآخـــرة كلا نملـــالأخـــروي " وواضـــح أننـــا   ا، إنمـــفي الـــدنيا أن ن
ـــذي تجـــيء هـــذه الأوصـــاف لـــ تلمس في حســـنا البشـــري أقصـــى مـــا يملـــك تصـــوره مـــن الألم ال

ʪلمــاء الشــديد  والارتــواءيجتمــع مــن الــذل والــوهن والخيبــة ومــن لســع النــار الحاميــة، ومــن الــبرد 
 غنـاء.فيـه ولا  علا نفـوهو شـوك  تذوقه،الإبل على  ىلا تقو والتغذي ʪلطعام الذي  الحرارة،

                                                
  . 86ذاب :. وللمزيد من ذلك ينظر ما جاء في ʪب ألوان الع88) المصدر نفسه :3(
 ϵســنادابــن أبي الــدنيا والطــبراني  هرواقــال: , 1/86 :الحــافظ المنــذري في الترغيــب والترهيــبالحــديث أورده .143النــار:) صــفة 1(

  لين.
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وعــــذاب  الألم.في حســــنا إدراك لأقصــــى درجــــات . . مــــن مجموعــــة هــــذه التصــــورات يجتمــــع 
  )2(إلا من يذوقها والعياذ ƅʪ ". الا يتذوقهوطبيعته  أشد.الآخرة بعد ذلك 

وإتضح من خلال مروʮته في الجنة والنار أنه يختار العبـارة السلسـة الواضـحة والـتي تفهـم 
قلـت لنـا مـروʮت ابـن فقد نوالشـعور. الإحسـاسالمتلقي صورة منقولة من الخيـال والغيـب إلى 

والنـار أيضـاً نقلـت لنـا  بنعيمهـا.أبي الدنيا أوصاف الجنة مـن الغيـب إلى الإحسـاس والإلتـذاذ 
ممـا يثـير في الـنفس الرغبـة في الجنـة  بسعيرها.من الغيب إلى الإحساس وتصور الألم والإلتساع 

  النار.والرهبة من 
  

  

  

                                                
  .8/561القرآن:) في ظلال 2(
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  الأخلاق. الثاني:المبحث  

  

  لهـذا حـدد رسـول الله، لدعامـة الأولى لحفـظ كيـان الأمـما لاشـك أن الأخـلاق هـي
فكــأن الرســالة الــتي بــذل  )1(الغايــة الأولى مــن بعثتــه بقولــه " بعثــتُ لأتمــم صــالح الأخــلاق ".

أكثـــــر مـــــن تـــــدعيم  دلا تنشـــــ حولهـــــا،صـــــاحبها جهـــــداً كبـــــيراً في مـــــد شـــــعاعها وجمـــــع النـــــاس 
  بصيرة.يسعوا إليها على حتى  أعينهم،وإʭرة آفاق الكمال أمام  فضائلهم،

 الفاضــلة،مــن أجــل ذلــك جــاءت رســالة نبينــا للحــث علــى معــاني الأخــلاق الإســلامية 
لأĔـــا هـــي الـــتي تحقـــق الفـــوز والفـــلاح  đـــا، الاستمســـاكوجـــاء القـــرآن الكـــريم مشـــدداً علـــى 

  الأخروي.
 بلـإلهـي، يطاوالحافظ ابن أبي الدنيا قد عرض جانب التربية الأخلاقيـة علـى أنـه توجيـه 

وقـــــد تضـــــمنت مروʮتـــــه في  عنـــــه،المســـــلم ʪلتزامـــــه ويعتـــــبر مقصـــــراً في حـــــق الله حـــــين يعـــــرض 
 انتـــابمـــع محاولـــة لعـــلاج مـــا  الإســـلامي،الأخـــلاق صـــورة الواقـــع الـــذي كـــان يعيشـــه اĐتمـــع 

 وعلـل،نتيجـة مـا أصـاب أخلاقهـم مـن عقـد  وهبـوط، انحـرافالمسلمين في تلـك العصـور مـن 
ـــدنيا وإنمـــا جاءتـــه ضـــرورة  فـــراغ،لم Ϧتـــه فكـــرة مروʮتـــه الأخلاقيـــة مـــن  ولـــذلك فـــإن ابـــن أبي ال

  الإسلامي.ملحة تقتضيها أجواء اĐتمع 
وأراد الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا أن يقعـــد لأســـس الأخـــلاق والســـلوك الإســـلامي في عصـــر 

ــه أبنــــاء عصــــره لتأســــيس مجتمــــع  والمحــــن،الفــــتن  ــة الأخلاقيــــة أن يوجــ واســــتطاع بنظريتــــه التربويــ
فســجل خلاصــة مــا ســطرته الأجيــال الســابقة مــن المــربين والعلمــاء  والعلــم. والســلامةة الفضــيل

بــل كانــت Ϧملاēــم قائمــة  اعتباطــا،وهــو يعلــم أن هــؤلاء الأخيــار لم يقولــوا كلامهــم  والــدعاة،
  وأفكارهم.فقدموا له خلاصة تجارđم  وجيلهم،على ملاحظة وتفحص لمسيرة عصرهم 

                                                
  ". الأخلاق  صالحإنما بعثت لأتمم   "بلفظ الحاكم في المستدرك  الحديث أورده . 20الأخلاق:) مكارم 1(



      الأول:الفصل 
  ت أبن أبي الدنياʮالدراسة الموضوعية للرقائق في مرو  

49

وورع ومــداراة  وزهــد، ومحبــة، وود، إخــوة،كــانوا عليــه مــن وبــين لهــم أخــلاق الســلف ومــا  
فكــان فعلهــم  أنفســهم،والجــدل علــى  ألمــراءوســد أبــواب  الحســن،ومعــاملتهم ʪلقــول  للنــاس،
   قلوđم.وكان صلاح ألسنتهم وحالهم من صلاح  قولهم،يسبق 

وتعـــد مـــروʮت الحـــافظ وثيقـــة نفيســـة لمـــا عليـــه حـــال الســـلف إذ هـــي ذات قيمـــة شـــرعية 
ــلف الصـــــالح  ربويــــة،وت وأثـــــر مهـــــم مـــــن آʬر  وآداđـــــم،ʪعتبارهـــــا الترجمـــــة الحيـــــة لأخـــــلاق الســـ

وقيمـــة علميـــة ʪعتبـــار أن  وحيـــاēم،وتمـــثلهم đـــا في ســـلوكهم  النبويـــة،انطبـــاعهم ʪلتوجيهـــات 
وأن ʭقلهـا إمـام ثقـة صـدوق فإĔـا  مسـندة،ونظـرا لأĔـا جميعـا  مـا وجـد،هذه الآʬر مـن أقـدم 

مـــن ورع  وʫبعـــيهم،ســـة لمـــا كـــان عليـــه الســـلف الصـــالح مـــن صـــحابة وʫبعـــين تعـــد وثيقـــة نفي
  )1(تعالى.وصلاح ووقوف عند حدود الله 

وأول مـــا توجهـــت إليـــه عنايـــة الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا في إصـــلاح اĐتمـــع ومعالجـــة عللـــه 
  الفضــــائل،مبتــــدʩً بعــــرض  الأخلاقيــــة،أنــــه تنــــاول في مروʮتــــه مبــــاديء الإســــلام  الأخلاقيــــة،

ثم  عليهـا،الإسـلام الـتي حـث  والأمانـة. والجـود،والكـرم  والصفح،والحلم  والصدق، كالحياء،
 والخيانــة،والبخــل  والغضــب، والنميمــة، والغيبــة، كالكــذب،  عنهــا، ىالــتي Ĕــ )2(عــرض الرذائــل

  وغيرها. 
 :الحياء   

ـــاء مـــن أسمـــى منـــازل  ـــرز مـــا يتميـــز بـــه الإســـلام مـــن الإســـلام،لاشـــك أن الحي  والحيـــاء أب
خلـق شـريف  ووالمخلـوق، وهـبـه الخـالق  ىلا يرضـومعناه الكف عـن كـل مسـتقبح  الفضائل،

  ينشد: إعرابياسمعت  الدنيا:قال الحافظ ابن أبي  بخير،به يعيش المرء 
  ولا الدنيا إذا ذهب الحياء      فـلا وأبيك ما في العيش خيرٌ  

   )3(ويبقى العود ما بقي اللحاء    ير  ـيعيش المرء ما استحيا بخ

                                                
  .125اللسان:مقدمة الصمت وآداب  ينظر: )1(
  ومكارمها.) لم نتعرض لذكر الرذائل لأننا أشرʭ إليها ضمناً في فضائل الأخلاق 2(
  .84الأخلاق:) مكارم 3(
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"إن  قـــال رســـول الله  قـــال: فـــأورد عـــن أنـــس بـــن مالـــك  الإســـلام،والحيـــاء خلـــق 
   )1(وإن خلق الإسلام الحياء ". خلقاً،لأهل كل دين 

 ســيرة،فهــو أرق النــاس قلبــاً وخــيرهم معاملــة وأحســنهم  والحيــاء مــن خلــق الرســول 
أشـــد  الله قـــال " كـــان رســـول   عـــن أبي ســـعيد الخـــدري الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا فـــأورد

  )2(وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه ". خدرها،حياء من العذراء في 
فـــرأس مكـــارم  القبـــيح،ʪلحســـن واجتنـــاب  الاتصـــافوالحيـــاء مـــن أقـــوى البواعـــث علـــى 

وابتعـد  الأخـلاق،فـإذا تخلـق بـه المـرء سـارع إلى صـالح  بخـير،إلا  لا ϩتيوهو  الحياء،الأخلاق 
قالــت " قــالوا ʮ رســول رضــي الله عنهــا فــأورد عــن عائشــة  فها،وســفا ســعــن رذائــل الصــفات 

ولكـــن لـــو  الحيـــاء، دلا يفســـ فقــال رســـول الله  الحيـــاء،إن حارثــه بـــن النعمـــان أفســـده  الله:
  )3(قلتم أصلحه الحياء لصدقتم ".

ولا يــتم  الخلــق،وتقــويم  الــنفس،وأثــره الأول تزكيــة  وربــه،إن الإيمــان صــلة كريمــة بــين العبــد 
ــائر دون  والرســالة،لا إذا تحلــى المــرء ϥخــلاق النبــوة ذلــك إ  تــورع،فــإذا تجــرد عنــه وقــع في الكب

 للغيبـة،وعـرض نفسـه  ذمتـه،وخلع رقبة الإيمـان والـدين مـن  خوف،وأسرف في الصغائر دون 
" مــن ألقــى جلبــاب الحيــاء مــن رقبتــه  قــال رســول الله  قــال: فــروى الحــافظ عــن أنــس 

   )4(فلا غيبة له ".
يقـول " مـن  سمعـت رسـول الله  قالـت:رضـي الله عنهـا د الحافظ مثله عن عائشة وأور 

  )5(ومن لم يكن له حياء في الدنيا لم يدخل الجنة ". له،لم يكن له حياء فلا دين 
ولم يـــزل  أرذل،وهـــوى مـــن رذيلـــة إلى  أســـوأ،وإذا فقـــد المـــرء حيـــاءه تـــدرج مـــن ســـيء إلى 

 ʪلمقـــت،يبتـــدئ بضـــياع الحيـــاء وينتهـــي  ســـفل،الأينحـــدر ʪلســـقوط حـــتى يســـتقر في الـــدرك 

                                                
  .320/  10الطبراني في المعجم الكبير بلفظ " إن خلق الإسلام الحياء "الحديث رواه .85:مكارم الأخلاق) 1(
  .1306 /3لحديث رواه البخاري: ا .72:المصدر نفسه) 2(
  . 69:) المصدر نفسه3(
  هذا ليس ʪلقوي.وقال . 210 /10في السنن الكبرى:البيهقي الحديث رواه . 87) المصدر نفسه:4(
  .628 /3الحديث أورد الديلمي في الفردوس:  .87:) المصدر نفسه5(
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فـإذا نـزع منـه الحيـاء لم  الحيـاء،" إذا أراد الله بعبـدٍ هلاكـاً نـزع منـه  في ذلـك أثـراً جـاء فيـهفأورد 
  )1(تلقه إلا مقيتاً ممقَّتاً ".

ــــن الفحـــــش )2(ويســـــتحب الحيـــــاء في الكـــــلام إذ يتطلـــــب مـــــن المســـــلم أن يطهـــــر فمـــــه مـ
وأن يخجــل مـن ذكــر العـورات والســوءات فــإن  النــاس،عــن عيـوب وأن ينــزه لسـانه  والـتفحش،

فــأورد الحــافظ  وآʬرهــا،عــابئ بمواقعهــا  مــن ســوء الأدب أن يــتلفظ المــرء الألفــاظ البذيئــة غــير
  )3(؟ اللسان البذيء والخلق الدنيء ".س قال " أولا أخبركم ϥدوأ الداءعن الأحنف بن قي

فيـه  فولا يتكلـ بكلامـه،فـلا يتشـدق  اĐـالس،ومن الحياء أن يقتصد المـرء في تحدتـه في 
" ϩتي النـاس زمـانٌ يتخللـون فيـه قـال الله حـديثاً عـن نـبي فأورد الحـافظ  والتصنع،ʪلسجع 

  )4( .الكلام ϥلسنتهم كما تتخلل البقر الكلأ ʪلسنتها "
اء والـتي كـان الحيــ الخلقيــة،يحـذر فيهـا مــن تلـك العلـل  )5(جمــة  تمـروʮوقـد أورد الحـافظ 

البصــري فـأورد الحــافظ عــن الحســن  .والفــلاحففيــه الرفعــة  ،علاجهـا الشــافي لــو استمســكوا بـه
 )1(لم يكـــوʭ في عبـــد إلا رفعـــه الله đمـــا" الخـــير،قـــال " الحيـــاء والتكـــرم خصـــلتان مـــن خصـــال 

   )3(ار أبدا ".ـط فتطعمه النـل قـجر " لم يكن الحياء في قال )2(وأورد مثله عن كعب

                                                
  .95:) المصدر نفسه1(
قـال تعـالى "مـا يلفـظ  الكـلام،فإن حفـظ اللسـان ولـزوم الصـمت أفضـل مـن  الصمت.الكلام أم  أفضل:) أحببت أن أبين أيهما 2(

: قسـم هـو ضـرر الصـمت أن الكـلام علـى أربعـة أقسـام. والذي يدل على فضل 18من قول إلا لديه رقيب عتيد " سورة ق: الآية 
الضـرر وقســم لا تحــترز مـن  ك لالأنـ عـة وهــذا لابـد مـن السـكوت عنــه أيضـاً ، وقسـم فيــه ضـرر ومنفعنـه الســكوت محـض ولا بـد مـن

"مـن صـمت  ، وكمـا جـاء في الحـديثبه تضيع للوقـت والعمـر، ولم يبـق إلا القسـم الرابـع والاشتغال، فهو فضول منفعة فيه ولا ضرر
لام إلا كلامـاً أنه ينبغـي لكـل مكلـف أن يحفـظ لسـانه عـن جميـع الكـ اعلم."294، قال النووي في الأذكار:نجا" أي عن النطق ʪلشر

، لأنـه قـد يجـر الكـلام المبـاح إلى حـرام أو مكـروه ه في المصـلحة فالسـنة الإمسـاك عنـه، ومـتى اسـتوى الكـلام وتركـتظهر المصلحة فيـه
  بل هذا كثير أو غالب في العادة ".

هــ. 67 بن قيس هـو: أبـو بحـر يضــرب بــه المثــل في الحـــلم، مخــضرم ثقـة. قيــل تـوفي فو الأحن .410:) الصمت وآداب اللسان3(
  .96 /1هـ. ينظر: تقريب التهذيب: 72وقيـل 

. عــن عبــد الله بــن عمــر وقــال هــذا حــديث حســن غريــب مــن هــذا 141 /5الحــديث رواه الترمــذي:  .289 نفســه:) المصــدر 4(
  والوجه وفي الباب عن سعد. 

  اللسان.من كتاب الصمت وآداب  .ʪ287ب ذم التقعر في الكلام: ينظر:) للمزيد 5(
  .92الأخلاق: ) مكارم1(
  .461 /1كعب هو: كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق، ثقة مخضرم، معروف بكعب الأحبار. ينظر: تقريب التهذيب: )  2(
   .92:مكارم الأخلاق) 3(
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 والضـــرر،الحيــاء مـــن الوجــه فـــلا يبــالي ذلـــك الإنســان ʪلشـــتم والســخط وإذا ســقط مـــاء 
 ال رسـول اللهـقـ ال:ـقـ  فأورد الحافظ عن أبي مسعود الأنصـاري المحظورات،وارتكاب 

وأورد  )4(" إن ممـــا أدرك النـــاس مـــن كـــلام النبـــوة الأولى ، إن لم تســـتح فاصـــنع مـــا شـــئت ". 
  العرب:مثله في ما قال بعض 

  من حاجةٍ وأمُيتُ السرَّ كتمانا         ما ذو العقـلِ ساتــرُهُ  إني لأسترُ  
  جعلتهـا للتي أخفيتُ عنوانـا         وحاجة دون أخرى قد سمحت بها  

  )5(ولا أمانة وسط القومِ عُريانا        إني كأنَِّي أرى من لا حياء لـه  
الحيـاء أنـه عـالج نلاحظ في النصوص التي انتقاهـا ابـن أبي الـدنيا في مروʮتـه في مـا يخـص 

كشـــف لنـــا مـــن وراءه الحجـــب عـــن مـــا يتضـــمنه   رصـــينة،معالجـــة ʫمـــة  –الحيـــاء  –موضـــوعه 
ونصــاً آخــر صــور فيــه أن الحيــاء  للإســلام،فاختــار نصــاً صــور الحيــاء فيــه خلقــاً  كخلــق،الحيـاء  

  مقيتاً.إلا  –الشيء أو الأمر  –ولم يكن  الحياة،إذا فقد من شيء فقدت منه 
خـــر رســـم المحـــور الـــذي يـــدور فيـــه الحيـــاء ويكمـــن في الـــتكلم والتحـــاور في وانتقـــى نصـــاً آ

  وغيرها.اĐالس 
 :الصدق  

 لانتزعـــتإذ لــولاه  الصــدق،لــيس في الأخــلاق والفضــائل خلــق أحســـن للإصــلاح مــن 
مــن تحلــى بــه كملــت  الأخــلاق،فهــو أصــل الفضــائل وأســاس  بعــض،ثقــة النــاس بعضــهم مــن 

فالاستمسـاك بـه في كــل شـأن وتحريـه في كـل قضــية  ه،أخلاقـوتحققــت  سـلوكه،وسمـى  صـفاته،
  القويم.ومظهر من مظاهر السلوك  الكمال،عنوان الرقي ودليل 

ومحاربــــة  الظنــــون،ونبــــذ  الصــــدق،مــــن هنــــا كــــان بنــــاء اĐتمــــع الإســــلامي قائمــــاً علــــى 
الراســـخة والمبـــادئ الأصـــيلة هـــي  فالحقـــائق والأوهـــام،وصـــد الشـــبه  والأراجيـــف، الإشـــاعات،

  المختلفة.وأن تعتمد في العلاقات والأحوال  وتغلب،يجب أن تظهر وتعلو التي 
فالحــافظ ابــن أبي الــدنيا أورد في كتبــه مــروʮت عديــدة تتحــدث عــن الصــدق وفضــله وذم 

يهـدي إلى الـبر، وإن الـبر  إن الصـدق "قـال رسـول الله فـروى عـن  بـه،الكذب والمتصـفين 
                                                

  .2268 /5الحديث رواه البخاري:  .73) المصدر نفسه:4(
  .91:) المصدر نفسه5(
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تـب عنـد الله صـديقاً، وإن الكـذب يهـدي إلى ليصـدق حـتى يك ، وإن الرجليهدي إلى الجنة
، حـــتى يكتـــب عنـــد الله كـــذاʪً الفجـــور، وإن الفجـــور يهـــدي إلى النـــار، وإن الرجـــل ليكـــذب

قــال " أيهــا النــاس إʮكــم والكــذب فإنــه مجانــب  وأورد مثلــه عــن أبي بكــر الصــديق  )1(".
   )2(للإيمان ".

" تحــروا قــال رســول الله عــن الحــافظ فــروى  المهالــك،وتحــري الصــدق فيــه النجــاة مــن 
ــــه  النجــــاة،فــــإن فيــــه  الهلكــــه،الصــــدق وإن رأيــــتم أن فيــــه  ــــتم أن في واجتنبــــوا الكــــذب وإن رأي

  )3(فإن فيه الهلكه ". النجاة،
 الأمــور،وتختــل  اĐتمــع،فبــه يتصــدع كيــان  الكــذب،وأشــار الحــافظ إلى أن أصــل الرذائــل 

 بـن أبي طالـب فقـد روى عـن علـي  ،النكـيروشـدد علـيهم  الكـذابين،لذا فالإسلام طارد 
  )4(وشر الندامة ندامة يوم القيامة ". الكذوب،اللسان  الله:قال " أعظم الخطاʮ عند 

ــــن أبي الــــدنيا أن نغــــرس فضــــيلة الصــــدق في نفــــوس  حــــتى  الصــــغار،ويوصــــينا الحــــافظ اب
: قـال  يـرةفـأورد عـن أبي هر  كلهـا،وقـد ألفوهـا في أقـوالهم وأفعـالهم وأحـوالهم   عليهـا،ينشأوا 

   )5(، كتبت كذبة"هاء أعطك فلم يعطه شيئاً  :" من قال لصبيه  قال رسول الله

                                                
  .2261 /5الحديث أورده البخاري:  .97) مكارم الأخلاق:1(
  .102) المصدر نفسه:2(
. وقال رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت 3/365الحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب:  .111: ) المصدر نفسه3(

  هكذا معضلا، ورواته ثقات.
  .492) الصمت وآداب اللسان: 4(
  .370 /3الحديث أورده النذري في الترغيب والترهيب: .122) مكارم الأخلاق:5(
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  :)1(وأورد مثله قول الشعبي
  إن كنت تصدق ما تقول        أنت الفتى كـل الفتى  

   )2(وحبـذا صـدق البخيـل        في كذب الجواد    رلا خي
ني عبــد الملــك بــن مــروان أن قــال " أمــر  وأورد مثلــه عــن إسماعيــل بــن عبيــد الله المخزومــي

  )3(.القتل" ، يعنيوأن أجنبهم الكذب وإن كان فيه القرآن،الصدق كما أعلمهم  بنيةأعلم 
 رلا حظـــظــاʭً أن مجــال الـــترويح واللهــو  ألمـــراء،والمــرء قــد يستســـهل الكــذب في المــزاح و 

ـــك أو  الحــــق،ولكــــن الإســــلام أʪح الــــترويح عــــن القلــــوب بحــــدود الصــــدق و  فيــــه، رد وفي ذلـ
" لا يــؤمن العبــد الإيمــان كلــه حــتى يــؤثر  قــال رســول الله  قــال: الحــافظ عــن أبي هريــرة 

  )4(وإن كان صادقاً ". ألمراء وحتى يترك الكذب في المزاحة و الصدق،
فالوفــاء مــن الصــفات الطيبــة الــتي تجعــل الــوفي موضــع الثقــة  ʪلوعــد،ومــن الصــدق الوفــاء 

وفي ذلــك  وتقــدمها،ء مــن أســباب الرقــي في اĐتمعــات ويعــد الوفــا والظفــر،وتكســبه النجــاح 

ببيــع قبــل أن يبعــث  قــال " ʪيعــت النــبي  أورد الحــافظ عــن عبــد الله بــن أبي الحمســاء 
ــه بقيــه فوعدتــه أن آتيــه đــا في مكانــه  فأتيتــه في اليــوم  والغــد،فنســيت يــومي  ذلــك،فبقيــت ل

  )ʭ.)5 ها هنا منذ ثلاث أنتظرك"شققت علي، أ دفتى، لقʮ  فقال: مكانه،الثالث وهو في 
يعــــود إلى مــــا يقدمــــه بنوهــــا مــــن أقــــوال  مجتمعاēــــا،وبنــــاء  رســــالتهاأداء  الأمــــم فيونجــــاح 

  : قول الشاعروفي ذلك أورد الحافظ  صادقة،وأفعال 
  حتـمُ   )6(الحديث ووأينا      إنا أنُاسٌ من سجيـتـنـا صدق  

  يمسهم سقمُ ولم   )1(سقمواُ      لبسوا الحياء فـإن نظرت حسبتهم  

                                                
أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، قال: مكحول ما رأيت أفضل منه. توفي بعد المائة. ينظر: تقريب  هو عامر بن شراحيل) 1(

  .287 /1التهذيب: 
  .508:) الصمت وآداب اللسان2(
  .103الأخلاق:) مكارم 3(
  .367 /3الحديث أورده ألمنذري في الترغيب والترهيب:  .112نفسه:) المصدر 4(
  .198 /10الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى:  .480 اللسان:) الصمت وآداب 5(
  وعدʭ.) أي 6(
  .ضي حيث خالفت عروضه سائر الأبيات) في البيت خلل عرو 1(
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  مزج الإخاء إخاؤه وهـمُ       شر الإخــاء إخـاء مــزدردٍ  
  )2(ما ضر قبلي أهله الحلمُ        زعم ابن عمي أن حلمي ضرني  

ـــــار  ـــــاً رفيعـــــاً في انتقـــــاء واختي ـــــدنيا في ʪب الصـــــدق ذواق ـــــن أبي ال ـــدم نجـــــد أن اب وممـــــا تقــ
ــب في ســــويداء  ــك المشــــ الرقــــائق،النصــــوص الــــتي تصــ اعر و التــــأثير في لتــــؤدي دورهــــا في تحريــ

 فلا تختلـفالنصوص التي ذكرت في محـور الصـدق عالجـت موضـوعه معالجـة  المعاني،استلهام 
وبمــا يكــون ســداً  ويناســبه،إلا أنــه كثــيراً مــا يرمــز إلى الموضــوعات كــل بمــا يجانســه  الحيــاء،عــن 

  لجراح.لفراغ وبلسماً 
وإن   الأمــان،وأنــه مصــدر  ،الحيــاةفقــد ورد الصــدق في اختياراتــه أن ʫج النجــاة في هــذه 

فاختـار نصوصـاً  نقيضـه،وقـد ألمـع جانـب الصـدق في الأخـلاق بـذكر  بـه،كان الهلاك محيطاً 
  الأدران.مما يجلي ثوب الصدق عن  الكذب،دارت حول 

 :الحلِمُ والصفح 

فيغضــب  التوافــه،فمــنهم مــن تثــيره  المغــرʮت،تتفــاوت مســتوʮت البشــر في الثبــات أمــام 
مســيطراً عليهــا برجاحــة  وقعهــا،فيبقـى صــابراً علــى  الشــدائد،مــن تســتفزه  ومــنهم عجــل،علـى 

  عقله وحسن خلقه.
إلا والكــدر والنقــاء  والأʭة،والعجلــة  والهــدوء،ومــع أن طبــاع النــاس مختلفــة بــين الحــدة 

 خطــئهم.وتجــاوزه عــن  الآخــرين،وبــين أʭتــه مــع  بنفســه،أن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بــين ثقــة المــرء 
وضبط النفس، والصـبر علـى المثـيرات، عنـد الغضـب حـال وجـود مـا )3( لكسر الأʭةʪفالحلِم 
وقـد ذكـرت مـادة الحلـم في القـرآن الكـريم بمـا يقـارب  .ا إليه، فيحدث ما لا تحمـد عقبـاهيدعو 

وَاعْلَمُــوا أَنَّ "، قــال ســبحانه وتعــالىالعشــرين مــرة، فقــد وصــف الله ذاتــه المقدســة بصــفة الحلــم
ــورٌ  ــيمٌ  اɍََّ غَفُـ ـــوة والرســـالة، قـــال تعـــالى )4(". حَلـِ ـــق مـــن أخـــلاق النب ــرَاهِيمَ " والحلـــم خل ــ إِنَّ إِبْـ

                                                
  .478اللسان:) الصمت وآداب 2(
 .404:م في المصطلحات و الفروق اللغوية) الكليات معج3(

 .235) سورة البقرة: الآية 4(
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علـــى  ث، وحــين أن يتصـــفوا ʪلحلــموطلــب الله عـــز وجــل مــن المــؤمن )1(". لحَلَـِــيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيـــبٌ 
   )2(". وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ "بقوله تعالىك،ذل

   )3(". خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ʪِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الجْاَهِلِينَ " وقال تعالى
والحلــم يختـــف عـــن العفـــو في فـــارق الـــزمن، فـــالعفو قـــد يكـــون عـــن إســـاءة قديمـــة، بينمـــا 

وقــد عــد القــرآن الكــريم هــذه الشــمائل الرقيقــة، طريــق الفــوز  يكــون الحلــم في وقــت الإســاءة،
ــبُّ  "ه وتعـــــالىوالفـــــلاح، قـــــال ســـــبحان ـــ ُ يحُِ َّɍــاسِ وَا ــ ــنْ النَّـ ــ ــافِينَ عَـ ــ ــيْظَ وَالْعَـ ــ ــاظِمِينَ الْغـَ ــ  وَالْكَـ

هــذا المعــنى بقولــه" مــن كظــم غيظــاً وهــو قــادر علــى  وقــد أكــد رســول الله )4(". الْمُحْسِــنِينَ 
  )5(".دعاه الله على رؤوس الخلائق، حتى يخيره من أي الحور شاء  ينفذه،أن 

ــن أبي ــــ ــــــدنيا، في مروʮتــــــه  وأراد الحــــــافظ اب ـــــتي انتقاهــــــا ال ــــي بعــــــض أن ينقــــــالـ ل للمتلقــ
وأن يجعـــل منهـــا دروســـاً في الحلـــم والأʭة وضـــبط الإرشـــادات النبويـــة، والنصـــائح الأخلاقيـــة، 

بن الحكـم بـن أبي العـاص قـال" مـر عبـد الـرحمن بنـاسٍ مـن بـني النفس، فروى عن عبد الرحمن 
قـد بلغـني شـتمكم  جمـح،ʮ بـني  فقـال: لـوس،جوهـم  đـم،جمح، فنالوا منـه، فبلغـه ذلـك فمـر 

مــــا يمنعــــني وأيم الله  فأبغضــــوهم، الكــــرام،وقــــديماً شــــتم اللئــــام  الله،وانتهــــاككم مــــا حــــرم  إʮي،
فقـال رجـل مـنهم: ومـا الشـعر الـذي  عـنكم،فـذلك الـذي حجـزني  لي،منكم إلا شعر عـرض 

  قال:Ĕاكم عن شتمنا ؟ 
  

    هلِ ـن الجـنفسي ع  ولكنني أكرمتُ         واللهِ ما عطفـاً عليكـم تركتكـم  
  لى الحلم دعني قد تداركني عقـلي  ـع       بها عنكم وقـلت لعاذلي   )6(نأيت

    ذلِ ـن قمناً من أن يضيق عن العـيك        وجللني شيب العذال ومن يشب  
    وا وخالوا الوعث كالمنهج السهلِ ـفقـال      م  ـأ رأيهـوقـلت لعل القوم أخط

                                                
 .75رة هود: الآية ) سو 1(

 .43) سورة الشورى: الآية2(

 .199: الآية ) سورة الأعراف3(

 .134: الآية ) سورة آل عمران4(

 .656 /4) رواه الترمذي: 5(

 .) في الأصل Ϩوت6(
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  )1(لِ ــدر الضحـلا تشربوا أك  حٍ مَ بني جُ       لحلم بيني وبينكم  أريحوا افمهلاً  
وأصلح، فإن الله يجعل في قلـب المسـيء المـانع الـذي يمنعـه عـن  والمرء إذا سامح وصفح

  .همثل إساءت
، قال"كــــان يقــــال: مــــن أســــاء فأحســــن إليــــه )2(فــــروى الحــــافظ عــــن الخليــــل بــــن أحمــــد 

  )3(ه".حصل له حاجز من قلبه يردعه عن مثل إساءت
والحلـم سـيد الأخــلاق لأنـه يكمــل صـاحبه بجميـل الخصــال، ويحببـه إلى ربــه ويرفـع قــدره 

قـال " أبغـوا الرفعـة عنـد الله، قـالو  عن النـبي  عن أبي هريرة عند الناس، فأورد في ذلك 
جهـــل  وتحلـــم عمـــن حرمـــك،وتعـــط مـــن  قطعـــك،تصـــل مـــن  قـــال:ومـــا هـــي ʮ رســـول الله ؟ 

مـا يلتـزم صـفة الحلـم في مـواطن الغضـب يظهـر أمـام الجميـع كيـف أنـه والمرء عنـد  )4(عليك ".
  العقلاء.فالحلم خصلة من خصال  الألباب،من أولي 

ـــم  ــر الإيمـــان في القلـــب ازداد معـــه الحل ــب وكـــل مـــا وقـ والســـماحة، وترفـــع المـــرء مـــن طلـ
 وتبــادل اللعــن الســفيهة،وقــد حــرم الإســلام المهــاترات  حقــه،في الهــلاك والغضــب للمخطئــين 

أنــه قــال" لم يكــن رســول  فــروى الحــافظ عــن أنــس بــن مالــك  المتخاصــمين،والســباب بــين 
مالـــه تـــرب جبينـــه  المعاتبـــة:وكـــان يقـــول لأحـــدʭ عنـــد  لعـــاʭً، ولا فحاشـــاً،ولا  ســـبا ،ًʪالله 
فـــأورد الحـــافظ مـــا أنشـــده أبـــو عبـــد الله  الجهلـــة،وأهـــل الحلـــم لـــه الســـيادة والـــرʮدة علـــى  )5(".

  الأتيسي:
  ه  ـبحلمك عنه إن الفضل في              ز ما استطعت من السفيه  تحر 

  ه  ـيـصفـويبرم باللجاجة من              ه مؤدبيه  ـفقد يعصي السفي
  ه  ـالفيـكعير السوء يرمح ع              اه  ـظ جانبـلـه فيغـين لـتل

  )6(وأستعد لسد فيه    وصمتاً              إذا ابتعت السفيه فهي حلماً  

                                                
  .45) الحلم:1(

 

 هو الخليل بن أحمد الفراهيدي.) 2(

 .43:الحلم) 3(

 .1575ضعيف. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة،  . قال الشيخ الألباني: الحديث20) المصدر نفسه:4(

 .68) المصدر نفسه:5(

 في الأصل: وضمناً، وأصلحناه إتماماً للمعنى. .68) المصدر نفسه:6(
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ولكـن  مسـتمر،وتغـيظ  دائـم،اس من لا يسكن عند الغضـب، فهـو في انفعـال ومن الن
وأدل علـــى  ƅ،وأرضـــى  ذلـــك،الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا أشـــار إلى أن هنـــاك مســـلكاً أنبـــل مـــن 

وهو أن يكظم المـرء غضـبه فـلا ينفجـر، وأن يجعـل عفـوه عـن المسـيء نوعـاً مـن توفيـق  المروءة،
  الوراق: ذلك أورد الحافظ ما أنشده محمود وفي تحلماً،فلا يرد عليه  له،الله 

  ه له لجاماً  ـعن )1(وكان العفو      رجعت على السفيه بفضل حلمي  
  اـسلام لـه:ه وقـلت  ـأسافه      يجدني    السفـاه فـلـمبي  وظن  

  لاماـالم  وقد كسب المذمة و      لاً  ـيـه ذلـيـلـر رجـفقـام يج
  )2(ل به انتقـاماً وأحرى أن ينا      ــلم أبلغ في سفيهٍ ل الحـوفض

عبـــاس رضـــي الله  فـــأورد الحـــافظ عـــن ابـــن ورســـوله،فـــالحلم والأʭة خصـــلتان يحبهمـــا الله 
الحلـــم  الله،فيـــك خصـــلتين يحبهمـــا إن  القـــيس:قـــال " لأشـــج عبـــد  عنهمـــا قـــال أن النـــبي 

   )3(والأʭة ".
مـــن الـــذي ينقـــل المتلقـــي  الرفيـــع،الحـــس الأدبي  الـــدنيا،اضـــح مـــن اختيـــارات ابـــن أبي و و 

وʪلأخــص  أدبيــة،تبعــاً لمــا يمتلكــه مــن رفعــة  المشــاهدة،ومــن الغيــب إلى  المحســوس،الخيــال إلى 
فمـــرة ظهـــر لنـــا الحلـــم علـــى  انتقاهـــا،ويبـــدوا ذلـــك جليـــاً مـــن النصـــوص الــتي  الرقــائق.في أدب 

الــذي ϩنــس بــه كــل  الهــاديهيئــة رجــل هــين لــين يمشــي بــين النــاس ʪلخلــق والســمت الرفيــع 
 أيستنشــقونه، فتهــدهــر لنــا الحلــم كأنــه نســيم يخــترق نســمات النــاس و النــاس وʫرة يظ شــيء.
وقـد أبـدع  الطمأنينـة،وتـبرز  السـكينة،وتغور العنجهيـة وتعلـوا  الغضب،ويذوب  الحمية،فيهم 

في تصـــوير أثـــر الحلـــم بـــين النـــاس حـــتى ظهـــر كأنـــه حلـــة غطـــت وعمـــت كـــل ســـجية وطبيعـــة 
  .الدنياوهكذا الإبداع عند أبي  إنسانية،

                                                
 ) في الأصل: الفعل.وأصلحناه إتماماً للمعنى.1(

 ن العفو عنه خير علاج.. فالشاعر في هذه الأبيات يصور لنا صورة جميلة في فضيلة السكوت عن السفيه وأ34) الحلم:2(

 .48 /1الحديث رواه مسلم:  .31) المصدر نفسه:3(
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 :السخاء والكرم 

والتفضـل  عليـه،تصدر إلا عمن يحس بحـق النـاس  السخاء والكرم من الفضائل التي لا
وكـان العـرب يعـدون هـذه الصـفة مـن المفـاخر الـتي  سـخاءً،على الغير من غير عـوض يسـمى 

إذ الســـخاء والكـــرم مــن الصـــفات المحمـــودة الـــتي تعــد مـــن مقومـــات الشخصـــية  đـــا،يفخــرون 
  وأساسياēا.

ويعالجهــا  الإنســانية،أراد مــن خــلال مروʮتــه أن يطهــر الــنفس  الــدنيا،بــن أبي االحــافظ و 
و البذل كما أراد مـن النـاس أن تكـون نفوسـهم  ويعودها للعطاء والإمساك،من مرض الشح 

وأن يجعلــوا تقــديم  الــبر،ووصــاهم ʪلمســارعة إلى دواعــي الخــير ووجــوه  نديــة،وأكفهــم  ســخية،
ـــدائم،هم الخـــير إلى النـــاس شـــغل هـــذه المعـــاني أشـــار وإلى  ليـــل،عنـــه في Ĕـــار أو  نلا ينفكـــو  ال

ــةً فَـلَهُــمْ "  القــرآن الكــريم قــال عــز وجــل ــلِ وَالنَّـهَــارِ سِــرčا وَعَلاَنيَِ الَّــذِينَ ينُفِقُــونَ أَمْــوَالهَمُْ ʪِللَّيْ
ــونَ  ـــمْ يحَْزَنــُ ــيْهِمْ وَلاَ هُـ ــ ـــوْفٌ عَلَ ــمْ وَلاَ خَـ ــدَ رđَِِّــ ــ ــرُهُمْ عِنْ ــن تفلــــح أمــــة في القيــــادة  )1(." أَجْــ ولــ

ولم تبـق  الفقـر،ويـلات  يقاسـىفلم تبق محرومـا  أبنائها،إلا إذا وثقت الصلات بين  والسيادة،
ومــن أروع الأمثلــة الــتي أوردهــا الحــافظ ابــن أبي الــدنيا في بيــان مــا  الغــنى،غنيــاً يحتكــر مبــاهج 

د عـن صـفوان بـن أميـة قـال " فـأور  ودهـا،للعطاء والجود من أثر في استمالة النفوس و كسب 
فلهــو أحــب  أعطــاني،ثم  أعطــاني،ثم  فأعطــاني، إلي،وهــو مــن أبغــض النــاس  أتيــت النــبي 
شـيء  ال " لقـل مـا سـئل رسـول الله ـق وأورد مثله عن أنس بن مالك  )2(الناس إلي ".

ومــه فرجــع إلى ق جبلــين،فســأله رجــل فــأمر لــه بغــنم بــين  أعطــاه،الــدنيا علــى الإســلام إلا  مــن
   )ʮ)3 قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ". فقال:

أو  هبــــة،مـــن زكــــاة أو  صــــنوفها،وإن الصـــدقات الــــتي يبـــذلها الإنســــان علــــى اخـــتلاف 
فــأورد الحــافظ عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا عــن  والــبلاء،أو غــير ذلــك تقيــه الســوء  نفقــة،

                                                
 .274) سورة البقرة: الآية 1(

 .255:) مكارم الأخلاق2(

 .253) المصدر نفسه: 3(
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 السـر،وعلـيكم بصـدقة  السـوء،فإنـه يمنـع مصـارع  المعـروف،قال " علـيكم ʪصـطناع  النبي 
   )1(فإĔا تطفىء غضب الله عز وجل ".

أن رســول  فــأورد الحــافظ عــن علــي  الله،عــن إخــلاص صــفة يحبهــا والبــذل الواســع 
وكـــن شـــجاعاً فـــإن الله يحـــب  الســـخاء،فـــإن الله يحـــب  ســـخياً،قـــال لـــه " ʮ علـــي كـــن  الله 

سـألك حاجـة فاقضـها، فـإن لم يكـن لهـا وإن امـرؤ  الغيـور، وكن غيوراً فإن الله يحب الشجاع،
   )2(أهلا فكن أنت له أهلاً ".

وأن الــذي يجعــل يديـــه  الفـــلاح،وأن الســخاء ســبب  الســـعادة،لكــرم طريــق أن اوالحــق 
فــإن بــذل  وكرمــه،مكفــول اليــوم والغــد برحمــة الله  ʪلنعمــة،ممــراً لعطــاء الله يظــل مبســوط اليــد 

بــن محمــد عــن أبيــه  )3(عــن جعفــرفــأورد الحــافظ  ʪلكثــير،اً أو بعــد غــد اليــوم القليــل يرجــع غــد
سـروراً إلا خلـق الله مـن ذلـك السـرور عـن جـده رفعـه قـال " مـا مـن مـؤمن أدخـل علـى مـؤمن 

 عليــه،خلــه دأ فــإذا صــار المــؤمن في لحــده أʫه الســرور الــذي ويوحــده،ملكــاً يعبــد الله ويمجــده 
 فــلان،أʭ الســرور الــذي أدخلتــني علــى  يقــول:أنــت ؟ ف مــن فيقــول:أمــا تعــرفني ؟ ف لــه:فيقــول 

وأشــهد بــك مشــهد  الثابــت،وأثبتــك ʪلقــول  حجتــك،وألقنــك  وحشــتك،وأʭ اليــوم أونــس 
   )4("زلتك من الجنةـوأريك من ربك،وأشفع لك من  القيامة،

ثم ســـائر  رحمـــه،ثم ذوي  بيتـــه،ثم أهـــل  نفســـه،وأورد حـــديثاً يوصـــي فيـــه المـــرء أن يكـــرم 
قــال  قـال: بـن عبــد الله عـن جــابر  فــروى أهلـه،وأعظـم الأجــر مـا أنفقــه المـرء علــى  النـاس،

وكـــل مـــا أنفـــق الرجـــل علـــى نفســـه وأهلـــه كتـــب لـــه بـــه  صـــدقة،" كـــل معـــروف  رســـول الله 
   )5(وما وقي به عرضه كتب له صدقة ". صدقة،

                                                
الحديث لم أتمكن من تخريجه. وخرجه محقـق كتـاب قضـاء الحـوائج فقـال: أورده السـيوطي في جمـع الجوامـع:  .25) قضاء الحوائج: 1(
 ز وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن ابن عباس.580 /1

ـــــدر نفســــــه: 2( ـــال: . 52) المصـ ـــ ـــــوائج فق ـــاء الحـ ــ ـــاب قضـ ـــ ــق كت ــ ــ ــــه محق ــــه. وخرجــ ـــن تخريجــ ــ ــن مـ ــ ـــع لم أتمكــ أورده الســــــيوطي في جمـــ
 .وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن علي .1/968الجوامع:

 هـ. 148هو جعفر الصادق. ت) 3(

 . 97صدر نفسه :) الم4(

 . 4/155.قال الشيخ الألباني الحديث ضعيف ، ينظر : ضعيف الجامع : 27) المصدر نفسه :5(
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لمـرء فيمـا عطـاء اوبين الحافظ ابن أبي الدنيا من خلال مروʮتـه أن مـن السـخاء والكـرم 
عــة مائــة فــأمر لــه الحســين ϥرب ʪلصــفاح، فقــال " لقــي الفــرزدق حســيناً  عرضــه،يتقــي بــه 

أعطيــت شـــاعراً متبهـــراً أربعــة مائـــة دينـــار ؟ فقــال: إن مـــن خـــير  الله،ʮ أʪ عبـــد فقيـــل: دينــار،
   )1(مالك ما وقيت به عرضك ".

رضــي الله بــن عبــاس  فــأور الحــافظ عــن عبيــد الله الطلــب،وأفضــل العطيــة مــا كــان قبــل 
فـــإذا ســـألك فإنمـــا  المســـألة،قـــال لأخيـــه " إن أفضـــل العطيـــة مـــا أعطيـــت الرجـــل قبـــل عنهمـــا 

بــن  ووأورد مثلــه فقــال " دخــل الفــرزدق علــى عمــر  )2(تعطيــه ثمــن وجهــه حــين بذلــه إليــك ".
   وقال:ت العرق عن وجهه فجعل يسلُ  ʪلزاوية،في داره  هو عتبة و

  اء لي وطناً ـما كانت البصرة الحمق   ـه  اء لـجر ـوال  لولا ابن عتبة عمرو
  ا  ـنـالاً رآه لـأودع لي م  قـلُتُ:أو       يودعني قـلتُ:أعطاني المال حتى  
  مننا  زاد نيوكلما ازددتُ شكراً     ـه  تـنـراً ومـفجوده مكسبٌ شك

  )3(ا ًـنـمـه ثـروفـى معـولا يريد عل    ـا  هـافتـمته أقصى مسـيرمي به
 فـيهم،ابـن أبي الـدنيا السـخاء والكـرم كأنـه خطيـب بـين النـاس يـؤثر تصور لنـا مـروʮت 
في هــذه  كمــا يظهــر الكــرم والســخاء  .مفســدهمويصــلح  مريضــهم،فيعــدل معــوجهم ويشــفي 

وفــق ابــن أبي الــدنيا في اختيــار الترقيــق وقــد  وأخرويــة،المــروʮت كأنــه منقــذ مــن مهالــك دنيويــة 
فــالحي ربمــا فكــر في حالــه بعــد  الحيــاة،لمــا بعــد  حينمــا نقلنــا إلى آʬر الســخاء والكــرم للقــب،
فأزاح الستار ابن أبي الدنيا عـن ذلـك وأبـرز أن الكـرم والسـخاء  قبره،ومن يكون له في  مماته،

  الممات.يثمران سروراً وسعادة في الحياة وفي 
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 :الأمانة 

ه ليصـــل إلى غاʮتـــ حياتـــه،الأمانـــة فضـــيلة مـــن الفضـــائل الـــتي لا يســـتغني عنهـــا فـــرد في 
ولا تشـيد بنـاء  ʬبتـة،كمـا أن الجماعـة لا يمكـن أن ترسـي قواعـدها علـى دعـائم   منها،المرجوة 
   عليها.وحافظت  đا،إلا إذا اتصفت  الرصين،حياēا 

ــة،فهــي واســعة  النــاس،وحفــظ حقــوق  الله،رعايــة حقــوق  هــي:فالأمانــة  وترمــز  الدلال
وإدراكـه القـوي ϥنـه  إليـه، كـل أمـر يوكـل تـه فيبتبعيمناطها جميعاً شـعور المـرء  شتى،إلى معاني 

 ترتيبــاً،وأخرهــا  معانيهــا،والعــوام مــن النــاس يحــددون الأمانــة في أضــيق  ربــه،ل عنــه أمــام مســؤ 
ـــع،حفـــظ  وهـــو: لهـــذا دعـــا الإســـلام إلى  وأثقـــل. قيقتهـــا في ديـــن الله أضـــخممـــع أن ح الودائ

 وا الأَْمَــاʭَتِ إِلىَ أَهْلِهَــادُّ ϩَْمُــركُُمْ أَنْ تُـــؤَ إِنَّ اɍََّ  "فقـال تعـالى  đـا،وحبـب فيهـا وأمـر  الأمانة،
ــدِهِمْ راَعُـــونَ  "قـــال تعـــالى  الأبـــرار،وهـــي إحـــدى صـــفات  )1(". ــاēِʭَِمْ وَعَهْـ  وَالَّـــذِينَ هُـــمْ لأَِمَـ
 فـروى الحــافظ عـن عبــادة بـن الصــامت  الشخصــية،تكامـل  كمـا هــي أحـد عناصــر )2(".

أصـــــدقوا إذا  الجنـــــة:ســـــتاً مـــــن أنفســـــكم أضـــــمن لكـــــم  قـــــال " أضـــــمنوا لي أن رســـــول الله 
وكفـــوا  أبصـــاركم،وغضـــوا  فـــروجكم،واحفظـــوا  ائـتمنــــتم،وأدوا إذا  وعـــدتم،وأوفـــوا إذا  حـــدثتم،

   )3(أيديكم ".
ــلب المــــرء الإيمــــان وجميــــع  ــن هــــذه الفضــــيلة يســ ــرد عــ ويجعلــــه في عــــداد  الفضــــائل،والتجــ

 إيمــان : لاإلا قــال خطبنــا رســول الله  قــال " قــل مــا فــأورد الحــافظ عــن أنــس  المنــافقين،
" آيــة قــال  وأورد مثلــه حــديث رســول الله  )4(عهــد لــه ". ، ولا ديــن لمــن لاأمانــة لــه لمــن لا
   )5(وإذا ائتمن خان ". أخلف،وإذا أوعد  كذب،إذا حدث   ثلاث،المنافق 

 أنعـم الله أن تنظـر إلى حواسـك الـتي الـدنيا،ومن معاني الأمانة التي أشار إليهـا ابـن أبي 
فتـدرك أĔـا  وأولاد،وإلى مـا أحببـت مـن أمـوال  đا،وإلى المواهب التي خصك الله  عليك،đا 
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 فــأورد، فيجــب أن تســخرها في قرʪتــه، وأن تســتخدمها في مرضــاته عنــدك،ودائــع الله الغاليــة 
خلـق الله عـز وجـل مـن الإنسـان فرجـه، ثم " أول مـا قـال في ذلك عـن عبـد الله بـن عمـرو 

، والبصـــر نـــة، والســـمع أمانـــة، فـــالفرج أماتضـــيعها إلا في حقهـــا، لا عنـــدك: هـــذه أمـــانتي لقـــا
   )1(أمانة ".

فـلا تـدع لسـانك  فيهـا،ومن معاني الأمانة أيضاً أن تحفظ حقـوق اĐـالس الـتي تشـارك 
إن  سـر غـيره كـان إفشـاؤه حرامـاً فإذا ēاون الإنسان وأفشـى  أخبارها،وسيرد  أسرارها،يفشي 
رسـول الله  حـديثاً عـنفـأورد الحـافظ  ذلـك،ولؤمـاً إن لم يكـن فيـه سـيء مـن  إضـرارا،ه كان فيـ
 وأورد مثله عن الحسـن البصـري قـال " إن مـن الخيانـة أن  )2(" الحديث بينكم أمانة ".قال

 وفي حفــظ الســـر وعــد إفشـــائه أورد عــن علـــي بــن أبي طالـــب  )3(تحــدث بســر أخيـــك ".
  قال:

  اـحـيـصـحٍ نـفـإن لكل نصي        ك  ـرك إلا إليـلا تفش س
  )4(لا يتركون أديماً صحيحال          فـإني رأيتُ غواة الرجا

هــي مــن  يطلبوĔــا،ثم نردهــا إلى ذويهــا حــين  حينــاً،والودائــع الــتي تــدفع إلينــا لنحفظهــا 
 ورسـوله،مـن سـره أن يحبـه الله  قـال "  فـأورد الحـافظ عـن النـبي عنهـا،الأماʭت التي نسـأل 

  )5(".جواره إذا جاور وليؤدِّ أمانته إذا اؤتمن وليحسن حدث،إذا فليصدق حديثه 
ولا تكــون đــذه المثابــة إلا إذا  الــدʮʭ،وتعصــم عــن  الحقــوق،والأمانــة تــدعو إلى رعايــة 

والأمانـة ضـمير حـي  مشـاعره،وهيمنت على  أعماقه،ورسخت في  المرء،استقرت في وجدان 
يزعمــون  التحــرر،وأدعيــاء  الأمانــة،انتزعــت فــإذا مــات الضــمير  الصــحيح،إلى جانــب الفهــم 

فــأورد  .للحــقولكــن هيهــات أن تســتقر الأمانــة في قلــب تنكــر  أمنــاء،للنــاس ولأنفســهم أĔــم 
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أول مـــا يرفـــع مـــن هـــذه الأمـــة الحيـــاء "  قـــال رســـول الله  قـــال: الحـــافظ عـــن أبي هريـــرة 
ϩتي علـى النـاس زمـان قـال " كعـب الأحبـاروأورد مثلـه عـن   )1(فسلوهما الله تعالى ". والأمانة،

   )2(".ترفع فيه الأمانة، وتنزع فيه الرحمة، وترسل فيه المسألة. فمن سأل فأعطي لم يبارك له
الــذين يزعمــون للنــاس  المهازيــل،حملهــا الرجــال  علا يســتطي ضــخمة،إن الأمانــة فضــيلة 

ـــاء،أĔـــم  ــي كلـــه،فـــإن مـــن ضـــخامة الأمانـــة أĔـــا تثقـــل كاهـــل الوجـــود   أمن للمـــرء أن  فـــلا ينبغـ
فأورد الحـافظ ابـن أبي الـدنيا في ذلـك عـن عمـر أبـن الخطـاب  حقها،يستهين đا أو يفرط في 

  لليـــلʪ فـــإن الرجـــل كـــل الرجـــل مـــن أدى  –يعـــني صـــلاته  -" لا تَـغــُـرَّنَّكم طنطنـــة الرجـــل
ومثلـه أيضـاً عـن عمـر بــن  )3(ومـن سـلم المسـلمون مــن لسـانه ويـده ". ائــتمنه،الأمانـة إلى مـن 

 الأمانـــة،ولكــن مـــن أدى  طنطنتـــه،قـــال " أيهــا النـــاس لا تعُجبـــنَّكم مــن الرجـــل  طــاب الخ
   )4(وكف عن أعراض الناس فهو الرجل ".

ـــدنيا نجـــد أنـــه أحـــاط ʪلأمانـــة مـــن جميـــع جوانبهـــا  ففـــي النصـــوص المنتقـــاة لأبـــن أبي ال
كـالحكيم الـذي   فهـو مروʮتـه،موضوعاً ومكانـة وأداء و التزامـا كـل هـذه المعـاني تجلـت ϵشـارة 

 الأمانـة،مكانـة  ويستخلص مـن هـذه النصـوص أنـه أعلـى .الدواءويفرض له  الداء،يشخص 
فقــد أتــى  .الجنــةومــن أهــم الأعمــال الــتي تــدخل الإنســان  الصــالحة،وجعلهــا في قمــة الأعمــال 

  الرقائق.وهذا ʭبع من رفعة أدبيته في  ذلك،والترهيب عن عدم  أدائها،بوسائل الترغيب في 
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 العلاقات والأحوال الاجتماعية الثالث:بحث الم.  

ــرآن  ــــا آʮت القــــ ، لوجــــــدʭ الجانــــــب وأحاديــــــث الســــــنة النبويــــــة الكــــــريم،لــــــو أننــــــا تتبعنــ
ة في كثـير مـن الآʮت والأحاديـث طيلـة الاجتماعي ϩخذ أهميتـه ومكانتـه بعـد العقيـدة مباشـر 

   )1(التاريخية للتشريع الإسلامي. الفترة
، ولكـني سـأتحدث جتمـاعي مجالـه واسـع جـداً، ومتشـعب كثـيراً نب الاولا شك أن الجا

đــا ،  والاهتمــامفالعنايــة ʪلأســرة  .، وهــو موضــوع الأســرة وشــؤن العائلــةعــن جانــب مهــم منــه
، والحـافظ ابـن أبي الـدنيا  ، له آʬره الكبـيرة في اĐتمـعوحياطتها بكل أسباب التكريم والتقويم

في القــرون الثلاثــة جيهــات المــربين والعلمــاء والــدعاة قــد عــرض لهــذا الجانــب صــورا مشــرقة لتو 
ــرة(وهي ،بنــــة في كيــــان الأمــــة وبنــــاء اĐتمــــع، معالجــــاً أهــــم لالأولى الفاضــــلة ــرʭ  )الأســ وقــــد أمــ

ــوا "، قـــال عـــز وجـــلالنـــار ʪنقـــاذ أنفســـنا وأهلينـــا مـــنســـبحانه وتعـــالى  ــذِينَ آمَنُـــوا قـُ ــا الَّـ ʮَأيَُّـهَـ
  )2(". ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ʭَرً 

العديـــد مـــن النصـــوص الـــتي تضـــم خلاصـــة وتجربـــة وحفظـــت لنـــا كتـــب ابـــن أبي الـــدنيا 
الحـــافظ في الجانـــب  بـــداعوإ، ذلـــك أن فكـــرة التربـــوي الإصـــلاحي الاتجـــاهفي أولئـــك الأخيـــار 

د كــان هنــاك أعــداد  فقــ ،مــع وقتــذاك، وإنمــا اقتضــتها أجــواء اĐتالاجتمــاعي، لم Ϧتــه مــن فــراغ
وفــــر في الإعــــداد و التربيـــــة حظهــــا الأ، لم Ϧخــــذ ة مــــن الوافــــدين الجــــدد علــــى الإســــلامكبــــير 

النبـوة في  ، وتـذكيراً بمـنهجذا الـنقص، وسـدا لهـجاءت مصنفاته علاجـاً لهـذه الحالـة، فوالصقل
  .تربية الأسرة المسلمة، وتنشأēا وإعدادها

علــــى حرصــــها في الجانــــب الاجتمــــاعي  والــــذي امتــــازت بــــه مصــــنفات بــــن أبي الــــدنيا
đــذا  اهتمــت، ومــن أبــرز مصــنفاته الــتي الهادفــة الاجتماعيــةموضــوعات الأحــوال والعلاقــات 
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 أهـم الموضـوعات اسـتوعبفإنه عالج موضوع الأسرة معالجة شـاملة  ( العيال )الجانب كتابه 
  .المتعلقة ʪلأسرة وشؤون العائلة

بــن أبي الــدنيا في إصــلاح اĐتمــع، ومعالجــة عللــه اوأول مــا توجهــت إليــه عنايــة الحــافظ 
حقـوق الزوجـة  ، مبينـاً لحقـوق الاجتماعيـة الخاصـة ʪلأسـرة، أنه تنـاول في مروʮتـه االاجتماعية

وحقــوق الأبنــاء علــى الآʪء، وحقــوق الآʪء علــى  ،علــى زوجهــا، وحقــوق الــزوج علــى الزوجــة
   .الأبناء

  لحقوق.بينت هذه اوسنقف على نماذج من مروʮته 

 :حقوق الزوجة على زوجها 

سـلام أن يهمـل شـأĔا والعنايـة đـا، فقـد لما كانت الزوجة أحد أفراد الأسرة مـا كـان للإ
، وعـدم خصها ʪلرعاية، وحث على أداء حقوقها، ومعاملتها ʪلحسـنى، ومعاشـرēا ʪلمعـروف

ن يحصــر الــدنيا أ ، أو التقصــير في حقوقهــا، ولــذلك حــاول بــن أبيعليهــا الاعتــداءإهانتهــا أو 
  :ما يليحقوق الزوجة على زوجها في

  العشرةحسن:  

فهــذا أمــر صــريح يــدل علــى وجــوب حســـن  )1(". وَعَاشِـــرُوهُنَّ ʪِلْمَعْـــرُوفِ قــال تعــالى "
وقــد أورد الحــافظ جملــة مــن  ملماتــه،المعاشــرة للزوجــة لأĔــا شــريكة الرجــل في حياتــه وعونــه في 

، وأورد مــن ذلــك والرأفــة đــم والمــداراة لهــم الأزواج، والآʬر توصــي ʪلعطــف علــىالأحاديــث 
ــوا ʪلنســــاء خــــيراً فــــإĔن عنــــدكم عــــوانٌ  قولــــه  ـــز وجــــل اتخــــذتموهن" استوصــ ، ϥمانــــة الله عـ

" أكمــــل المؤمنـــــون إيمـــــاʭً أحســـــنهم خلقـــــاً  وقولـــــه  )2(واســــتحللتم فـــــروجهن بكلمـــــة الله ".
  )3(وخياركم خياركم لنسائهم ".

فـروى عـن  الرجـل زوجتـه، وإدخـال السـرور إليهـا.ممازحة  ،عاشرةحسن الم أورد فيكما 
وجـه الله إلا đـا  قـال " إنـك لم تنفـق نفقـة تبتغـي أن رسـول الله  سعد بن أبي وقـاص 
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فوضــع اللقمــة مــن الــزوج في فــم  )1(، حــتى في اللقمــة ترفعهــا إلى في امرأتــك ".أجــرت عليهــا
  راد هنا المداعبة. امرأته لا يكون إلا في مداعبة أو مرض، والم

الــتي أشــار إليهــا ابــن أبي الــدنيا، ملاعبــة الرجــل أهلــه، فــروى عــن  ومــن حســن المعاشــرة
فتنـاولني، فسـابقني لقيـني في زقـاق  ، قالـت " لمـا ملكـني رسـول الله عائشة رضي الله عنهـا

فســبقني فقــال هــذه  فســابقني،؟ فلمــا بــنى بي قــال: ʮ عائشــة هــل لــك في الســباق، فســبقته
  )2(لك ".بت
 ما تحتاجه من أمور الدين:الزوجة  تعليم 

عــن  لؤ مســ، فالرجــل تعلــيم الرجــل لأهلــهومــن الحقــوق الــتي أشــار إليهــا ابــن أبي الــدنيا 
ئول عــــن رعيتــــه كمــــا جــــاء في الحــــديث الزوجـــة أمــــام الله تعــــالى لأنــــه راعيهــــا وكــــل راعــــي مســــ

 )3(".وهــو مســئول عــنهمراع علــى أهــل بيتــه ، فالرجــل ئول عــن رعيتــهراع وكلكــم مســ مكلكــ"
مفسـراً قولـه تعـالى فـروى عـن الحسـن"  )4( فيعلمها ما لم تتعلمه من أحكـام الإسـلام الضـرورية

  )5(: أدبوهم وعلموهم".) قالقوا أنفسكم وأهليكم ʭراً  (
جـاء فيـه فظ حـديثاً ا، فـأورد الحـلقيامـةوالرجل مستأمن في أهل بيته ويسأل عـنهم يـوم ا

له الله عــز وجــل عبــداً رعيــة قلــت أو كثــرت إلا ســأ -أراه قــال  -وجــل " لا يســترعي الله عــز 
، أو أضــاعه حـتى يسـأله عــن أهـل بيتـه خاصــة أمــر الله عـز وجـل ميه: أقـام فـعنهـا يـوم القيامــة

.")6(  
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 النفقة على الزوجة: 

والنفقـــة ، وإكرامهـــا جـــة والترغيـــب في حســـن معاملتهـــالقـــد بلغـــت عنايـــة الإســـلام ʪلزو 
فالرجـل الكـريم هـو الـذي ، ، ومكانة مرموقـة رفيعـةمال زوجها عناية خاصةعليها من خالص 

س مــا دام يســتطيع  ، فــلا يــتركهم ينظــرون إلى مــا عنــد النــاتســخو نفســه، ويــده علــى أهــل بيتــه
  .كفايتهم مطالبهم

، وقــد أورد ثــوابإلا كــان لــه بــه عنــد الله أجــر و ومــا مــن شــيء ينفقــه الرجــل علــى أهلــه 
الــتي تضــاعف تســعمائة ضــعف ا في ذلــك قــول الشــعبي " إن مــن النفقــة الحــافظ ابــن أبي الــدني

قـال  أن النـبي  ومثلـه حـديث أبي هريـرة  )1(نفقة الرجـل علـى نفسـه وعلـى أهـل بيتـه ".
 ، ودينـــار أنفقتـــهفي ســـبيل الله، ودينـــار أنفقتـــه في رقبـــة، ودينـــار تصـــدقت بـــه دينـــار أنفقتـــه " 

  )2(على أهلك ". ، أفضلها الدينار الذي أنفقتهعلى أهلك
، فـأورد الحـافظ عـن وإنفاقه علـى أهلـهوعلى الزوج أن يتحرى الحلال الطيب في كسبه 

، والإنفــاق علــى العيــال ك بعمــل الأبطــال والكســب مــن الحــلالقــال " عليــ )3(ســفيان الثــوري
.")4(  

 العدل بين الأزواج: 

ل بـين زوجاتـه في  ل الرجـ، عـدلم يغفلهـا الحـافظ ابـن أبي الـدنياومن حقوق الزوجـة الـتي 
" مـن كانـت   : قـال رسـول اللهكل شيء، وإلا فإنـه يعتـبر ظالمـاً، فـروى عـن أبي هريـرة قـال

مـــا ك  )4(".اقطعلــى الأخــرى جــاء يــوم القيامــة وأحــد شــقيه ســ أحــداهمالــه امــرأʫن يميــل مــع 
علــي فيمــا " اللهــم هــذا فيــدعوقــد كــان و ، بــين نســائه رســول الله أشــار الحــافظ إلى عــدل ال

ل طائفـــة مـــن الآʬر في عـــدوقـــد أورد الحـــافظ  )5(فيمـــا تملـــك ولا أملـــك ". ولا تلمـــني، لـــكأم
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، فــإذا  فقــال" كــان لعلــي امــرأʫن  فــروى عــن علــي ابــن أبي طالــب، الصــحابة بــين نســائهم
، وإذا كــان يــوم هــذه اشــترى لحمــاً بنصــف درهــم ن يــوم هــذه اشــترى لحمــاً بنصــف درهــمكــا
، إذا كــان يــوم هــذه لم يتوضــأ فقــال "كــان لمعــاذ امــرأʫن وروى عــن معــاذ بــن جبــل  )1(".

   )2(عند تلك ".
 كف الأذى عن الزوجة ومراعاة شعورها: 

والمصــاحبة للزوجــة مــن شــأĔا أن تمــد الحيــاة الزوجيــة بــروابط لاشــك أن حســن المعاشــرة 
أن الشـتم مـن شـأĔا ، وأن المعاملـة السـيئة في التصـرف وإطـلاق السـب و لحب والمودة والرحمـةا

، فالحــافظ ابــن أبي الــدنيا أشــار إلى ذهب الحــب وتزيــد الشــحناء والبغضــاء، وتــتحــدث التــوتر
ـــث والآʬر الـــــتي  تحـــــذر مـــــن التقبـــــيح واللعـــــن هـــــذا التعامـــــل عنـــــدما أورد طائفـــــة مـــــن الأحاديــ

إذا : أن يطعمهـا : مـا حـق المـرأة علـى الـزوج؟ قـالأن رجـلاً سـأل النـبي " فـروى  .والضرب
 )3(ولا يهجــــر إلا في البيــــت ". حولا يقــــبالوجــــه  بولا يضــــر ، اكتســــى طعــــم، ويكســــوها إذا

وهـو يخطـب فـوعظهم وذكـر  قـال" سمعـت رسـول الله  وأورد مثله عن عبد الله بن زمعة 
   )4(؟ ثم يضاجعها من أول يومه ".جلد العبدامرأته يجلد أحدكم  م: علاالنساء، فقال

ــن أبي ، الـــتيمـــن خـــلال النصـــوص المـــوجزة القصـــيرة ويتضـــح ـــدنيا في حـــق انتقاهـــا ابـ  ال
، فقـــد بـــرع في انتقـــاء يـــة، أنـــه ســـد كـــل ثغـــرة ممكـــن أن ēـــدم كيـــان الزوجالزوجـــة علـــى زوجهـــا
  .ت الحياة الزوجية في كل أشكالها، من المعاشرة، والنفقة، وغيرهاالنصوص التي عالج

، فقــد هبي الــدنيا في الموضــوع الــذي يطرقــوأبــرز مــا يلفــت النظــر إليــه هــو حصــافة ابــن أ 
ــزوج لزوجتـــه  أنتقـــى الـــدواء النـــاجع في إصـــلاح شـــأن الزوجيـــة إذ أشـــار إلى حســـن معاشـــرة الـ

اق عليهـــا ومراعـــاة والإنفـــ إطعامهـــا، وذلـــك في الـــنص الـــذي يحبـــب الـــزوج إلى زوجتـــه وانتقـــى
  .شأĔا وغير ذلك

 حقوق الزوج على الزوجة: 
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، ام الصــــحبةالعشــــرة وإكــــر ، مــــن حســــن حقــــوق الزوجــــة علــــى زوجهــــاعرفنــــا ممــــا ســــبق 
عليهـــا حقــــوق ، فــــإذا كـــان للزوجــــة مـــن زوجهــــا كـــل هـــذه الحقــــوق فلـــه هــــو والتعلـــيم والنفقـــة

، رج مــن دار زوجهــا إلا ϥذنــه وأمــرهتخــ : أن لاوواجبــات، وهــذه الحقــوق كثــيرة متعــددة، منهــا
ــــه إلا  ، وأن لاتــــدخل بيتــــه مــــن يكــــره ، وأن لاتخــــرج متبرجــــة ومتهتكــــة وأن لا تنفــــق مــــن مال
وَلهَـُـنَّ مِثــْلُ الَّــذِي عَلــَيْهِنَّ ʪِلْمَعْــرُوفِ وَلِلرّجَِــالِ  غير ذلك ممـا تضـمنه قولـه تعـالى " ، إلىϵذنه

  :وقد اختار الحافظ بعض من ذلك، منها )1(".عَليَْهِنَّ دَرجََةٌ 
 لمعروفʪ طاعته: 

 ، قـــال تعـــالى"يعـــه في غـــير معصـــية لأن القوامـــة لـــهمـــن حـــق الـــزوج علـــى زوجتـــه أن تط
ُ بَـعْضَــهُمْ عَلَــى بَـعْــضٍ وَبمِــَا أنَفَقُــوا مِــنْ أَمْــوَالهِِمْ الرّجَِــالُ  َّɍقَـوَّامُــونَ عَلَــى النِّسَــاءِ بمِــَا فَضَّــلَ ا  

لـو كـان ، فـلا تـدخل أحـداً بيتـه إلا ϵذنـه و أو يكرهه هوأن تبتعد عن كل شيء لا يرضا )2(".
 ، ولانـت ذاهبـة لأبيهـا أو أمهـاه ولـو كا، ولا تخـرج مـن بيتـه إلا ϵذنـأقرب النـاس إليهـا أو إليـه

لأحاديــث ، فقـد أورد الحــافظ جملـة مــن اϵذنـه، ولا تصــوم نفـلاً إلا ϵذنــهتتصـرف في مالــه إلا 
" ســألت أمــرأة رســول عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال ، فــروىوالآʬر تبــين هــذه الحقــوق

ت علـى رأس قتـب تمنعـه نفسـها وإن كانـ : لافقالت: ما حق الرجل على امرأته؟ قـال الله 
لا تصــوم يومــاً تطوعــاً إلا ϵذنــه، فــإن فعلــت  ؟ قــال:ى امرأتــه: ومــا حــق الرجــل علــ، قالــت)3(

تعطــي شــيئا مــن بيتهــا  ؟ قــال: لاأثمــت، ولم يتقبــل منهــا، قالــت: ومــا حــق الرجــل علــى امرأتــه
 :إن فعلــت كــان لــه أجــره وعليــه الــوزر، قالــت: ومــا حــق الرجــل علــى امرأتــه؟ قــال، فــإلا ϥذنــه

 ، فـــإن فعلـــت لعنتهـــا ملائكـــة الغضـــب حـــتى تتـــوب وترجـــع.تخـــرج مـــن بيتهـــا إلا ϵذنـــه أن لا
  )4(الله لا يملك علي أمري رجل أبداً ".و ، قالت لا جرم

، فــأورد هــاداً في ســبيل اللهومحافظــة الزوجــة علــى طاعــة زوجهــا واعترافهــا بحقــه يعتــبر ج
إذ أتتـه  نحـن قعـود عنـد رسـول الله قـال " بينـا   الحافظ في ذلك عن جابر بـن عبـد الله 
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أʭ وافـــدة النســـاء إليـــك. الله رب الرجـــال ورب ، امـــرأة، فقالـــت: الســـلام عليـــك ʮ رســـول الله
ــــو الرجــــال وأبــــو النســــاء ل إذا ، والرجــــالى النســــاء، بعثــــك الله إلى الرجــــال وإالنســــاء، وآدم أب

خرجـوا لهــم  ، وإذاا آʫهـم اللهخرجـوا في سـبيل الله فقتلــوا، فأحيـاء عنـد رđــم يرزقـون، فـرحين بمــ
:  ؟ قـال لهـا رسـول الله من الأجر ما قد علموا، ونحن نخدمهم، ونجلـس فمـا لنـا مـن الأجـر

، وقليــل مــنكن تفعلــه هنــاك تعــدل مــا: إن طاعــة الــزوج رئــي النســاء عــني الســلام وقــولي لهــنأق
.")1(  

 أن توليه توقيراً واحتراماً يليق بمكانته: 

ʪ يبلغهــا أحــد مــن  ، تفــوق كــل تصــور لاة للمــرأة مكانــة عاليــة رفيعـةلنســبمكانـة الرجــل
، فقـــد عـــز وجـــل لكـــان الـــزوج أولى النـــاس بـــه، فالســـجود لـــو كـــان جـــائزاً لغـــير الله أهلهـــا أبـــداً 

  ، مـن ذلـك مـا رواه عـن أنـس بـن مالـكالدنيا هذه المسألة بعـدة أحاديـث خص ابن أبي
، سجد لبشـر، لأمـرت المـرأة أن تسـجد لزوجهـابشر أن ي" لو صَلحَ ل : قال رسول الله قال

، ثم ق رأســه قرحــة تفجــر ʪلقــيح والصـــديدإلى مفــر )2(والــذي نفســي بيــده لــو كــان مــن قدمــه
  )3(استقبلته فلحسته ما أدت حقه ".

، حـــتى تـــؤدي مـــا لزوجهـــا عليهـــا مـــن حـــق تـــذوقها تجـــد حـــلاوة الإيمـــان ولا والزوجـــة لا
قـــال " لـــو أمـــرت أحـــداً أن يســـجد  ل الله أن رســـو  فـــأورد الحـــافظ عـــن معـــاذ بـــن جبـــل 

تجــد امــرأة حــلاوة الإيمــان  ، ولاأن تســجد لزوجهــا مــن عظــم حقــه عليهــالأحــد لأمــرت المــرأة 
  )4(نفسها وهي على ظهر قتب ". –يعني زوجها  –حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها 

د سـخطه لنـار عنـ، وإمـا لما للجنة في حال رضاه عنها ʪلحـق، إوالزوج هو ʪب للمرأة
، فـــروى عـــن أم ســـلمة قالـــت: قـــال ر ابـــن أبي الـــدنيا إلى هـــذا المعـــنى، فقـــد أشـــاعليهـــا ʪلحـــق
ــت وزوجهــــا عنهــــا راضٍ دخلــــت الجنــــة ". رســــول الله  وأورد مثلــــه عــــن  )1(" أيمــــا أمــــرأة ماتــ
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، فقـال لهـا في حاجـة لهـا، ففرغـت مـن حاجتهـا ، أن عمة لـه أتـت النـبي حصين بن محصن
قالـت: مـا آلـوه إلا مـا  فكيـف أنـت لـه ؟ زوج أنت؟ قالـت: نعـم ، قـال:أذات  رسول الله 

   )2(، فإنما هو جنتك وʭرك ".منه: انظري أين أنت عجزت عنه، قال
، فـــأورد تبـــادر لترضـــية زوجهـــا عنـــد تخاصـــمهما، أو عنـــد غضـــبه عليهـــاوالمـــرأة الصـــالحة 

كم مــن أهــل الجنــة، قــال " خــير نســائ ، عــن النــبي افظ عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــاالحــ
ت أتت زوجهـا حـتى تضـع يـدها في  ، التي إذا أذنبت أو آذالودود الولود، القوود على زوجها

  )3(".أذوق غمضاً حتى ترضى : لاكفه، فتقول
 أن لا تتزين إلا لزوجها: 

، فـالمرأة أبي الـدنيا تـزيين المـرأة لزوجهـا ومن حقوق الزوج على زوجته التي لم يغفلهـا ابـن
لــه  وēيــئهــا متعطــرة مــن أجلـه تــوفر لــه مطالبــه الـتي اعتادتي يراهــا زوجهــا متزينـة لــه الــالصـالحة 

، كمـا جـاء في الحـديث" الـدنيا متـاع وخـير الجو المناسـب لراحتـه، هـي بحـق متـاع الحيـاة الـدنيا
   )4(متاعها المرأة الصالحة ".
ا وزينتهـــا ، ومحبــة الإطــراء لجمالهــة تعشــق التجمــل والتــزين منــذ صــغرهاولاشــك أن المــرأ

ا فإĔـا هتكـت مـا بينهـا فـإن ظهـرت بزينتهـا لغـير زوجهـ –وهذا أمر مشـروع لهـا  -غريزة فيها 
ص ʪʪً في تخفـــر المـــرأة في بيتهـــا، خصـــوالحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا  .وبـــين الله، وارتكبـــت المحظـــور

نهـــا ، فـــروى عــن عائشــة رضــي الله عوتركهــا الزينــة لغــير بعلهـــا، أورد فيــه عــدة أحاديــث وآʬر
ʮ جـــالس فقـــال:  ، ورســـول الله الـــت" دخلـــت امـــرأة مـــن مزينـــة المســـجد، ترفـــل في زينتهـــاق

لم يلعنــوا  إســرائيل، فــإن بــني لــبس الزينــة والتبخــتر في المســاجد نســائكم عــن اĔــوا، أيهــا النــاس
   )5(يتبخترون في المساجد ".حتى لبس نساؤهم الزينة 

: عــن شــيء، قــال لني رســول الله قــال " ســأ وأورد مثلــه عــن علــي بــن أبي طالــب 
: ألا قلـت لـه خـير شيء خـير للنسـاء؟ فلـم أدر مـا أقـول، فـذكرت ذلـك لفاطمـة، فقالـتأي 
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إĔـا بضـعة : فقـال : فـذكرت قـول فاطمـة للنـبي اء أن لا يـرين الرجـال ولا يـروĔن. قـالللنس
  )1(مني رضي الله عنها ".

لــدنيا في حقــوق الــزوج علــى زوجتــه يتبــين مــن النصــوص الــتي اختارهــا الحــافظ ابــن أبي ا
أنــه قــد اســتخدم ألــواʭً فنيــة أدبيــة في التعبــير عــن مضــمون الموضــوع الــذي أراده. ففــي بعــض 
الرواʮت استعمل المحاورة التي بنيت على التصريح في العبـارة، كمـا في روايـة المـرأة الـتي سـألت 

لاختـــزال في العبـــارة، وهـــذا عـــن جهـــاد المـــرأة. كمـــا اســـتعمل مـــع التصـــريح الإيجـــاز وا النـــبي 
( طاعــة المــرأة لزوجهــا تعــدل ذلــك ) وقــد أوجــز في التعبــير عــن جملــة  واضــح في قــول النــبي 

  تؤديها المرأة لترقى إلى الجهاد وذلك بطاعة زوجها فقط. أعمال 
ان أهميتــه ʪلنســبة للنســاء. يــكمــا اســتعمل الكنايــة، وذلــك للمبالغــة في حــق الــزوج ولب

إلى مفــرق رأســه قرحــة تتفجــر ʪلقــيح والصــديد، ثم روايــة ( لــو كــان مــن قرنــه وهــذا كــائن في ال
  حقه ) تاستقبلته فلحسته، ما أد

  ءحقوقʪالأبناء على الآ: 

هـــم أمانــــة الله في أعنــــاق الوالــــدين، والآʪء مســــئولون ، فء ثمــــرة الحيــــاة الزوجيــــةإن الأبنـــا
  تربيتهم استوجبوا العقوبة.ا و إن أساء، و ، فإن أحسنوا تربيتهم كانت لهم المثوبةعنهم

بصــورة شموليــة، الأســرية القضــاʮ التربويــة  هــمأ تنــاول في مروʮتــهفالحــافظ ابــن أبي الــدنيا 
، ه مـن سـيرة القـدوة الحسـنة الصـالحةفي أعداد نشء صالح طيب يسـتمد سـيرتمنها واĐتمعية 

ــراً  ــال)ه (في عمـــل الحــــافظ ابــــن أبي الـــدنيا في كتابــــوقـــد ʭل المولــــود حظـــاً وافــ فأنشــــأ لــــه  العيــ
العــدل بــين ، كمــن مولــده حــتى وفاتــه ن المولــودو العديــد مــن الأبــواب الواســعة الــتي بحثــت شــؤ 

، وغيرهــا مــن الأبــواب الــتي الصــبيان ʪلصــلاة وتعلــيمهم القــرآن، وأمــر الأولاد والنفقــة علــيهم
  .جمعت المسائل والقضاʮ الهامة في أمور الطفولة وحقوق الأولاد
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  : قوقومن هذه الح 
 العدل بين الأبناء والتسوية بينهم:  

إظهــار المفاضـلة بيــنهم في التعامــل، والحـب والعطيــة خطــر إن عـدم العــدل بـين الأبنــاء و 
ـــنهم ، هـــذا مـــا لمســـناه في عظـــيم، يهـــدد الكيـــان النفســـي لهـــم، وينمـــي الأحقـــاد والتحاســـد بي
ʬر علـى نحـو مـا أورده إشارات الحافظ ابن أبي الـدنيا بشـواهده العديـدة مـن الأحاديـث و الآ

، كمـــا في النحـــل" إعـــدلو بـــين أولادكـــم  : قـــال رســول الله قـــال  ن النعمـــان بـــن بشـــيرعــ
أن بشـــير بـــن ســـعد جـــاء " وفي روايـــة أخـــرى  )1(تحبـــون أن يعـــدلوا بيـــنكم في الـــبر واللطـــف ".

:  إني نحلـت ابـني هـذا العبـد، فقـال رسـول الله  فقال: ʪلنعمان بن بشير إلى رسول الله 
 وأورد عــن الحســن قــال " بينــا رســول الله )2(فــاردده ". قــال: لا، قــال:وكــل ولــدك نحلــت ؟ 

فمســح رأســه وأقعــده  القــوم،في ʭحيــة حــتى انتهــى إلى أبيــه  صــبي،يحــدث أصــحابه إذ جــاء 
ـــيلاً فجـــاءت ابنـــه  اليمـــنى،علـــى فخـــذه  ـــه حـــتى انتهـــت قـــال فلبـــث قل فمســـح رأســـها  إليـــه،ل
فهــلا علــى فخــذك الأخــرى ؟ فحملهــا علــى فخــذه  رســول الله  فقــال الأرض،وأقعــدها في 

   )3(: الآن عدلتَ ". الأخرى فقال 
كمـــــا أشـــــار الحـــــافظ إلى أخـــــلاق وســـــلوك الســـــلف في طريقـــــة معـــــاملتهم لأبنـــــائهم في 

قـال " كـانوا يسـتحبون أن  )4(وفي ذلـك أورد عـن إبـراهيم النخعـي بينهم،التسوية وعد التمييز 
 ) 5(حتى في القُبَلِ "بين أولادهم  ايسوو 

والله إني  ،فـلانʮ  فقـال: يحبـه،وأورد عن عمـر بـن عبـد العزيـز أنـه " ضـم أبنـاً لـه وكـان 
كمـا أورد عـن رجـل مـن طـيء قطـع   )6(".ـرك علـى أخيـك بلقمـةوما أسـتطيع أن أوثـ لأحبك،
  وهي تدعى الجبيبة ، فقطعها لأبن له صغير وقال شعراً : فضلة،ففضلت منه  له،قميصاً 

  وآثرت الصغير على الكبير        قطعت له الجبيبة من قميصي  
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  )1(سواء لو قدرت على الكثير                  وكل بنيّ في التقريب عندي  
ففي هذه النصوص يصور لنـا ابـن أبي الـدنيا حقيقـة العـدل بـن الأبنـاء مـن قبـل الآʪء،  

و كيــف، إنمــا الضــابط فيــه كــالميزان الــذي يحمــل كفتــين لا يــترجح أحــدهما علــى الآخــر بكــم أ
هو البنوة. ويتجلـى هـذا في روايـة الرجـل الـذي وضـع أحـد أبنائـه علـى أحـد فخذيـه، وأرشـده 

إلى أن يضــع ابنتــه علــى فخــذه الثــاني، ثم أشــار إليــه الآن قــد عــدلت. فقــد جــاءت  النــبي 
ود إلى في الروايــة ϥحلــى معالمهــا ومصــرح đــا دون تلــويح أو تلمــيح، ممــا يوصــل المقصــالصــورة 

المتلقــي ϥقــرب وأســهل اســلوب. كمــا اختــار بــن أبي الــدنيا الروايــة الــتي تتضــمن الاســتعارة في 
بعـــض ألفاظهـــا، وهـــذا كـــائن في الروايـــة الـــتي جـــاء فيهـــا( وكـــل ولـــدك نحلـــت) ومعـــنى نحلـــت: 

  )2(.أعطيته عطية النحل
 النفقة على العيال:  

فإننـا نجـده حينمـا  العيـال،نفقة علـى الأبناء التي أشار إليها ابن أبي الدنيا ال من حقوق
حــــث يبفنــــراه  كافــــة،يتحــــدث عــــن النفقــــة يحــــرص علــــى معالجــــة هــــذا الموضــــوع مــــن جوانبــــه  

ومراعــاة  الإنفــاق،مــع التأكيــد علــى أوليــة  لية،ئو المســفي تحمــل  جالإعالــة، والتــدر في لية ئو المســ
" كفـى  رسـول الله ال ــــققــال:  فأورد في ذلـك عـن عبـد الله بـن عمـرو  غيره،الأهم قبل 

وأورد مثلـه عـن أبي هريـرة أنـه قـال" ʮ رسـول الله أي  )3(المرء من الإثم أن يضيع مـن يقـوت ".
قــال" أعتــق  وأورد عــن جــابر  )4(وابــدأ بمــن تعــول ". المقــل،جهــد  قــال:الصــدقة أفضــل ؟ 

 :قــالألــك مــال غــيره؟  فقــال: فبلــغ ذلــك رســول الله )5(رجــل مــن بــني عــذرة عبــداً عــن دبــر
 درهـــم،؟ فاشـــتراه نعـــيم بـــن عبـــد الله العـــدوي بثمانمائـــة مـــن يشـــتريه مـــني الله:فقـــال رســـول  لا،

، فـإن فضـل شـيء بنفسـك فتصـدق عليهـاابـدأ فدفعها إليه ، فقال :  فجاء đا رسول الله 
ضــل شـــيء عــن ذي قرابتـــك ، فـــإن ففــإن فضـــل عــن أهلـــك شــيء فلـــذي قرابتــكفلأهلــك ، 

                                                
 .1/180) المصدر نفسه:1(

 .29 /5. والنهاية في غريب الحديث:795) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن:2(

 .545 /4. الحديث أورده الحاكم في المستدرك: 1/130) العيال:3(

 .574 /1. الحديث أورده الحاكم في المستدرك:1/136) المصدر نفسه:4(

 وت.) المراد ʪلدبر: أي علق عتق العبد بموته، فقال: أنت حر يوم أم5(



      الأول:الفصل 
  ت أبن أبي الدنياʮالدراسة الموضوعية للرقائق في مرو  

76

ثم أشــار الحــافظ ابــن أبي  )1(وعــن يمينــك وعــن شمالــك ". ، يقــول بــين يــديكفهكــذا وهكــذا
بــــل يتجــــاوز  فحســــب،يكتفــــي في كفالتــــه لأولاده في وجــــوده بيــــنهم  إلى أن الأب لا الــــدنيا،

أن  فـــأورد في ذلـــك عـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص  وفاتـــه،اهتمامـــه وحرصـــه علـــيهم حـــتى بعـــد 
  )2(تتركهم عالة ".قال له " إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن  رسول الله 

ـــة  ةليالمســـئو ولا شـــك أن هـــذه  والســـعي  والكـــدح،تســـتلزم العمـــل  والإنفـــاق،في الإعال
فقــد كتــب ســـفيان  الســلف،فقــد أشــار ابــن أبي الـــدنيا إلى مــا كــان يتواصــى بـــه  والتحصــيل،

ــــا  الثـــــوري إلى أخيـــــه" ــن القيـــــام علـــــى  بعـــــد،أمـ  ʪلـــــك،ولـــــيكن المـــــوت مـــــن  عيالـــــك،فأحســـ
أنــه كــان يوصــي أحــد أصــحابه فيقــول" عليــك أيضــاً عــن ســفيان الثــوري  وأورد )3(".والســلام

  )4(بعمل الأبطال والكسب الحلال والإنفاق على العيال".
 ديبهمϦتعليم الأبناء و:  

والأصـــل في ذلـــك  وϦديـــبهم،ومـــن الحقـــوق الواجبـــة علـــى الآʪء تجـــاه الأبنـــاء تعلـــيمهم 
ل راعٍ علـــى أهـــل بيتـــه ، وهـــو مســـؤ " كلكـــم راعٍ وكلكـــم مســـؤل عـــن رعيتـــه ، فالرجـــل  قـــول

ــر الإمــــام علــــي  )5(عــــنهم ". ــيكُمْ ʭَراً" "قولــــه تعــــالى  وقــــد فســ ــكُمْ وَأَهْلِــ ــوا أنَفُسَــ  قــــال: قــُ
   )6(علموهم وأدبوهم ".

وفي تربيــــــة الأولاد وتنشــــــئتهم علـــــــى الأخــــــلاق الفاضــــــلة وإرشـــــــادهم لمــــــا فيــــــه نفعهـــــــم 
" أحبــوا أولادكــم وأحســنوا   قــال رســول الله قــال: فــأورد في ذلــك عــن أنــس  وفلاحهــم،
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" لأن يــؤدب الرجــل ولــده  قــال رســول الله  قــال: وأورد عــن جــابر بــن سمــرة  )1(أدđــم ".
   )2(بنصف صاع ".كل يوم خير له من أن يتصدق  

ومـــن شـــواهده في التربيـــة والســـلوك الـــذي يتبعـــه المـــؤدب أو المعلـــم لتلاميـــذه قـــول عبـــد 
وجـــالس بعــم العلمـــاء  القــرآن،مهـــم الصــدق كمـــا تعلمهــم الملــك بــن مـــروان لمــؤدب بنيــه " عل

مفســدة، فــإĔم لهـم  الحشـم،وجنــبهم  رغبـة،فـإĔم أحســن شـيء أدʪً وأســوء شـيء  والأشـراف،
يســـتحوا وروهـــم الشـــعر  يشـــجعوا، ويقـــووا وأطعمهـــم اللحـــم  رقـــاđم،شـــعورهم تغلـــظ  نوحســـ

   )3(".، فإن العب يورث الكبادعباً وليمصوا الماء مصاً لا يعبوا  فليستاكوا،ومرهم  وينجدوا،
لــه، فركــز علــى الجانـب الســلوكي  وتكوينـه،والحـافظ ابــن أبي الــدنيا اعتـنى بثقافــة الطفــل 

فخصــص ʪʪً  الإســلام،تعويــده علــى الصــلاة والصــيام لينضــبط ســلوكه وفــق مــنهج  ةوضــرور 
ن ذلـــك شـــواهد مـــن الأحاديـــث والآʬر مـــوأورد فيـــه عـــدة  والصـــيام،لتعلـــيم الصـــبيان الصـــلاة 

وفرقـوا بيـنهم في  عشـر،واضـربوهم عليهـا في  سنين،" مروا صبيانكم ʪلصلاة في سبع  قوله 
ϩمـر  ʭوأورد مثله عـن الربيـع بنـت معـوذ بـن عفـراء قالـت " كـان رسـول الله  )4(".المضاجع 

ونــذهب  العهــن،ونعمــل لهــم اللعــب مــن  صــبياننا،ونصــوّم  نصــومه،فكنــا  عاشــوراء،نصــوم  نأ
   )5(فإذا بكوا أعطيناهم إʮها ". المسجد،đم إلى 

đـــا  والالتـــزام عليهـــا،والتعـــود  الصـــلاة،بتربيـــة أولادهـــم علـــى حـــب  وقـــد اعتـــنى الســـلف
 أطــــاقوه،فــــأورد الحــــافظ عــــن هشــــام بــــن عــــروة عــــن أبيــــه " أنــــه كــــان ϩمــــر بنيــــه ʪلصــــيام إذا 

أنــه كــان يعلــم الصــبي أبــن عمــر رضــي الله عنهمــا " وأورد مثلــه عــن  )1(إذا عقلــوا ".وʪلصــلاة 
  )2(الصلاة إذا عرف يمينه من شماله".
                                                

ــاب ال1/500) المصــدر نفســه:1( عيــال: حــديث ضــعيف، في إســناده ســعيد بــن عمــارة وهــو . لم أتمكــن مــن تخريجــه. وقــال محقــق كت
 ضعيف، والنعمان بن الحارث لم أجد من ذكره.

ــن يعلــى الأســلمي 1/501) المصــدر نفســه:2( ــاب العيــال: إســناده ضــعيف، لأن فيــه يحــيى ب . لم أتمكــن مــن تخريجــه. وقــال محقــق كت
 لاهما ضعيف. الكوفي، وʭصح بن عبد الله التميمي الحائك، صاحب سماك بن حرب، وك

 .والمراد ʪلعب: شرب الماء بلا تنفس دفعة واحدة، والمراد ʪلكباد: مرض يصيب الكبد.1/513) المصدر نفسه:3(

 .317 /1. الحديث أورده الحاكم في المستدرك: 1/467) المصدر نفسه:4(

 .1/475) المصدر نفسه:5(

 .1/470) المصدر نفسه:1(

 .1/472) المصدر نفسه:2(
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فأنشـــأ ʪʪً في تعلـــيم الأصـــاغر القـــرآن  علميـــاً،كمـــا ركـــز الحـــافظ علـــى تكـــوين الطفـــل 
فـــأورد في ذلـــك جملـــة مـــن الآʬر منهـــا مـــا رواه عـــن  العلـــم،وأكـــد العنايـــة والاهتمـــام بتعلـــيمهم 

ــــن العجــــلان  ــإذا سمــــع  ʪلعــــذاب،يــــد أهــــل الأرض قــــال " إن الله عــــز وجــــل لير  )ʬ)3بــــت ب فــ
مثلــه عــن وأورد  )4(".والحكمــة القــرآن قــال:  عــنهم،أصـوات الصــبيان يتعلمــون الحكمــة صــرفه 

فقـــد قضـــيت  وزوجتـــه، وأحججتـــه،قـــال " إذا علمـــت ولـــدي القـــرآن  )5(ســـعيد بـــن العـــاص 
ه  أنــ )7(بــن رجــاء إسماعيــلوفي تعلــيم الأصــاغر العلــم أورد عــن  )6(وبقــي حقــي عليــه ". حقــه،

  ) 8(حديثه ". ىلا ينسكان " يجمع صبيان الكتاب يحدثهم حتى 

 لمــابجانــب التعلــيم للأبنــاء اهتمامــا كبــيرا، ويؤيــد ذلــك كثــرة روايتــه أهــتم ابــن أبي الــدنيا 
جانب التعليم من مواقـف في عصـر النبـوة والعصـور الـتي بعـده. ولم يـترك موقفـاً نبـوʮً يدور في 

بعـد عصـر النبـوة إلا أتـى بـه زʮدة في التبصـرة ورد ، أو موقفـاً أوردهذكر في تعلـيم الصـبيان إلا 
ــــوي ومــــا بعــــده مــــن تجــــارب  ــك ʪلهــــدي النب ــــاع للمــــربين وإلهامــــاً لهــــم في حســــن التمســ والإقن

للمضــمون الــذي والتــابعين. وتتجلــى في ضــوء النصــوص الــتي يوردهــا إشــارة الرقــائق  الصــحابة
لا تفـرق ، بحيـث ، ورفـع منــزلتهام بتعلـيم الأبنـاءيقصده. ففـي النصـوص المـذكورة قصـد الاهتمـ

عـن الصــلاة والصـدقة، وألــبس هــذا المقصـود حلــة أدبيــة رفيعـة ترقيقــاً للقلــوب مـن أجــل الســير 
  على المنهج النبوي القويم.

  
 لأبناء والتلطف معهمʪ العطف والرأفة:  

شـعارهم بـدفيء وأ đـم،من جملة ما يجب على الآʪء من حقـوق لأبنـائهم الرأفـة والرحمـة 
ـــاء نشـــأة ســـوية في مســـتقبلهم وفي حيـــاēم كلهـــا  .الحـــبوحـــرارة  العاطفـــة، ولكـــي ينشـــأ الأبن

                                                
)3ʬ 132 /1بت بن عجلان الأنصاري أبو عبد الله الحمصي نزيل إرمينية صدوق. ينظر: تقريب التهذيب: ) هو. 

 .1/481) العيال:4(

تسـع سـنين. وذكــر في الصـحابة. ينظـر:  ) هو سعيد بن العـاص بـن أميـة الأمـوي. قتـل أبـوه ببـدر وكـان عمـره يـوم مـوت النـبي 5(
 .237 /1تقريب التهذيب: 

  .1/483) العيال:6(
 .107 /1) هو ابن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي من الثقات. ينظر: تقريب التهذيب: 7(

 2/801) المصدر نفسه:8(
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فالبنـاء العـاطفي لـه أهميـة خاصـة في بنـاء  لطيفـة،يحتاجون إلى أن يعاملوا معامله رحيمة رقيقة 
لـه عـدة  فـأورد التربـوي،والحافظ ابن أبي الـدنيا أهـتم đـذا الجانـب  وتكوينها،شخصية الأبناء 

تبـين أهميـة عطـف الآʪء  والأشـعار،ضمنها شـواهد مـن الأقـوال ) العيال(أبواب حواها كتابه 
فقيــل  شــديداً،حبــاً " كــان لــه أبــن يحبــه  الصــادقفــروى في ذلــك عــن جعفــر  لأبنــائهم،وحـبهم 

  )1(ما أحب أن لي ابنا آخر فيُـنْشرُ له في حُبي ". قال:؟ بلغ من حبك له ما
  حاج:قال في ابنيه وهو ل وأورد مثله عن رج

  قُ  ـوبتُ والدمع في خديك يستب      ـقُ  طبـيس ينـومِ جفناً لـأطبقتُ للن
  وكيف يعرف طعم الراحة الأرقُ       ـةٌ  ؤرق ـُنٌ مـن له عيـرح مـلم يست

  قُ ــإذا ذكرتهما والعيس تنطل       ـدي  بـا كـتـتـوه فـد وأخـمحم
  رقُ ـنفت  ما كنت أخشى عليه قبل       )2(ـاهمـراقـن فـطفـلان حلّ بقـلبي م

  رقُ ــنار الصبابة حتى كاد يحته         ـوانبـي جـظت فـق تلـقـلب رقي
  قُ ــما كل ما يشتهيه المرء يتف       ا  ـمـج بقربهـي حـوددت لو تم ل

  )3(إن المشوق إلى أحبابه قـلقُ         يعجب الناس من وجدي ومن قـلقي    لا
والشــعور  والعواطــف،م لــه دور فعــال في تحريــك المشــاعر وإظهــار الحــب للأبنــاء وتقبــيله

وقــد وضــح الحــافظ ابــن  والأبنــاء،وتشــييد علاقــة الحــب والمــودة بــين الآʪء  الوثيــق،ʪلارتبــاط 
قــال "  فــأورد عــن أبي هريــرة  والآʬر،أبي الـدنيا هــذا الســلوك الرفيــع بجملــة مــن الأحاديــث 

إن لي عشـرة مـن الولـد مـا قبلـتُ  فقـال: ناً،حسـيوهـو يقبـل  أبصر الأقرع بن حابس النـبي 
 وأورد مثلـــه عـــن بريـــدة  )1(: إنـــه مـــن لا يــَـرحم لا يـُــرحم ". فقـــال النـــبي  مـــنهم،واحـــداً 

ــــا، يقــــول " كــــان رســــول الله  ـــاء الحســــن و الحســــين عليهمــــا قميصــــان  يخطبن  أحمــــران،فجـ
صـدق  وقـال، يديـه، فوضـعهما بـين فحملهمـا،من المنـبر  فنزل رسول الله  ويعثران،يمشيان 

                                                
 .1/315) المصدر نفسه:1(

 وأصلحناه لسلامة الوزن والمعنى.     ) أصل هذا الصدر هو: طفلان حل من قلبي فراقهما2(

 .1/328) العيال:3(

 .2235 /5يث رواه البخاري:. الحد1/340) المصدر نفسه:1(
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تى ـم أصـبر حــفلـ ويعثـران، يمشـيان،نظـرت إلى هـذين الصـبيين  فتنـة،إنما أموالكم وأولادك  الله:
  )2(قطعت حديثي و رفعتهما ".

مــا  أصــحابه،مــع  ومــن أســاليب التلطــف والتســلية الــتي كــان يســتخدمها رســول الله 
 كثــيراً،ϩتي أʪ طلحــة    قــال " كــان رســول الله أورده الحــافظ ابــن أبي الــدنيا عــن أنــس 

فسـألهم عنـه فـأخبروه فقـال لـه رسـول  مكـؤʪً،فوجـده حزينـاً  لأبنـه،فجاء يوماُ وقـد مـات نغـير 
، الرائعـةفهـو يكنيـه ويواسـيه ويداهبـه đـذه الصـورة  )ʮ)3 أʪ عمير ما فعل النغـير ؟ ".  الله 

  لعبارة يراد đا التلطف والدعابة.ا و

 ء على الأʪبناءحقوق الآ:  
قــال  وجــل،الحقــوق وأعظمهــا بعــد حــق الله عــز إن حــق الآʪء علــى الأبنــاء مــن أجــل 

ئًا وʪَِلْوَالــِدَيْنِ إِحْسَــاʭً" "تعالى  وَقَضَــى " وقـال عـز وجـل )4(.وَاعْبُدُوا اɍََّ وَلاَ تُشْركُِوا بهِِ شَــيـْ
ـــدَيْنِ إِحْ  ــ هُ وʪَِلْوَالِ َّʮِــدُوا إِلاَّ إ ــ ــكَ أَلاَّ تَـعْبـُ ــاʭً"ربَُّـــ ذه الحقـــــوق الواجبـــــة علـــــى الأولاد وهـــــ )5(.سَـــ

ــروف،وطــــاعتهم  معهــــم،والأدب  إلــــيهم،والإحســــان  ʪئهــــم تتمثــــل في بــــر الآʪءلآ ومــــن  ʪلمعــ
  وتعالى.ومن أسخطهما فقد أسخطه سبحانه  تعالى،أرضاهما فقد أرضى الله 

شــواهد مــن ولقــد اعتــنى الحــافظ ابــن أبي الــدنيا đــذا الجانــب وعقــد لــه ʪʪً ضــمنه عــدة 
" مــا مــن قــال رســول الله  قــال:فــأورد عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا  ولآʬر،الأحاديــث 

نظــرة رحمــة إلا كتــب الله تلـك النظــرة حجــة مقبولــة  –أو والدتـه  –ظــر إلى والديــه ين رجـل ʪرٍّ 
ك مبرورة ، قالوا ʮ رسول الله : وإن نظـر في اليـوم مائـة مـرة؟ قـال: الله عـز وجـل أكـبر مـن ذلـ

فــأورد  حقهــم،وأشــار الحــافظ إلى أن الأبنــاء مهمــا قــاموا ʪلخدمــة لوالــديهم فــلا يــؤدون  )1(".
أمـي عجـوز كبـيرة  المـؤمنين،فقال " ʮ أمـير  في ذلك عن رجل جاء إلى عمر بن الخطاب 

 ʭمــني،لي منهــا مثــل مــا كانــت تلــي أو  بيــدي،عليهــا  وأنحــي ظهــري،أجعلهــا علــى  مطيتهــا،أ 
                                                

 .424 /1. الحديث أورده الحاكم في المستدرك: 1/341) المصدر نفسه:2(

 . والنغير طائر يشبه العصفور. 2270 /5. الحديث رواه البخاري: 1/400) المصدر نفسه:3(

 .36) سورة النساء: الآية 4(

 .23) سورة الإسراء:الآية 5(

من تخريجه. وقال محقق كتاب مكارم الأخلاق: أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه . لم أتمكن 162) مكارم الأخلاق:1(
 للرافعي ورمز لضعفه.
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إنـــك تفعـــل ذلـــك đـــا وأنـــت  قـــال:لم ʮ أمـــير المـــؤمنين ؟  قـــال: لا. قـــال:؟ أوأدّيـــت شـــكرها 
وكانــت تفعــل ذلــك بــك وهــي تــدعو الله عــز وجــل أن يطيــل  يميتهــا،تــدعوا الله عــز وجــل أن 

   )2(عمرك ".
كـــان يطــوف ʪلكعبـــة إذا رجـــل يحمــل أمـــه وهـــو   أن عمـــر بــن الخطـــاب وأورد مثلــه 

  : يقول
  ترضعني الدرة والعلالة               أحمل أمي وهي الحمالة  

  هـل يجزين ولـد فـعـالـة  
  )3(".: لا ، ولا رضعة واحدة فقال عمر 

فـأورد  .، وزʮدة الـرزقوالدين سبب من أسـباب إطالـة العمـروأشار الحافظ إلى أن بر ال
يـبر ، فليمـد الله في عمـره ويزيـد في رزقـه " مـن أحـب أن : قال رسول الله قال عن أنس 

وإنمـا هـو  حياēمـا،وبـر الوالـدين لـيس مقصـوراً علـى برهمـا في أثنـاء  )4(يصل رحمه ".، ولوالديه
والديــه أو قــال " مــن زار قــبر  عــن النــبي حــديثاً ، فقــد أورد الحــافظ ممتــد إلى مــا بعــد الوفــاة

  )5(، غفر له وكتب براً ".أحدهما في كل جمعة مرة
وهـو الإيـذاء لهـم  الوالـدين،قـوق ولم يغفل الحافظ ابن أبي الـدنيا جانـب التحـذير مـن ع

الفــزاري قــال لعبــد الله بــن المبــارك " ʮ  إســحاقفــأورد عــن أبي  غيرهمــا،أو  ʪلفعــل،ʪلقــول أو 
 فاحتضـر، وجمعـتُ،كان رجـل مـن أصـحابنا جمـع مـن العلـم أكثـر ممـا جمعـتَ   الرحمن،أʪ عبد 

قـــال  فيــتكلم،تكلـــم  ا ثمأقولهــأســـتطيع أن  لا فيقــول: الله،إلـــه إلا  قــل لا لـــه: تلــفشــهدته فق
، ه، فقيــل: كــان عاقــاً بوالديــه! قــال فســألت عنــمــرتين، فلــم يــزل علــى ذلــك حــتى مــاتذلــك 

  )1(".والديهفظننت أن الذي حرم كلمة الإخلاص لعقوقه ب
  ه ، فأنشد يقول:ءوأورد مثله دعاء أبي منازل علي ابنه منازل الذي أخذ عطا

  ه  ـبـالـيستنجز الدين ط  جزاء كما      م بيني وبين منازل  ـزت رحـج
                                                

 .165) المصدر نفسه: 2(

 .170) المصدر نفسه:3(

 .136 /8. الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 178) المصدر نفسه: 4(

 .59 /3مع الزوائد: . الحديث أورده الهيثمي في مج179المصدر نفسه:  )5(

 .176) المحتضرين:1(
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  هـح عاربـمر وساوى عامل ال  كبيراً     استوى  وربيته حتى إذا ما هو  
  ه  ـالبـو غـذي هـلوى يده الله ال     تظلمني مالي كذا ولوى يدي  

  )2(فأصبح منازل ملوية يده ".
نجد أن ابن أبي الدنيا في هذا الجانب التربـوي مـن حقـوق الآʪء علـى الأبنـاء جمـع بـين 

ــروʮت  لالترغيـــب والترهيـــب في رقائقـــه. فأمـــا الترغيـــب ففـــي شـــقه الأو  بأســـلو  الـــتي مـــن المـ
ذكرʭهــا، وأمـــا الترهيـــب ففــي شـــقه الثـــاني. وكــأن هـــذين الأســـلوبين يعــدان ʭجعـــين في مجـــال 
الرقائق في الحقوق والواجبات، وقـد شمـل في هـذه المـروʮت كـل مـا يتعلـق بـبر الوالـدين بصـورة 

   الممات، ويعد هذا من جمالية أدب الرقائق. وعمودية تجتازها إلى ،ةأفقية تمتد في الحيا

                                                
 .95) مجابو الدعوة:2(



  
  
  

  
  

  الفنية لأدب الرقائق في مرويات ابن أبي الدنيا الألوان
  

  .مبحثينو مدخلا: تضمنوي

  : المبحث الأول
 التوقيعات الموجزة والحكمة. 

 الأحاديث. 

 ʮالوصا. 

 الدعاء والمناجاة.  

  : المبحث الثاني

 الخطب. 

 الرسائل. 

 المحاورات. 

 الرؤى.  
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    مدخل:مدخل:
لمصـــنفات ابـــن أبي  الأول،تتبعـــي واســـتقرائي لموضـــوعات الرقـــائق في الفصـــل مـــن خـــلال 

ممـا دعـاني  الـدنيا،في أدب الرقـائق عنـد ابـن أبي فنية تشكل ظاهرة ʪرزة  ألوانظهرت لي  الدنيا،
  دراستها.إلى 
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  الأولالمبحث. 
 

 الموجزة والحكمة )1(التوقيعات:  
والمتتبــــع لمــــروʮت الحــــافظ ابــــن أبي  الرقــــائق،فنيــــة في أدب التوقيعــــات مــــن أكثــــر الأنــــواع ال

المتسـمة  والمـربين،ائـل مـن تلـك الأقـوال والعبـارات للعلمـاء والوعـاظ الدنيا يلفت انتباهه الكـم اله
لأĔــا ضــمت مــادة نثريــة   الــدنيا،رقــائق ابــن أبي ن ظــاهرة مهمــة في كــوّ فهــي تُ  والإيجــاز،ʪلقصــر 

لإيجــاز في مــا لأن ا مركــز،علــى نحــو مــوجز  وخــواطرهم،م وتجــارđم عــبروا فيهــا عــن أفكــاره كبــيرة،
وإذا كـان المعـنى يمكـن أن يعـبر  ʪلمعـنى،يرى البلاغيون عبرة عن " تقليل الكلام من غـير إخـلال 

ـــة إيجـــاز ". قليلـــة،ويمكـــن أن يعـــبر عنـــه ϥلفـــاظ  كثـــيرة،عنـــه ϥلفـــاظ   أو كمـــا  )2(فالألفـــاظ القليل
يجـــاز هـــو أداء المقصـــود مـــن الكـــلام ϥقـــل مـــن عبـــارات متعـــارف بقولـــه " الإحـــدده الســـكاكي 

بســيطة  بعامــة،وعبــارات أدب الرقــائق عنــد ابــن أبي الــدنيا شــأĔا شــأن العبــارات )3(الأوســاط ".
أقــِـلَّ جملـــة واحـــدة وقـــد تزيـــد علـــى نحـــو قـــول ســـفيان الثـــوري " ن كـــوّ وقـــد تُ  والتراكيـــب،الألفـــاظ 

" التوكـــل علـــى الله عـــز   )5(و قـــول ســـعيد بـــن جبـــيروعلـــى نحـــ )4(معـــروف النـــاس يقـــلُّ عيبـــك ".
عــن معانيهــا ϥلفــاظ  ةلفظــي، معــبر وهــذه العبــارات ذات عمــق وتركيــز  )6(وجــل جمــاع الإيمــان ".

 ه( جوامـع الكلـم ) في أĔـا تـؤدي معانيهـا علـى نحـو لا تؤديــيكـاد ينطبـق عليهـا مصـطلح  قليلـة،
   جملة أخرى.

والاً وعبـارات للعلمـاء والزهـاد تفسـيراً لأيـة مـن القـرآن بعـد ابـن أبي الـدنيا أقـوكثيراً مـا أورد 
مفســراً معــنى ( تصــعير الخــد ) الــواردة في قولــه  )7(فــأورد عــن قتــادة لهــا،قــراءēم إʮهــا أو سمــاعهم 

                                                
 ) التوقيع: هو العبارة المركزة.1(

 .70النكت في أعجاز القرآن، الرمالني:) 2(

 .133) مفتاح العلوم:3(

 .115) التواضع والخمول: 4(

 .234 /1هـ. ينظر: تقريب التهذيب:95) هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي ثقة ثبت فقيه إمام في التفسير قتله الحجاج سنة5(

 .32) التوكل على الله: 6(

) هــو قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة السدوســي أبــو الخطــاب البصــري ثقــة ثبــت يقــال ولــد أكمــه. تــوفي ســنة بضــع عشــرة ومئــة. ينظــر: 7(
 .453 /1التهذيب:  تقريب
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أن يكلمـك الرجـل وأن معـرض عنـه  الإعـراضقـال" هـو  )1(". وَلاَ تُصَعِّرْ خَــدَّكَ لِلنَّــاسِ  تعـالى "
ــه تعــالى امفســراً معــنى ( مخرجــاً ) الــو  )3(قــول الربيــع بــن خثــيموأورد مثلــه  )2(". ــنْ  (ردة في قول وَمَ

ـــا ــهُ مخَْرَجً ــلْ لَ َ يجَْعَ َّɍوأورد مثلــه عــن  )5(قــال"المخرج مــن كــل مــا ضــاق علــى النــاس" )4(.) يَـتَّــقِ ا
لــُوكَُمْ ليَِـب ـْسـبحانه وتعـالى " مفسراً معنى ( أحسـن عمـلا ) الـوارد في قولـه  )6(الفضيل بن عياض 

قـــال: إن العمـــل إذا كـــان خالصـــاً ولم يكـــن  وأصـــوبه،أخلصـــه " قـــال )7(". أيَُّكُـــمْ أَحْسَـــنُ عَمَـــلاً 
والخــالص  صــواʪً،وإذا كــان صــواʪً ولم يكــن خالصــاً لم يقبــل حــتى يكــون خالصــاً  يقبــل،صــواʪً لم 
   )8(والصواب إذا كان على السنة ". ƅ،إذا كان 

وهــذا مــا  نفوســهم،كــون مســتوحاة ممــا أʬرتــه الآʮت الكريمــة في م وعبــاراēم توأكثــر أقــواله
يــلٌ في نفسـه معـنى قولـه تعـالى "  ةʬر التي ا  )9(جبلةنجده في عبارة حبان بن أبي   )10(".فَصَــبرٌْ جمَِ
  )11(قال " صبر لا شكوى فيه ".

هُمْ الجْـَـاهِلُ وأورد مثلــه عبــارة الحســن البصــري في قولــه تعــالى "  ونَ قــَالُوا سَــلاَمًا وَإِذَا خَــاطبََـ
  )13(قال " حلماء، وإن جهل عليهم لم يجهلوا ". )12(".

رقـائق ابـن أبي الـدنيا في  فيومع أن القصر والإيجاز هـو الصـفة المتميـزة للأقـوال والعبـارات 
، حـتى تسـتوفي المعـنى، مـن ذلـك مـا رواه ابـن أبي أĔا قد تمتد وتتسع إلى بضع جمل إلاالأغلب، 

ولكـــن الخـــير أن يعظـــم  وولـــدك،قـــال " لـــيس الخـــير أن يكثـــر مالـــك   الـــدرداء الـــدنيا عـــن أبي
                                                

 .18) سورة لقمان: 1(

 .208) التواضع والخمول: 2(

مرسـلاً، ʫبعـي ثقـة. ينظـر: ) هو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله بن موهـب بـن منقـذ الثـوري أبـو يزيـد الكـوفي، روى عـن النـبي3(
  .206 /1تقريب التهذيب:

 .2) سورة الطلاق: الآية 4(

 .50) الفرج بعد الشدة:5(

 .448 /1هـ. ينظر تقريب التهذيب:187) هو فضيل بن عياض بن مسعود التميمي الإمام الزاهد الثقة العابد المشهور.ت6(

 .2، سورة الملك: الآية 7) سورة هود: الآية:7(

 .50) الإخلاص والنية:8(

 .149 /1: تقريب التهذيب:هـ. ينظر122) هو حبان بن أبي جبلة المصري، مولى قريش ثقة روى عن طائفة من الصحابة ت9(

 .18) سورة يوسف: الآية 10(

 .83) الصبر:11(

 .24) الحلم:13(
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فـإذا أحسـنت حمـدت الله وإذا أسـأت  الله،وأن تنادي النـاس في عبـادة  علمك،ويكثر  حلمك،
  )1(استغفرت الله ".

يســعى إلى شــيء مــن  ، أنــهعنــد محاولتــه بيــان حقيقــة الإيمــانلقمــان الحكــيم مــا رواه عــن و 
ولكـل حقيقـة  حقـائق،" الإيمـان سـبع الـتي قـال فيهـا يفاء للفكرة في عباراتـه الإ اهيتطلب التفصيل

والــورع، فحقيقـــة اليقـــين  والتفكـــر، والعمـــل، والهــدى، والمعرفـــة، والمخافـــة، اليقــين، حقيقـــة،منهــا 
ــبر، وحقيقــــة المخافــــة  وحقيقــــة  البصــــيرة،وحقيقــــة الهــــدى  الإيمــــان،وحقيقــــة المعرفــــة  الطاعــــة،الصــ

   )2(".وحقيقة الورع العفاف  الفطنة،وحقيقة التفكر  ،النيةالعمل 
في بيــــــان حقيقــــــة الصــــــدق وذم في عباراتــــــه  وأورد مثلــــــه عــــــن علــــــي ابــــــن أبي طالــــــب 

 الكـذوب،وأعظم الخطاʮ عنـد الله عـز وجـل اللسـان  الصدق،زين الحديث الكذب، قال فيها" 
وغـــير  )3(".القيامـــة مــة يـــومندا الندامـــة،وشـــر  المــوت،وشــر العذيلـــة، عذيلـــة أحــدكم نفســـه عنـــد 

   )4(ذلك من العبارات الكثير.
وعلـى هــذا فالعبـارات في رقــائق الحـافظ ابــن أبي الـدنيا عبــارة عـن مــواعظ خطابيـة قصــيرة، 

، مـــن غـــير إطالـــة مملـــةأو مـــن جمـــل معـــدودة تقتضـــيها طبيعـــة الفكـــرة  واحـــدة،تتكـــون مـــن جملـــة 
لا تخـــرج عـــن النظـــرة  أشـــبه ʪلحكـــم الـــتي"نيا فالعبـــارات الرقيقـــة في مـــروʮت الحـــافظ ابـــن أبي الـــد

   )5(".داث سابقة ـــبر أحـإلى س ت، استندلحياة المنبعثة من تجارب عميقةالصائبة إلى ا
نتقاهــا الحــافظ ابــن أبي الــدنيا يصــلح أكثرهــا لأن يجــري مجــرى الأمثــال في فالعبــارات الــتي ا

أقـــوالهم وعبـــاراēم مـــن اظ قـــد ســـردوا فالعلمـــاء والوعـــ ألصـــق،بناءهـــا وإيجازهـــا علـــى أĔـــا ʪلحكـــم 
ولـــذلك كـــانوا يعـــبرون بجمـــل قصـــيرة  حيـــاēم،في مســـيرة تجـــارب وخـــبرات  لمســـوه مـــنخـــلال مـــا 

موجزة ذات دلالة موحية بمعاني كبيرة ممـا هـو متضـمن معـنى الحكمـة الـتي " هـي الكـلام المعقـول 

                                                
 .54) المصدر نفسه: 1(

 .59) اليقين: 2(

 .116) مكارم الأخلاق :3(

، و اليقـــين 154, 242، 136،  128، 115, 114, والتواضـــع:94، 56) للمزيـــد مـــن الأمثلـــة ينظـــر كتـــاب قضـــاء الحـــوائج: 4(
:53  ،54 ،57  ،62 ,64 

 . 17) أدب الحكمة في عصر صدر الإسلام، محمد سعيد حسين مرعي الجبوري:5(
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علــى الدقــة والتعبــير  يعتمــد القــول،" فــن مــن فنــون هــي وبمعــنى آخــر  )1(".المصــون عــن الحشــو 
أو وحـي هـي نتـاج فمن حيث المضـمون Ϧتي الحكمـة في شـكل فكـرة  ومضموʭً،والأداء شكلاً 

فـأورد  الحكـم،ممـا يشـبه مـن العبـارات ومن المناسب إيراد بعض النمـاذج  )2(ثقافة أو ملاحظة ".
 غــنى،ليقــين قـال" كفــى ʪلمـوت واعظــاً، وكفـى  ʪالحـافظ ابــن أبي الـدنيا عــن عمـار بــن ʮســر 

قـال " العلـم في الصـغر كـالنقش علـى  معمـر،وأورد مثله عن يزيد بـن  )3(وكفى ʪلعبادة شغلاً ".
وأورد  )5(لم تلـده أمـك ".رب أخ لـك  آدم،وأورد مثله قـول الحسـن البصـري " ابـن  )4(الحجر ".

 )6(."" إن سـرك مـن دمــك فـلا تضـعه إلا عنــد مـن تـثــق بــه مثلـه قـول أحــد الأعـراب لأبـن عمــه 
  )7(كثير.وغير ذلك  

                                                
 .66) التعريفات:1(

 .177) دفاع عن فن القول، عبد الكريم غالب: 2(

 .62) اليقين:3(

 .800 /2) العيال:4(

 .133) الإخوان:5(

 . 453) الصمت وآداب اللسان:6(

,  442, 386, 366، الصـمت وآداب اللســان :  82، 80،  76،  74، 46الأمـل:  ) للمزيـد مـن الأمثلـة ينظـر: كتـاب قصـر7(
443. 
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 الأحاديث:  
فقـــد عرفـــه علمـــاء مصـــطلح  المعـــالم،حـــتى تتضـــح  أولاً،لابـــد مـــن تحديـــد للكلمـــة الحـــديث 

والــذي  صــفات.وال أو أفعــال أو تقــارير أو مــن أقــ مــا أضــيف إلى رســول الله  ϥنــه:الحــديث 
  . أقواله يعنينا من هذا 

ــــة،فالحــــديث الشــــريف وثيقــــة  ــــويلعهــــد ج إنشــــائي لنمــــوذ  نثري ــــه العلمــــاء  ،النب اســــتمد من
هـــي مـــن روائـــع  أدبيـــة،ففـــي كتـــب الحـــديث نصـــوص  النـــاس،والوعـــاظ أدđـــم في التربيـــة وتوجيـــه 

 حرفــه،ومـا أجمــل مـا قـال فيـه الجـاحظ " هــو الكـلام الـذي قـل عـدد  الإسـلامي،البيـان في تراثنـا 
بســوط في موضــع واســتعمل الم .......،.ه عــن التكلــفونــز  الصــنعة،وكثــرت معانيــه، وجــل عــن 

 الســوقي،ورغــب عــن الهجــين  والوحشــي،وهجــر الغريــب  القصــر،والمقصــور في موضــع  البســط،
، وشـــيد ʪلتأييـــد، ولم يـــتكلم إلا بكـــلام قـــد حـــف ʪلعصـــمة حكمـــة،فلـــم ينطـــق إلا عـــن مـــيراث 

، وجمــع لــه بــين المهابــة ، وغشــاه ʪلقبــولبــة، وهــو الكــلام الــذي ألقــى الله عليــه المحويســر ʪلتوفيــق
 يســمع النــاس بكــلام قــط أعــم ........, ولمالكــلام.ين حســن الإفهــام وقلــة عــدد ، وبــوالحــلاوة

 موقعــاً،ولا أحســن  مطلبــاً،ولا أكــرم  مــذهباً،ولا أجمــل  وزʭً،ولا أعــدل  لفظــاً،، ولا أقصــد نفعــاً 
فحـــــــوى مــــــــن كلامـــــــه صــــــــلى ƅ عليــــــــه  أبــــــــين فيولا  معــــــــنى،ولا أفصـــــــح  مخرجــــــــاً،ولا أســـــــهل 

ولم يعــرف مقــادير الكــلام يظــن أʭ  العلــم،بعــض مــن يتســع في  لولعــ -ثم قــال  -........وســلم
كـلا   .قـدرهولا يبلغـه  عنـده،ومـن التـزيين والتجويـد مـا لـيس  والتشـريف،تكلفنا لـه مـن الامتـداح 

 الفقهــاء،وđــرج الكــذابين عنــد  الحلمــاء،وقــبح التكلــف عنــد  العلمــاء،والــذي حــرم التــزيين علــى 
   )1(".ل سعيه من ض إلا هذا نلا يظ

فإĔـــا  الله،والثـــاني ســـنة رســـول وأمـــا أبـــو حيـــان فيصـــف بلاغـــة الحـــديث النبـــوي فيقـــول " 
والغايـة في  المقصـود،والأمـم  المنصـوب،والعلـم  الناصـح،والقائـد  اللائـح،السبيل الواضح والـنجم 

  )2(والقدرة لجميع الأʭم ". الخصام،والمفزع عند  البرهان،والنهاية في  البيان،

                                                
 .18 - 2/17) البيان والتبيين: 1(

 .8 /1) البصائر والذخائر:2(



      :الثانيالفصل 
 ت ابن أبي الدنياʮالأنواع الفنية لأدب الرقائق في مرو   

88

وهــي  الــدنيا،الأحاديــث النبويــة تعــد مــن الأنــواع الفنيــة البــارزة في رقــائق الحــافظ ابــن أبي ف
تتســم ʪلبســاطة في  منهــا،مصــنفاته نصوصــاًُ◌ كثــيرة قــد حفظــت لنــا و  كبــيرة،تكــون مــادة نثريــة  

 وهـذا مـا نجـده في قولـه  العبـارة،دقيـق مـع وضـوح في  زتعقيد، وϵيجـاتصوير الحدث من غير 
أمــا أنــت فقــد  مــن حديــد فقــال النــبي )1(رجــلاً قــد اتخــذ قبــالاً  " رأى النــبي  عــن أنــس قــال

إʭ  فقــال:إن أحــدك إذا انقطــع شســعه  الحســنات.وكرهــت  الأجــر،وزهــدت في  الأمــل،أطلــت 
فــذلك خــير لــه مــن الــدنيا  والرحمــة، والهــدى، الصــلاة،كــان عليــه مــن ربــه   راجعــون،ƅ وإʭ إليــه 

 فقــال:منكــبي أو علــى فخــذي  رســول الله قــال " ضــرب  هريــرة وأورد مثلــه عــن أبي  )2(".
مـــا هـــي ϥبي أنـــت  قلـــت: دركهم،تـــƅʪ أن  وأعيـــذك ثـــلاʮ،ًʬ أʪ هريـــرة كيـــف أنـــت إن أدركـــت 

   )3(وشدة الزمان ". الصبيان،مارة إو  البنيان،طول  قال:وأمي ؟ 
 الأفكــــار،ق في وعمــــ الألفــــاظ،ذات تركيــــز في  والســــلام،عليــــه أفضــــل الصــــلاة  وأحاديثــــه

بشـكل عـام لوجـد  ʭأحاديثـه نظرʭ إلى معـاني  امعنى، وإذدك كلما زدته تفكراً زا  فكلامه 
عــن النــبي الحــافظ ابــن أبي الــدنيا  أوردهمــن ذلــك مــا  .متنوعــةأن معــاني الحــديث الواحــد عديــدة 

  ــــا وأقــــربكم منــــا في ــرة،قــــال " إن أحــــبكم إلين ــــا وإن أبغضــــكم  أخلاقــــاً،أحاســــنكم  الآخــ إلين
ـــرʬرون  ـــــا  الله:قـــــالوا ʮ رســـــول  المتكـــــبرون، المتفيهقـــــون، المتشـــــدقون،وأبعـــــدكم منـــــا الثــ قـــــد علمن

" ʪدروا  وأورد مثلــــه حديثــــه  )4(".المتكــــبرون ال:؟ قــــفمــــا المتفيهقــــون والمتشــــدقون،الثــــرʬرون 
 مفنــداً،هرمــاً أو  مفســداً،أو مرضــاً  مطغيــاً،أو غــنى  نســياً،مــا تنتظــرون إلا فقــراً  ســبعاً،ʪلأعمــال 

 ًʫ5(".فالساعة أدهى وأمر  الساعة،أو  ينتظر،فشر غائب  المسيح،أ,  مجهزاً،أو مو(  

                                                
 ) القبال من النعال: الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها.1(

كتـاب قصـر الأمـل: أورده السـيوطي في الـدر المنثـور في التفسـير المنثـور: . الحديث لم أتمكن من تخريجه. وقـال محقـق  30) قصر الأمل:2(
 . نقلاً عن ابن أبي الدنيا.157 /1

 .347 /5. الحديث أورده الديلمي في الفردوس: 178) المصدر نفسه:3(

 .370 /4. الحديث أورده الترمذي: 208) التواضع والخمول:4(

 .356 /4الدجال الذي يخرج آخر الزمان. الحديث أورده الحاكم في المستدرك: . و المقصود ʪلمسيح: أي 88) قصر الأمل:5(
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ـــالحـــافظ ابـــن  وأورد توضـــيحاً الرســـم  دنيا بعـــض الأحاديـــث الـــتي اســـتخدم فيهـــا أبي ال
الحـافظ ابـن أبي الـدنيا عـن ابـن  ومن ذلك مـا رواه للمقصود،وترسيخاً للأفكار وإيفاء  للمعاني،

وخـــط خطوطـــاً هكـــذا إلى  وســـطه،وخـــط  مربـــعً،قـــال " خـــط لنـــا رســـول الله خطـــاً  ســـعود م
ا : هــذقــال أعلــم.ƅ ورســوله  :قلنــا؟ أتــدرون مــا هــذا فقــال:وخــط خطــاً خارجــاً  الخــط،جانــب 

الإنسان للخط الذي في وسط الخط، وهذا الأجل محيط به، وهـذه الأعـراض الخطـوط تنهشـه، 
  )1(الأمل للخط الخارج ". ، وذلكإن أخطأ هذا Ĕشه ذاك

أʭ  قــال:و  الكلــمفقــد أعطــي جوامــع  والقصــر،الإيجــاز  والســمة الغالبــة علــى أحاديثــه 
" ألا هلـــك  ومـــن الكلــم الجامعــة الــتي أوردهـــا ابــن أبي الــدنيا قولــه  .أفصــح مــن نطــق الضــاد

ـــه  )3(" الصـــبر عنـــد أول صـــدمة ". وقولـــه )2(المتنطعـــون ".  )4(ان "" الحيـــاء مـــن الإيمـــ وقول
الصـحة والفـراغ  النـاس،" نعمتـان مغبـون فيهمـا كثـير مـن  وقولـه  )5("" الصبر رضا  وقوله 

")6(  

                                                
  .2359 /5.. الحديث رواه البخاري: 34) قصر الأمل:1(

  وهذا رسم توضيحي للحديث.
  
  
  
  
  
 
 .2055 /4. الحديث رواه مسلم: 287)الصمت وآداب اللسان:2(

 .637 /2. الحديث رواه مسلم ϥلفاظ متقاربة: 45)الصبر:3(

 .11 /5. الحديث رواه الترمذي: 66)مكارم الأخلاق:4(

 .415 /2. الحديث أورده الديلمي في الفردوس: 41)الصبر:5(

 .2357 /5. الحديث رواه البخاري: 90)قصر الأمل:6(
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ـــه  إلا أن هنـــاك وفـــرة مـــن   ومـــع أن الإيجـــاز والقـــص هـــي الصـــفة الغالبـــة علـــى أحاديث
ا أورده الحــافظ ابــن ، مــن ذلــك مــللإطالــةالأحاديــث كــان يطيــل الكــلام فيهــا كلمــا رأى ضــرورة 

يـدخل الجنـة لرجـل يمشـي علـى الصـراط، " إن آخـر مـن  من حديث ابـن مسـعود  الدنيا أبي
ذا جـاوز الصـراط التفـت إليهـا فقـال: تبـارك الـذي ، فـإفينكب مرة ويمشي مرة، تسـفعه النـار مـرة

ز وجــل مــا لم يعــط أحــد مــن العــالمين، فيرفــع لــه شــجرة فينظــر ، لقــد أعطــاني الله عــنجــاني منــك
أي  فيقـول: مائهـا،وأشـرب مـن  بظلهـا،أدنني من هذه الشجرة فأسـتظل  رب!يقول: ʮ ، فإليها

ـــألني  عبــــدي، فيقــــول: لا ʮ رب، ويعاهـــــده أن لا يســـــأله  غيرهـــــا.فلعلـــــي إن أدنيتـــــك منهــــا تســ
غيرها، والرب عز وجل يعلم أنه يسأله لأنه يرى ما لا صبر لـه، فيدنيـه منهـا، ثم ترفـع لـه شـجرة 

ني مــــن هــــذه الشــــجرة، فيقــــول لــــه كمثــــل ذلــــك، ويســــمع هــــي أحســــن منهــــا، فيقــــول: رب أدنــــ
ألم تعاهـــــدني أن لا  فقـــــال: أي رب الجنـــــة، الجنـــــة، فيقـــــول: أي عبـــــدي، الجنـــــة،أصـــــوات أهـــــل 
ضـــــيك أن أير  عبــــدي، وتعـــــالى:فيقــــول تبــــارك  الجنـــــة،ʮ رب أدخلــــني  يقـــــول:ف ؟تســــألني غيرهــــا

ـــدنيا ومثلهـــا معهـــا عبـــد الله حـــتى فضـــحك  قـــال:؟ أēـــزأ بي وأنـــت رب العـــزة قـــال:؟ أعطيـــك ال
ضــحك الــرب  ال:لم ضــحكت ؟ قــ قــال:؟ قألا تســألوني لمــا ضــحكت قــال:ثم  نواجــذه،بــدت 

وهنـاك أحاديـث كثـيرة أورده ابـن أبي  )1(".حـين قـال ( أēـزأ بي وأنـت رب العـزة ) تبارك وتعالى 
  )2( الدنيا

ال والحكــم جــرت مجــرى الأمثــ النبويــة،وفــرة مــن الأحاديــث كمــا أورد الحــافظ في مصــنفاته 
 يــَرحم،" مــن لا  مــن ذلــك قولــه  الأزمــان،وتناقلتهــا الأجيــال علــى مــرور  وإيجازهــا،في بنائهــا 

وقولـه  )5(" الحـديث بيـنكم أمانـة ". وقولـه  )4(" المـرء كثـير ϥخيـه ". وقولـه )3(لا يرُحم ". 
 ." 6(" بئس أخو العشيرة(  

                                                
 .174 /1. الحديث رواه مسلم: 24) صفة الجنة:1(

 .100، 98، 80، 42، 41، 30, 21) للمزيد من الأمثلة ينظر: كتاب صفة الجنة:2(

 .1/340) العيال :3(

 .264 /2. أورده العجلوني في كشف الخفاء: 71الإخوان:  )4(

. الحديث لم أتمكن من تخريجه. وقال محقـق كتـاب الصـمت وآداب اللسـان: قـال العراقـي في تخـريج 450) الصمت وآداب اللسان: 5(
 ب مرسلاً.. رواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن شها114 /3أحاديث الأحياء: 

 .2002 /4. الحديث رواه مسلم: 411) المصدر نفسه: 6(



      :الثانيالفصل 
 ت ابن أبي الدنياʮالأنواع الفنية لأدب الرقائق في مرو   

91

 ʮالوصا: 

، بـــــدنو منيتـــــه إحساســـــهعشـــــيرته، عنـــــد  ه أوآلـــــإلى يوجههـــــا الرجـــــل " نـــــوع فـــــني الوصـــــية
 )1(ليرشــدهم فيهــا إلى الطريــق الــذي ينبغــي لهــم أن يســلكوه، والآداب الــتي ينبغــي أن يتحلــوا đــا"

  )2(وĔي عن فساد ". صلاح،فهي " قول فيه دعاء إلى  النصيحة،وتقترب الوصية من معنى 
وتوجيــــه  الشــــر،وتجنــــب  الخــــير،المشــــاعر لفعــــل  إʬرةومحــــور هــــذه الوصــــاʮ " يــــدور علــــى 

ـــو الله ". ــلوب  )3(النفـــــوس نحــ وهـــــدف قائلهـــــا التـــــأثير في  الخطـــــاب،وغالبـــــاً تعتمـــــد الوصـــــاʮ أســـ
أو مـن أحـد  عـالم،أو  زعـيم،أو  قائـد،أو  خليفـة،أو يكتـب مـن  يقـال،وصـية كـلام فال المستمع،
لإحســاس بــدنو وغالبــاً يكــون هــذا عنــد الشــعور وا الــدين،في أمــر مــن أمــور الــدنيا أو  الوالــدين،
  ذلك.أو غير  والفراق،والعزم على الرحلة  الأجل،

مــن  الوصــاʮ،فالقصــر سمــة أكثــر  عاطفتهــا،وتمتــاز الوصــاʮ دائمــاً بجملهــا القصــيرة وصــدق 
، لرجــل قـــال لـــه أوصــني ، قـــال " عليـــك  ذلــك مـــا أورده الحـــافظ وصــية أبي ســـعيد الخـــدري 

ــك بــــه تغلــــب الشــــيطان "  وصــــية رســــول الله وأورد مثلــــه  )ʪ. )4لصــــمت ، إلا في حــــق ، فإنــ
ــــيلجرمــــــوز  ون ، قــــــال " أوصــــــيك أن لا تكــــــ: أوصــــــنيعنــــــد مــــــا قــــــال لرســــــول الله  )5(الهجيمــ

 ًʭ7( .سوف مأنذرك قال: أوصِ،وكوصية رجل من عبد القيس قيل له  )6(".لعا(  
ʮوقـد تكـون شـعرية فقـط، وقـد  فقط،فقد تكون نثرية  الأدبية،كغيرها من الفنون   والوصا
تكـون  شـعرية،وقـد يخـتم الموصـي وصـيته أو يخللهـا ϥبيـات  نثريـة،فهـي شـعرية  معاً،تجمع الفنين 

وقـد ضـمت مصـنفات ابـن أبي الـدنيا  Ϧثـيراً،وربمـا أبلـغ  حفظـاً،وأيسـر  الآخـرين،أخلد في ذاكرة 
صـاʮ فيعـد مدونـة مهمـة في الو  ) المحتضــرين (سيما كتابـهمن الوصاʮ، ولابين دفافها قطعاً كثيرة 

فقــد أورد الحــافظ بــن  الشــعرية،ومــن المناســب إيــراد بعــض الأمثلــة مــن الوصــاʮ  والنثريــة،الشــعرية 

                                                
 .11:    ) الخطابة في عصرها الذهبي،1(

 .933 /2) المعجم الوسيط:2(

 .430) معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبة:3(

 .248) الصمت وآداب اللسان:4(

 .544 /2الجرح والتعديل:  . ينظر: ) البصري له صحبة روى عن علي5(

 .344 /2. الحديث لم أتمكن من تخريجه. وقال محقق كتاب الصمت: أورده السيوطي في جمع الجوامع: 584صدر نفسه:) الم6(

 .172) المحتضرين:7(
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إني قـد أرى  أخـي،ʮ  فقـال:دخـل عليـه فلما حضره الموت  له،أبي الدنيا عن رجل " مرض أخ 
   قال:ثم ؟ ما أوصيك به أخوه:فقال  بوصية قال:فأوصي  الموت،ما قد نزل بك من 

  ـااكـوإن طالت حياتك قد أت    ي  ــأبي وأمبن  يا ا  الموتكأن  
  اـاكـد نعـي بميت قـإذا ح    ـيٌ  ت حـى الميتين وأنـعـنـأت

  )1(اـاكـيسوق هما المنية أدرك                  إذا اختلف الضحى والعصر دأباً 
  لبيد:وأورد عن رجل قال لابنتيه في مرض موته متمثلاً بقول 

  رـوهل أنا إلا من ربيعة أو مض      ا  تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهم
  رـولا تخمشا وجهاً ولا تحلقـا الشع      ا  ـفقوما فقولا بالذي قد علمتم

   )2(أضاع ولا خان الأمير ولا غدر        هلا صديقهو المرء الذي  وقولا  
مــن مســبوقة بطلــب الوصــية  كتبــه،وأغلــب الوصــاʮ الــتي أوردهــا الحــافظ ابــن أبي الــدنيا في  

علــى نحــو مــا نقــرأه في هــذه الوصــية الــتي أوردهــا الحــافظ عــن رجــل جــاء إلى أبي  بي،المــر العــالم أو 
وإذا ذكــرت المــوتى  الضــراء،أذكــر الله في الســراء يــذكرك في  فقــال: أوصــني،فقــال "  الــدرداء 

 )3(أشرفت نفسـك علـى شـيء مـن الـدنيا فـانظر إلى مـا يصـير ".وإذا  كأحدهم،فاجعل نفسك  
وكيـف يصـبر  قـال:. ؟ قـال : لا تكلـم" أوصـني  لسلمان الفارسـي عن رجل قال وأورد مثله 

أو  بخــــير،فــــإن كنــــت لا تصــــبر علــــى الكــــلام فــــلا تــــتكلم إلا  فقــــال:؟ رجــــل علــــى أن لا يــــتكلم
 )5(الدنيا.فهذا السياق هو الغالب على رواية أكثر الوصاʮ في مروʮت ابن أبي  )4(اصمت ".

                                                
 .187) المحتضرين:1(

ــن ربعــي 195) المصــدر نفســه:2( ــاً، وشــبث ب ــثم قــال: كــان أبي عثماني .وهــذه مــن الوصــاʮ النثريــة الشــعرية، وأولهــا عــن العــرʮن بــن هي
لوʮً، وكاʭ متصافين، فلما مرض شبث مرضـه الـذي تـوفي فيـه بعثـني أبي إليـه، فـدخلت عليـه وعنـده ابنتـاه تسـندانه، فقلـت: أبي يقـرأك ع

السلام ويقـول: كيـف تجـدك ؟ قـال أجـدني في آخـر يـوم الـدنيا، وأول يـوم مـن الآخـرة، فـأقرىء أʪك السـلام، ثم التفـت إلى ابنتيـه، فقـال 
 .......... الشعر .متمثلاً بقول لبيد

 .104) الفرج بعد الشدة: 3(

 . 125) الصمت وآداب اللسان: 4(

 .63، والفرج بعد الشدة، 61، 49التوكل: و، 124، 106) للمزيد من الأمثلة ينظر: كتاب الصبر:5(
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بــل يــدخل الموصــي في وصــيته  الوصــية،بطلــب كمــا أن هنــاك وفــرة مــن الوصــاʮ لا تســبق 
فــإن  التوبــة،لا Ϧخــر  بــني،مــن ذلــك مــا أورده الحــافظ في وصــية لقمــان لأبنــه قــال " ʮ  مباشــرة،

وأورد مثلـــــه وصـــــية عمـــــير الحطمـــــي لبنيـــــه قـــــال " ʮ بـــــني إʮك ومجالســـــة  )1(المـــــوت ϩتي بغتـــــة ".
ومـن يصـبر  ينـدم،ومـن يجبـه  بحلمـه،من يحلـم علـى السـفيه يسـر  دʭءة،فإن مجالستهم  السفهاء،
فليـوطن  المنكـر،وينهـى عـن  ʪلمعـروف،وإذا أراد أحـدك أن ϩمـر  يحـب،يدرك ما  يكره،على ما 

فإن مـن وثـق ʪلثـواب لم يجـد مـس الأذى  الله،ويثق ʪلثواب من  الأذى،نفسه على الصبر على 
  )3( الوصاʮ.عدد آخر من  وهذا ما نجده في الوصية،فهاʫن الوصيتان لم تسبقا بطلب  )2(".

فقـد أورد الحـافظ في ذلـك عـن أبي عمـران  التـذكير،وقد تكون الوصية بمعـنى التكليـف أو 
فكنـت عنـد رأسـه، وقـد أخـذه كـرب  الله،قال " أوصاني أبو الجلد أن ألقنه لا إله إلا  )4(الجوني 

إلا الله، đـــا أرجـــو نجـــاة  إلـــهالمـــوت، فجعلـــت أقـــول ʮ أʪ الجلـــد: قـــال لا إلـــه إلا الله، فقـــال: لا 
   )5(، ثم قبض ".إله إلا الله ، لانفسي

ولـــيس بمعـــنى  لهـــا،وهنـــاك نصـــوص جـــاءت فيهـــا كلمـــة الوصـــية علـــى وفـــق المعـــنى الفقهـــي 
 رهـق،وصية التي أوردها ابن أبي الدنيا قـال " كـان فـتى بـه على نحو ما جاء في هذه ال النصيحة،
خـاتمي لا تسـلبينيه، فـإن فيـه ذكـر  نعـم، قـال:؟ شـيء توصـي ب بني،ʮ  أمه:فقالت له  فاحتضر،

وأن الله  نفعتـني،أخـبروا أمـي أن الكلمـة قـد  قـال: النوم،فرؤي في  يرحمني،لعل الله أن  تعالى،الله 
فقــال لــه  الوفــاة،إن رجــلاً مــن المســلمين حضــرته  "قــالعــن الحســن وأورد مثلــه  )6(قــد غفــر لي ".

ــعَ (( اتمــــة ســـورة النحــــل، فاستوصـــوا đــــا خـــيراً أنظـــروا خ قــــال: فـــلان،أوص ʮ  أهلـــه: َ مَــ َّɍإِنَّ ا
ــوْا وَالَّــذِينَ هُــمْ محُْسِــنُونَ  لا نســتطيع إغفــال مــا تضــمنته هــذه الوصــاʮ  نونحــ )1())".الَّــذِينَ اتَّـقَ

  مباشر.غير  وولكن على نح وإرشاد،من نصح 

                                                
 .122) قصر الأمل:1(

 .28) الحلم:2(

 .62، 54ين: ، واليق66، 65، 54، 47) للمزيد من الأمثلة ينظر: كتاب الحلم:3(

 .661 /1هـ. ينظر: تقريب التهذيب: 128) هو عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري الجوني وهو ثقة. ت4(

 .24) المحتضرين:5(

 .37) المصدر نفسه: 6(

 .119) المصدر نفسه: 1(
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 ʮيحــدد موضــوعها مــن فأكثرهــا لم  )2(وقــد تنوعــت الموضــوعات الــتي تــدور حولهــا الوصــا
وغالبهــا يعــنى ϥمــور المســلمين في مختلــف  يشــاء،بــل للموصــي الخيــار في أن يوصــي بمــا  طالبهــا،
وبعلاقتــه مــع الآخــرين  جهــة،وبخاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة الإنســان مــع ربــه مــن  حيــاēم،منــاحي 

عبــد  وصــية الــتي أوردهــا الحــافظ عــن العبــاس بــنعلــى نحــو مــا نقــرأه في هــذه ال أخــرى،مــن جهــة 
 فنـاءً،ولكـني فنيـتُ  مـوʫً،مـا مـتُ لما نزل به الموت قال لأبنه " ʮ عبد الله إني والله  المطلب 

فإنــك إذا كنــت كــذلك لم  معصــيته،وخــوف الله وخــوف  طاعتــه،وإني موصــيك بحــب الله وحــب 
ثم  ،اللهلا إلـــه إلا  فقـــال:ثم اســـتقبل القبلـــة  بـــني،الله ʮ ك تودعســـأوإني  أʫك،تكـــره المـــوت مـــتى 

   )3(شخص ببصره فمات ".
إن تمسـكت đـن لم  بخصـال،إني موصـيك  بني،وصية لقمان لأبنه " ʮ وأورد الحافظ مثله 

ــزل  ــ ــك عــــن الكــــريم  والبعيــــد،أبســــط حلمــــك للقريــــب  ســــيداً،ت وصــــل  واللئــــيم،وأمســــك جهلــ
   )4(إذا فارقوك وفارقتهم لم تعب đم ".وليكن إخوانك الذين  أقرʪئك،

ــــن الأنصـــــاروأورد مثلـــــه و  إني  بـــــني،لأبنـــــه في ســـــاعة احتضـــــاره " ʮ قـــــال  ،صـــــية رجـــــل مـ
أتــق الله. إن اســتطعت  غــيري:فإنــك خليــقٌ ألا تحفظهــا علــى  عــني،موصــيك بوصــية فاحفظهــا 

فإنـــه عـــدو أن يكـــون اليـــوم خـــير منـــك أمـــس ، وغـــداً خـــيراً منـــك اليـــوم فأفعـــل. وإʮك والطمـــع 
وكـل شـيء يعتـذر منـه فإنـه  عنـه،إلا استغنيت فإنك لم تيأس من شيء )5(حاضر وعليك ʪليأس

وإذا قمــت إلى صــلاتك  تكونــه،لم يعتــذر مــن خــير، وإذا عثــر عــاثر مــن النــاس فأحمــد الله أن لا 
   )1(وأنت ترى أنك لن تصلي بعدها أبدا ". مودع،فصلي صلاة 

طائفـــة مـــن إلا أن هنـــاك  ذكـــره،ممـــا تقـــدم  زومـــع وفـــرة الوصـــاʮ المتســـمة ʪلقصـــر والإيجـــا
في  امصــنفاته، كمــأوردهــا الحــافظ ابــن أبي الــدنيا في  الوصــية،لوصــاʮ الطويلــة المســبوقة بطلــب ا

                                                
والــدعاة لتلامــذēم وأنصــارهم ) تنــوع الوصــاʮ وتعــددها يعــود لاخــتلاف المناســبات الــتي قيلــت فيهــا، فشــملت أولاً: وصــاʮ العلمــاء 2(

وللخلفـــاء وأولادهـــم. ʬنيـــاً: وصـــاʮ الخلفـــاء لقـــوادهم وعمـــالهم، ʬلثـــاً: وصـــاʮ الآʪء لأبنـــائهم، وكـــل هـــذه الوصـــاʮ عالجـــت موضـــوعات 
 سياسية، واجتماعية ودينية.

 .215) المحتضرين:3(

 . 47) الحلم:4(

 ) ومعناه هنا اليأس مما في أيدي الناس.5(

 .220رين:) المحتض1(
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عليـــك  قـــال: أوصـــني،"  لالمقـــدس، قـــامـــن أحـــد العبـــاد في بيـــت وصـــية طلـــب قـــرة النحـــات ال
ومــا الاصــطبار ؟ قــال: أمــا  التصــبر،قالــت مــا الصــبر ومــا  قــال: والاصــطبار، التصــبر،و  ʪلصـبر،
وأمـــا  حلولهـــا،وتـــوطين النفـــوس عليهـــا قبـــل  والبلـــوى،م والرضـــى بنــــزول المصـــائب فالتســـليالصـــبر 
 الاصـــطبار،وأمـــا ة الـــنفس علـــى هـــدوئها وســـكوʭ ومجاهـــد نزولهـــا،فتجـــرع مرارēـــا عنـــد  التصـــبر،

وانتظــــار مــــا لم ينـــــزل منهــــا  والبشــــر،ʪلطلاقــــة فاســــتقبال مــــا ينـــــزل منهــــا مــــن المصــــائب والبلــــوى 
   )2(ا كان العبد كذلك كان مصطبراً لم يبال ما تقدم من ذلك ".فإذ والفكر،ʪلاعتبار 

قـال" توكـل علـى الله  أوصـني،لرجل قـال لـه  )3(وصية معروف الكرخي وأورد الحافظ مثله 
يكــون  وأكثــر ذكــر المــوت حــتى لا شــكواك،وموضــع  وأنيســك،عــز وجــل حــتى يكــون جليســك 

، ولا يضـرونكوأن النـاس لا ينفعونـك  كتمانـه،شفاء لمـا نـزل بك:وأعلم أن ال غيره،لك جليس 
  )5(.وهناك وصاʮ طويلة أخرى )4(ولا يعطونك ولا يمنعونك ".

                                                
 .106) الصبر:2(

 .199 /13) هو معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ أحد أعلام الزهد والمتصوفين. ينظر: ʫريخ بغداد: 3(

 .49) التوكل:4(

 .54. والإخلاص والنية:63. والفرج بعد الشدة:34، 37، 68، 220) للمزيد من الأمثلة ينظر كتاب: المحتضرين:5(
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 الدعاء والمناجاة: 

هــــو  فالــــدعاء: والمناجـــاة.الــــدعاء  الــــدنيا،ومـــن الأنــــواع الفنيـــة في رقــــائق الحــــافظ ابـــن أبي 
فيتوجــه الــداعي  بخالقــه،الصــلة الــتي تــربط الإنســان إذ هــو  )1(والرغبــة إلى الله عــز وجــل العبــادة،

متوســلاً متضــرعاً لطلــب حاجــة مــن  وحــده،إلى الله تعــالى  –ʪلــروح والقلــب والوجــدان  –فيــه 
ـــــدنيا أو  ـــرة،حاجـــــات ال ـــــدعاء  الآخــ ـــــارة أخـــــرى فال ــــو:وبعب الالتجـــــاء إلى الله تعـــــالى في دفـــــع  هـ

 ســـــبحانه،وهـــــو مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر الخضـــــوع والعبوديـــــة إليـــــه  المحبـــــوب،أو طلـــــب  المكـــــروب،
  والآخرة.له ϥنه وحده القادر المدبر لأمور الدنيا  والاعتراف

اك ، لــذلضــعفه غــير الــدعاءيجــد ملجــأ  ولضــعف الإنســان أمــام الشــدائد في الــدنيا فإنــه لا
ــالَ ربَُّكُـــمْ ادْعُــونيِ أَسْـــتَجِبْ لَكُــمْ إِنَّ الَّـــذِينَ يَسْـــتَكْبرِوُنَ ، فقــال " أمــر الله المــؤمنين ʪلــدعاء وَقَ

   )2(".ادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ عَنْ عِبَ 
أو دعـوات  دعـاء،والصـلاة  الأعلـى،والطلـب مـن الأدنى إلى  النـداء، الـدعاء:ومن معـاني 

فالــــدعاء والمناجــــاة "  لمناجاتــــه،ويتضــــرع  ســــبحانه،العبــــد حينمــــا يتوجــــه إليــــه يقــــوم đــــا  الله،إلى 
ممـــا  وتمجيـــده، بـــه،والتوســـل  إليـــه،والتضـــرع  تعـــالى،قوامـــه خطـــاب الله  واحـــداً،تكـــون نوعـــاً فنيـــاً 

  )3(".ين عن طبيعته يـبـيستدعي بناءً فنياً خاصاً يميز هذا النوع و 
(مجــابو ولاســيما كتابيــه  الــدنيا،ويتــألق فــن الــدعاء والمناجــاة في مصــنفات الحــافظ ابــن أبي 

وكلاهمـــا قنـــوت  ســـبحانه،فكلاهمـــا صـــفحة دعـــاء ومناجـــاة ƅ  و الفـــرج بعـــد الشـــدة)الـــدعوة 
ــــد الله  وقــــد عــــرض فيهمــــا الحــــافظ أدعيــــة الأنبيــــاء ومناجــــاة  تعــــالى،وابتهــــال وشــــوق إلى مــــا عن

معـبرين عنهـا  والخشـوع،والاسـتغفار والخضـوع  والصـلواة،التي تفوح بسبحات الفكر  الصالحين،
لهـي قـائلاً" إ مـن ذلـك مـا نجـده في مناجـاة نـبي الله داوود  العبارات،ϥرق الألفاظ وأعذب 

لي علـــى صـــوت  لا صـــبرلي علـــى حـــر شمســـك، فكيـــف صـــبري علـــى حـــر ʭرك؟ إلهـــي  لا صـــبر
وأورد الحــافظ مثلــه مناجــاة  )4(فكيــف صــبري علــى صــوت عــذابك". -يعــني الرعــد  -رحمتــك 

                                                
 .14/257مادة( دعا):) ينظر:لسان العرب، 1(

 .60) سورة غافر: الآية 2(

 .162) النثر الصوفي في الأدب العربي، فائز طه عمر: 3(

 .139) صفة النار:4(
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وكـــربّني مـــن أمـــر لي مـــن كـــل مـــا أهمـــني  اجعـــلنـــبي الله يوســـف عليـــه الســـلام لربـــه قـــائلاً " اللهـــم 
وثبــت رجائــك  ذنــوبي،واغفــر لي  أحـــتسب،وارزقــني مــن حيــث لا  اً،ومخرجــدنيــاي وآخــرتي فرجــاً 

وأورد مثلــه دعــاء ومناجــاة محمــد  )1(واقطعــه ممــن ســواك حــتى لا أرجــو أحــداً غــيرك ". قلــبي،في 
وʮ كــابس الأرض  ʪلســماء،قــائلاً " ʮ ســاد الهــواء  أنفقهــا،في شــأن الوديعــة الــتي ابــن المنكــدر 

   )2(أدِّ عنيَّ أمانتي ". يكون،د وʮ واحد قبل كل أح الماء،على 
علــى  والإيجــاز،ويغلــب علــى الأدعيــة والمناجــاة في مــروʮت الحــافظ ابــن أبي الــدنيا القصــر 

ســبحان  ʪلــبلاء،قــائلاً " ســبحان مســتخرج الــدعاء  نحــو مــا نجــده في دعــاء نــبي الله داوود 
" إلهـي قــد تعلـم حاجتنــا  وأورد مثلـه دعــاء عطـاء السـليمي قــائلاً  )3(مسـتخرج الشـكر ʪلرخــاء ".

قـــائلاً " اللهــــم   وأورد مثلـــه دعـــاء عمـــر بــــن الخطـــاب  )4(فأقضـــها لنــــا ". نســـألكها،قبـــل أن 
  )5(".ولا مفرط مضيع،فاقبضني إليك غير  رعيتي،وانتشرت  قوتي،وضعفت  سني،كبرت 

 إلا الحـافظ،هـي الغالبـة علـى الأدعيـة والمناجـاة في مـروʮت  زومع أن صفة القصر والإيجا
قـائلاً  نـبي الله دانيـال منهـا مـا نجـده في دعـاء  الطويلـة،وفـرة مـن الأدعيـة ومناجـاة أن هناك 

والحمــد ƅ الــذي  دعــاه،مــن  بلا يخيــوالحمــد ƅ الــذي  ذكــره، نْ ينســى مَــ الحمــد ƅ الــذي لا" 
والحمـــد ƅ الـــذي  إحســـاʪ ،ʭلإحســـانوالحمـــد ƅ الـــذي يجـــزي  غـــيره،مـــن وثـــق بـــه لم يكلـــه إلى 

والحمــد ƅ الــذي هــو ثقتنــا  كربنــا،والحمــد ƅ الــذي هــو يكشــف ضــرʭ بعــد   نجــاة،يجــزي ʪلصــبر 
 )6(".والحمد ƅ الذي هو رجاؤʭ حين تنقطع الحيل عنا  ϥعمالنا،حين يسوء ظننا 

فقـال" اللهـم  المنصـور،عند ما اسـتدعاه أبـو جعفـر  وأورد مثله دعاء جعفر الصادق 
 ولا أهلـكُ  علـي،بقـدرتك  لي رلا يـرام، واغفـواكفـني بركنـك الـذي  نـام،تلا احرسني بعينك التي 

وكـم مـن بليـة ابتليتـني  شـكري،ربّ كم من نعمة أنعمت đا علي قل لـك عنـدها  رجائي،وأنت 
وʮ مــن قــل عنــد بليتــه  يحــرمني،فلــم  شــكري،قــل عنــد نعمــه فيــا مــن  صــبري،đــا قــل لــك عنــدها 
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 يلا ينقضــʮ ذا المعــروف الــذي  يفضــحني،لخطــاʮ فلــم وʮ مــن رآني علــى ا يخــذني،فلــم  صــبري،
وبــك   محمــد،أســألك أن تصــلي علــى محمــد وعلــى آل  أبــدا، ىلا تحصــوʮ ذا الــنعم الــتي  أبــدا،

ــرتي  بـــدنياي،اللهـــم أعـــني علـــى ديـــني  شـــره،وأعـــوذ بـــك مـــن  نحـــره،أدرأ في   بتقـــواي،وعلـــى آخـ
ولا  الـــذنوب،ضـــره  ʮ مـــن لا ،حظرتـــهولا تكلـــني إلى نفســـي فيمـــا  عنـــه،واحفظـــني فيمـــا غبـــت 

وإنـك أنـت الوهـاب أسـألك فرجـاً  ينقصـك،واعطني مـا لا  يضرك،تنقصه المغفرة اغفر لي ما لا 
وهنــاك أدعيــة  )1(والعافيــة مــن جميــع الــبلاء، وشــكر العافيــة ". واســعاً،وصــبراً جمــيلاً، ورزقــاً  قريبــاً،

  )2(أخرى.طويلة ومناجاة 
ـــبدأ أدعيــتهم  يليــق بــه ســبحانه وتعــالى أو بمــا  وإلهــي ) اللهــم،( بـــ اēم،ومناجــوغالبــاً مــا ي
 السـابقة،مـا لمحنـاه في الأمثلـة  )اللهمـ(فمـن الأدعيـة المبـدؤة بـ إليـه،من تعظيم وإجلال مما سنشير 

   )3(اللهم هب لي إيماʭً ويقيناً ومعافاة ونية ".قائلاً"  ومنها أيضاً دعاء أبي بكر 
 ومناجـــاēم علـــى نحـــو دعـــاء نـــبي الله يوســـف  ئهم،دعـــاوقـــد تتكـــرر لفظـــة أللهـــم في 

وأمــا  تمــني، اوأخــذو  فبــاعوني،أمــا ودِّي  وعــدوِّي،قــائلاً " اللهــم أشــكو إليــك مــا لقيــت مــن ودِّي 
  )4(فأعطاه الله ذلك ". ومخرجاً،اللهم اجعل لي فرجاً  فسجنني،عدوِّي 

ء الواحـد علـى نحـو مـا نجـده كما أĔم كثيراً ما اتبعوا لفظ (اللهم) ϥلفاظ أخـرى في الـدعا
 )5(لا تخزني يوم الحساب". وسيدي، إلهيقائلاً "  الغلام،في دعاء عتبة 

   ).)6ما لمحناه بدعاء نبي الله داوود ومن الأدعية المبدؤة ϵلهي
ـــــدعاء "  ـــــذي تعـــــرض إســـــاءتي  إلهـــــي،وأورد الحـــــافظ مثلـــــه هـــــذا ال ـــــت ال  ϵحســـــانك،وأن

ولم يجــرئني عليــك إلا جــودك وكرمــك  بنعمتــك،ك إلا فلــم أقــوَ علــى معصــيت بســترك،وفظــائحي 
.")1(  

                                                
 .101 - 100الفرج بعد الشدة:) 1(

 .28، 160. وكتاب: مجابو الدعوة:80، 85، 94، 97) للمزيد من ذلك ينظر كتاب: الفرج بعد الشدة:2(

 .31) اليقين:3(

 .74) الفرج بعد الشدة:4(

 .90) الرقة والبكاء:5(

 .139) ينظر: صفة النار:6(

 .104) الفرج بعد الشدة:1(



      :الثانيالفصل 
 ت ابن أبي الدنياʮالأنواع الفنية لأدب الرقائق في مرو   

99

وʮ  ربّ،مثــل ( ʮ علــيم وʮ  الحســنى،ء الله ومــن الأدعيــة مــا يبــدأ ϥلفــاظ أخــرى مــن أسمــا
ʮ  ودود،وʮ ودود ) فقد روى الحافظ دعاء أبي مغلق الذي اشـتقه مـن سـورة الـبروج " ʮ  حي،

وبنــورك  يضــام،بعــزك الـذي لا يــرام وملكــك الـذي لا أسـألك  يريــد،ذا العـرش اĐيــد ʮ فعـال لمــا 
ثـلاث  أغثـني،ʮ مغيـث  أغثـني،ʮ مغيـث  اللـص،أن تكفـني شـر هـذا  عرشـك،الذي مـلأ أركـان 

   )2(مرات ".
ʮ علـــي ʮ  حكـــيم،قـــائلاً " اللهـــم ʮ علـــيم   ʮوأورد مثلـــه دعـــاء العـــلاء ابـــن الحضـــرمي 

 الأحــداث،مــن نا غيثــاً نشــرب منــه ونتوضــأ فاســق عــدوك،إʭ عبيــدك وفي ســبيلك نقاتــل  عظــيم،
." ʭفيه نصيباً غير ʭ3(وإذا تركناه فلا تجعل لأحد(  

علـى نحـو مـا  الموصـول،يجعلهـا صـلة لأسـم  دعائـه،وقد يتوسل الداعي بـبعض نعـم الله في 
 خلقـه،ولا يكتفـي منـه أحـد مـن  جميعاً،أورده الحافظ في هذا الدعاء " ʮ من يكتفي من خلقه 

وأورد مثلــه دعــاء يعقــوب  )4(أغثــني ". أغثــني،انقطــع الرجــاء إلا منــك،  لــه،مــن لا أحــد ʮ أحــد 
 ." ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يحصه غيره ʮ "ً5(قائلا(   

قيلـــت في بعـــض المناســـبات  حـــوت مصـــنفات ابـــن أبي الـــدنيا أدعيـــة ومناجـــاة شـــعرية  وقـــد
قـال ابـن  ذلـك،ناسب إيراد بعض الأمثلـة علـى ومن الم والاستسقاء، والمظلوم،كدعاء المكروب 

  إبراهيم:أنشدني محمد بن  الدنيا:أبي 
  در الرحيب  ـوضاق لما به الص      إذا اشتملت على اليأس القـلوب  

  وأرست في أماكنها الخطوب      أنت  ـاره واطمـنت المكـوأوط
  بُ ـه الأريـيلتـولا أغنى بح      اً  ــالضر وجه  لانكشافولم تر  

  بُ ـف المستجيـيمن به اللطي      نوط منك غوث  أتاك على ق
  )1(فموصول بها الفرج القريبُ       ـادثات إذا تنامت  وكل الح

  قائلاً:وأورد مثله مناجاة الفرزدق في تفريج الكروب 
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  اً  ـبطنها لك مخرجإلا    )2(كـولم ي         ـارأيتَ الأرضَ قد سُد ظهره  اولم
  ا  ـرجـثوى في ثلاث مظلمات فف           دعوتَ الذي ناداه يونس بعد ما  

  )4(سوى ربك البر اللطيف المفرجا        )3(ةـاعـخرجتَ ولم يمنن عليك شف
  )6(اـوما سار سارٍ مثلها حين أدلج          ليلة  تَ تحت الأرض قد سر  )5(وأصبحتَ 

  :وأورد مثله عن رجل كان يكثر الدعاء قائلاً 
  براني    الطباق ومنوات،               ـاــإني ومن خلق السم

  إذا دعوت ولا ينساني    ،ي            داــر يـا تجـمأدعو  
  ي  ـرانــو يــأدع  ،ذي            لا  إن  ــنموق  إلا بقـلبٍ 

  )7(فـإن وثقتُ به كفـاني   ،ل            وــا أقـفيرى ويسمع م

                                                
 ) في الديوان ( ترى ).2(

 ) في الديوان ( طلاقة ).3(

 ) في الديوان العجز (سوى رَبذِ التـقريب من آل أعوجا ).4(

 ) في الديوان ( فأصبحتَ ).5(

.وفي هــذه القطعــة الشــعرية تقــديم وϦخــير فالبيــت الرابــع حقــه التقــديم كمــا 1/117: .ينظــر ديــوان الفــرزدق121) الفــرج ʪلفــرزدق:6(
  هو في الديوان، ومن هنا يظهر أن ابن أبي الدنيا كان يتصرف في النصوص، ويغير في الكلمات موافقة لمنهجه في الوعظ والرقائق.

 ت لا ينساني ) وأصلحناه لسلامة الوزن والمعنى.. أصل البيت الثاني ( أدعو وما تحرك يدا     ي إذا دعو 66) اليقين:7(
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   الثاني.المبحث  

 الخطب:  
قــول المعتمــد فهــي: فــن مــن فنــون ال الخطــب،ومــن الأنــواع الفنيــة في رقــائق أبــن أبي الــدنيا 

  )1(".. فالخطابــة" فــن مشــافهة الجمهــور، وإقناعــه واســتمالتهمشــافهة النــاس لأقــنعهم والتــأثير đــم
  )2(".يقتدر đا على التصرف في فنون القول  المتكلم،كما أĔا " صفة راسخة في نفس 
 القاطعــة،مشــافهة الجمهــور لإقناعــه ʪلحجــج والبراهــين  همــا،فالخطابــة تقــوم علــى ركيــزتين 

والتــأثير فيــه. فالخطيــب النــاجح هــو الــذي يتحــدث مــع الجمــاهير ويحــاول أن  عاطفتــه،الة واســتم
الـذي يعـد  الكلامـي،لذلك " فالخطابة هـي الفـن  إليه.وقلوđم واستمالتها يدخل إلى عواطفهم 
ذين يعتمـــد عليهمـــا الخطيـــب لـــال والتـــأثير الإقنـــاعلأن  đـــا.وألصـــقها  الإرادةأقـــرب الفنـــون لقـــوة 

ومــن هــذه  الحاســم،لان عملهمــا في تفكــير الجمهــور وعواطفــه، ويــدفعان الإرادة إلى العمــل يعمــ
   )3(الوجهة صارت الخطابة فناً عملياً ".

ـــذكر كتـــب الأدب مواصـــفات الخطابـــة  وتزيـــدها قبـــولاً  شـــأĔا،الـــتي ترفـــع مـــن  الجيـــدة،وت
وđائهــا تخــير اللفــظ،  الإعــراب، ا، وحليهــهــا الدربــةودفتقــول" إن رأس الخطابــة هــو الطبــع، وعم

  خطباء:وأنشد بعضهم في بيت له في ، الاستكراهوالمحبة مقرونة بقلة 
  )4( "  وحي الملاحظ خيفة الرقباء      يرمون بالخطب الطوال وتارة  

إن فـن الخطابـة فـن قـديم، نشــأ مـع نشـأة الإنسـان، وارتقــى برقيـه، وتطـور بتطـوره. فنشــأēا 
لأسـتاذ الشـايب " هـي فـن قـديم، وجـد مـع الإنسـان، يلجـأ نشأه طبيعية عند كل الأمم، يقـول ا

إليــه النــاđون في الإرشــاد والخصــومات والحــث علــى الحــروب والســلام، ويرقــى كلمــا اســتجدت 
   )5(دواعيه، واستقرت الحرية الفكرية والكلامية للشعوب".
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وجيــه وēـدف الخطابـة في أي عصــر بوجـه عــام إلى تحقيـق التفـاهم، وشــيوع الطمأنينـة، والت
نحـــو الخـــير والفضـــيلة، فالخطابـــة في أي عصـــر " ســـلاح اĐتمـــع الإنســـاني في ســـلمه وحربـــه، وفي 

   )1(".ترقيته، والإسراع به نحو المثل الأعلى الذي يجب أن يقصد إليه 
يتنوع إلى أنواع عـدة، منهـا مـا هـو ديـني، ومنهـا مـا إن فن الخطابة من حيث الموضوعات 

ولكــن الغالــب في مــروʮت الحــافظ ابــن  )2(وغــير ذلــك  ياســي،سومنهــا مــا هــو  اجتمــاعي،هــو 
 رقائقــــه،كمــــا أن الخطابــــة تشــــكل نوعــــاً فنيــــاً ʪرزاً في   والاجتماعيــــة،أبي الــــدنيا الخطــــب الدينيــــة 

وســهولتها وتجنبهـــا  ألفاظهــا،تتســـم ببســاطة  منهــا،كثــيرة حيــث حفظــت لنــا مصـــنفاته نصوصــا  
   عباراēا.الغريب مع وضوح في 

في أدب الرقــائق الإيجــاز والقصــر، فقــد كــانوا يــرون ظ علــى عبــارات الخطابــة والــذي يلاحــ
الـتي رواهـا الحـافظ ابـن  بقصـرها خطبـة النـبي  امتـازتومـن الخطـب الـتي  الإيجـاز،البلاغي في 

 بيوēــا،حــتى أسمــع العواتــق في  قــال " خطبنــا رســول الله  أبي الــدنيا عــن الــبراء بــن عــازب 
ومـن  عـوراēم،ولا تتبعـوا  المسـلمين،لا تغتـابوا  بقلبـه،ولم يؤمن  لسانه،بفقال: ʮ معشر من آمن 

   )3(الله عورته يفضحه وهو في جوف بيته ".يتبع 
الـــتي يحـــث فيهـــا أصـــحابه علـــى العمـــل الصـــالح قبـــل أن ϩتـــيهم القصـــيرة  طبـــه ومـــن خ

يــوم  تــه الحــافظ ابــن أبي الــدنيا في خطبمــا رواه  -ولات ســاعة منــدم علــى التفــريط  -المــوت
إن لكـــم علمـــاً فـــانتهوا إلى علمكـــم، وإن لكـــم Ĕايـــة، فـــانتهوا إلى  الجمعـــة قـــال " ʮ أيهـــا النـــاس

، كيـف يصـنع الله عـز وجـل فيـه  يلا يـدر : بـين أجـل قـد مضـى Ĕايتكم، وإن المؤمن بين مخافتين
اه ه مــن نفســه، ومــن دنيــنفســل، فليتــزود المــرء كيــف الله صــانع فيــه  يلا يــدر وبــين أجــل قــد بقــي 

ـــدنيا هلآخرتـــ ، ومـــن الشـــباب قبـــل الهـــرم، ومـــن الصـــحة قبـــل الســـقم، فـــإنكم خلقـــتم للآخـــرة، وال
إلا ، ومــا بعــد الــدنيا مــن دار خلقــت لكــم، والــذي نفــس محمــد بيــده، مــا بعــد المــوت مســتعتب

ومـن الخطـب القصـيرة مـا نقلـه الحـافظ ابـن  )4(".، وأستغفر الله عز وجل لي ولكـم الجنة أو النار
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اً نظــر لنفســـه ا مـــن خطبــة الحجـــاج بــن يوســـف ، قــال وهـــو علــى المنـــبر" رحــم الله أمـــرءأبي الــدني
   )1(يبكي ".مبادراً فوēا قبل أن ينزل الموت đا.. ثم ينزل الموت đا .. ثم نزل عن المنبر وهو 

ــــة للخطــــب  ــرة مــــن الخطــــب ، إالإيجــــاز والقصــــررقائقــــه  فيفالصــــفة الغالب لا أن هنــــاك وفــ
 قــال " إن لكــل ســفرٍ زاداً لا عمــر بــن عبــد العزيــزومنهــا خطبــة لــتي حوēــا مصــنفاته. ا، الطــوال

مــن ثوابــه  ، وكونــوا كمــن عــاين مــا أعــد اللهوا لســفركم مــن الــدنيا إلى الآخــرة ʪلتقــوى، فتــزودمحــال
، فإنـه والله لعـدوكما ، وتنقـادو ، فتقسـو قلـوبكموعقابه ترغبون وترهبون، ولا يطولن عليكم الأمل

، وربمـا كانـت بـين يصـبح بعـد مسـائه، ولا يمـس بعـد صـباحه يـدري لعلـه لا ط أمل مـن لاما بس
ذلك خطفات المناʮ! فكم رأيت ورأيتم، من كان ʪلدنيا مفتراً! وإنمـا تقـر عـين مـن وثـق ʪلنجـاة 

ابـن عبـد ربـه الأندلسـي في ويـذكر  )2(..."...القيامـة.من عذاب الله. وإنما يفرح من أمن أهوال 
اعلـــم أن جميـــع الخطـــب أن جميـــع  ن أنـــواع الخطـــب مـــن حيـــث الطـــول والقصـــر قـــائلاً"عقـــده عـــ

ومكـان يحسـن  بـه،ولكـل ذلـك موضـع يليـق  القصـار،منها الطـوال ومنهـا  ضربين،الخطب على 
   )3(".فيه 

، وعــرض للموضــوع وهــو ل حــال مــن مقدمــة يفتــتح đــا الحــديثولا تخلــو الخطبــة علــى كــ
كون تلخيصاً للموضوع وتوكيـداً لـه، وللخطبـة شـروط ، وخاتمة ته الخطبةالأساس الذي تبنى علي

، ، والصــلاة والسـلام علـى رســوله احهـا يكــون ʪلتحميـد والتمجيـد ƅ. فافتتفي البـدء والختـام
: إن خطبــاء الســلف وأهــل البيــان مــن الصــحابة وʫبعــيهم والوصــية ʪلتقــوى، حــتى قــال الجــاحظ

، وتســتفتح ʪلتمجيــد والثنــاء ( البــتراء ) تبــدأ ʪلتحميــد الخطبــة الــتي لم ϵحســان مــازالوا يســمون
  )4( .( الشوهاء ) ويسمون التي لم توشح ʪلقرآن ، وتزين ʪلصلاة والسلام على النبي 
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أمــا خلــو الخطبــة مــن بعــض آي القــرآن الكــريم فقــد كــان شــيء يــنقص مــن قــدرها مهمــا  
ــب الدينيـــــة في أ دب الرقـــــائق تســـــتمد أغلـــــب كـــــان حظهـــــا مـــــن البلاغـــــة وقـــــوة الحجـــــة. فالخطـــ

كمـــا في خطبـــة أبي موســـى الأشـــعري علـــى منـــبر   ومعانيـــه،موضـــوعاēا مـــن آʮت القـــرآن الكـــريم 
إن الله عـز وجـل يبعـث يـوم القيامـة ملـك إلى أهـل "  لاً ئالبصرة التي أوردها ابن أبي الدنيا عنه قا

والثمـار  والحلـل، الحلـيون ؟ فينظـرون فـير وعـدكمهـل أنجـزكم الله مـا  الجنـة،ʮ أهـل  فيقـول: الجنة،
هــل أنجــزكم  الملــك:ثم يقــول  وعــدʭ.فيقولــون: نعــم قــد أنجــزʭ الله مــا  المطهــرة،والأزواج  والأĔــار،

قـد بقـي لكـم  فيقـول: نعـم،فيقولون  وعدو،فلا يفقدون شيء مما  مرات.ثلاث  وعدكم،الله ما 
إن الحســـنى الجنـــة والـــزʮدة  الحســـنى وزʮدة ) ألا االله عـــز وجـــل يقـــول( للـــذين أحســـنو  نشـــيء، إ

 تكرارهــا،يطيــل  عبــارة،فقــد كــان لكــل خطيــب أمــا ختــام الخطــب  )1(النظــر إلى وجهــه الكــريم ".
  خطبته.من  الانتهاءفيعرف الناس أنه على وشك 

الله  لوانفعالــه، فرســو وتتنــوع أســاليب القســم في الخطابــة الدينيــة حســب موقــف الخطيــب 
   يقــــول: جــــيشٍ،واحمــــرت وجنتــــاه كأنــــه منــــذر  صــــوته،كــــان إذا خطــــب فــــذكر الســــاعة رفــــع 

يفــرق بــين إصــبعيه الســبابة والــتي  كهــاتين،بعثــتُ أʭ والســاعة   يقــول،ثم  مســيتكم،صــبحتكم أو 
ومنها ما يكون بلفظ الجلالة صراحة علـى نحـو مـا في خطبـة عمـر بـن عبـد العزيـز قـال  )2(تليها.

، فعـن والمهلـة فيهـا الـدنيا،ولا تغـرنكم  إليـه،عيتم ألا فعملوا الخير ما د الآخرة،" والله ما هي إلا 
) علـى نحـو مـا في يكـون بلفـظ (والـذي نفـس محمـد بيـدهومنهـا مـا  )3(".قليل تنقلون إلى غيرهـا 

، لآخـرة مـا أعلـم لمشـيتم إلى الصـعيدلو تعلمون من علم ا بيده،" والذي نفس محمد  خطبته 
ـــم اللهومنهــا مــا ي )4(".فلحـــثيتم علــى رؤوســكم الــتراب  ) علــى نحــو مــا جــاء في كــون بلفــظ (واي

خطبــة عمــر بــن عبــد العزيــز " وأيم الله إني لأقــول لكــم مقــالتي هــذه، ومــا أعلــم عنــد أحــد مــنكم 
  )5(من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسي....".
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 الرسائل:  
 في رقـائق فهي تكـوّن نمطـاً فنيـاً ولـوʭً أدبيـاً متميـزاً  الرسائل،من الأنواع الكتابية للنثر الفني 

ابن أبي الدنيا. يعبر الكاتب من خلالها عما ينبعث مـن أعمـاق نفسـه ليوضـح كقصـده ويصـور 
  واقعه ويعكس أصدائه المتباينة. 

  المـدون،يـراد بـه الـنص ومصطلح ( الرسالة) 
ُ
 رِ الـذي يبعـث بـه الم

ُ
وقـد  إليـه،سـل رَ سـل إلى الم

نــسِ أَلمَْ  ʮَ " لـه تعـالى منهـا قو  ذلـك،ورد في القرآن الكريم آʮت بينّـات توضـح  مَعْشَــرَ الجْــِنِّ وَالإِْ
وقولــه تعــالى "  )ϩ.")1َْتِكُــمْ رُسُــلٌ مِــنْكُمْ يَـقُصُّــونَ عَلَــيْكُمْ آʮَتيِ وَينُــذِرُونَكُمْ لقَِــاءَ يَـــوْمِكُمْ هَــذَا 

لــُونَ عَلــَيْكُمْ ألمََْ ϩَْتِكُ وقوله تعالى "  )2(". فَـهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ  مْ رُسُــلٌ مِــنْكُمْ يَـتـْ
ϥن الرســـول مـــا  الاحتجـــاجويبـــدو واضـــحاً مـــن الآʮت القرآنيـــة  )4( وغيرهــا. )3(." آʮَتِ ربَِّكُـــمْ 

  وهذا كما يبدو أمر يقر به اĐتمع. الرسالة،عليه إلا تبليغ 
ســــالة في اســــم كتــــاب بمعــــنى الر  اســــتعملوافقــــد  ( المكاتبــــات )ـووردت تســــمية الرســــائل بــــ

ــائل تبعــــاً لموضــــوعاēا إلى تمراســــلاēم، كمــــا واضــــح في مــــروʮت أبي الــــدنيا. و   أنــــواع،قســــم الرســ
" الرســـائل الـــتي صـــيغت لمعالجـــة موضـــوعات ذات صـــلة وهـــي  الوعظيـــة،فمنهـــا الرســـائل الدينيـــة 

ويتســـع مضـــموĔا حـــتى يشـــمل العبـــادات  واضـــحة، إســـلاميةمباشـــرة ʪلإســـلام. وتكـــون فكرēـــا 
   )5(وغيرها مما يرتبط ʪلإسلام والعقيدة الإسلامية ". المعاملات،وبعض  والأخلاق

الرســائل الــتي تكتــب بــين الأنــداد والأصــدقاء في أمــور ومنهــا الرســائل الإخوانيــة، وهــي " 
أو بيـنهم وبـين أنـداد وأصـدقاء  أنفسـهم،وغالبـاً مـا تكـون بـين الأدʪء  مختلفـة،وقضاʮ اجتماعية 

  )7(وهناك أنواع أخرى.  )6(اء وغيرهم ".لهم من القضاة والعلم
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الرســــائل الدينيـــــة والرســــائل الإخوانيـــــة. الحـــــافظ ابــــن أبي الـــــدنيا والغالــــب علـــــى مــــروʮت 
تبـدأ ʪلسـلام والثنـاء عليــه  الأخــرى،ونلاحـظ أن الرسـائل في رقائقـه شــأĔا شـأن أغلـب الرسـائل 

فـإني أحمـدُ إليـك اللهَ الـذي يـك قـال " سـلامٌ عل أخيـهإلى )1(على نحو مـا كتبـه محمـد بـن يوسـف 
ــــ وجــــزاء  إقامتــــك،مــــن دار مهلتــــك إلى دار لــــك تحوَّ أمــــا بعــــد: فــــإني محــــذرك مُ  هــــو،إلا  هلا إل

ــــــك، ـــــن الأرض بعــــــد  أعمال ــرار ʪطـ ـــــا،فتصــــــير في قــــ ــــــك منكــــــر ونكــــــير فيقعــــــدانك  ظاهرهـ فيأت
ذني الله فأعـاوإن يكـن غـير ذلـك  فاقـة،فإن يكـن الله معـك فـلا ϥس ولا وحشـة ولا  وينتهرانك،

  )2(وإʮك من سوء مصرع وضيق مضجع.....".
ممـــا نجـــده في الرســـالة الـــتي كتبهـــا محمـــد بـــن يوســـف وربمـــا لم تبـــدأ الرســـالة ʪلســـلام والثنـــاء 
وإنـه لـيس ينبغـي لمـن عمـل ʪلمعصـية أن ينكـر  فيـه،لأخيه " ʮ أخي بلغني كتابك تذكر ما أنـت 

   )3(نوب ".وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذ العقوبة،
بــل يــدخل الكاتــب إلى موضــوعه  بغــيره،لا يبــدأ ʪلســلام ولا وقــد ورد عــدد مــن الرســائل 

يبـدو أن ذكـر أمـا بعـد دليـل علـى أن السـلام والحمـد قـد اقتطعـا  وبعـد، بعـد ذكـره أمـا  مباشـرة،
 عيالــك،فأحســن القيــام علــى  بعــد:مــن هــذه الرســائل علــى نحــو مــا كتبــه ســفيان الثــوري " أمــا 

الفارســي إلى أبي الــدرداء " وعلــى نحــو مــا كتبــه ســلمان  )4(المــوت مــن ʪلــك والســلام ".ولــيكن 
  )5(وأĔاك عن ذكر الناس فإنه داء". دواء،فإنه  الله،فأني أوصيك بذكر  بعد:أما 

الــتي  الســلام،نجــد مــا يــدل علــى Ĕايتهــا إلا كلمــة  وأمــا عــن ختــام هــذه الرســائل فإننــا لا
مـن  وأحيـاʪ ًʭلصـلاة والسـلام علـى النـبي  قرآنيـة،وربمـا يختمهـا ϕيـة  رسالته،يختم đا الكاتب 

إلى عمـر بـن عبـد العزيـز " أمـا بعـد فـإن كتـب ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا عـن سـالم بـن عبـد الله  
خلــق الــدنيا لمــن  يشــركون،ســبحانه وتعــالى عمــا  )6(،قــدرهيقــدر أحــد  الله عــز وجــل وتقــدس، لا

                                                
ــن معــدان الأصــبهاني العابــد أبــو عبــد الله كــان يســم1( يه ابــن المبــارك عــروس الزهــاد. ينظــر: صــفوة الصــفوة: ) هــو محمــد بــن يوســف ب
4/81. 

 .63) قصر الأمل:2(

 .58) العقوʪت:3(

 .1/159) العيال:4(

 .321) الصمت وآداب اللسان:5(

 ) في الأصل كلمة غير واضحة رسمها قريب من قدره. المحقق.6(
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ثم قضــى عليهــا  النهــار،فكــان مــا بــين أولهــا إلى آخرهــا ســاعة مــن  ة،قصــير أراد وجعــل لهــا مــدة 
وأورد  )1(".إلا وجهـــه لـــه الحكـــم وإليـــه ترجعـــون) كـــل شـــيء هالـــكالفنـــاء، فقـــال (وعلـــى أهلهـــا 

 المـوت،والمتوسـط بيـنهم  يقظـة،مثله ما كتبه رجل إلى أخ له " أما بعـد فـإن الـدنيا حلـم والآخـرة 
  )2(ونحن في أضغاث والسلام ".

، بــــل هــــي متراوحــــة بــــين الطــــول ال متســــاويةو والملاحــــظ أن هــــذه الرســــائل لم تكــــن ϥطــــ
والقصـــر، ممـــا يتحـــدد بـــه طبيعـــة موضـــوع الكاتـــب ومـــا يتطلبـــه المعـــنى مـــن إيفـــاء علـــى أن أكثـــر 

ـــدنيا قصـــيرة مـــوجزة ممـــا رأينـــاه في  ومـــن الرســـائل  الســـابقة، ةالأمثلـــالرســـائل في رقـــائق ابـــن أبي ال
فـإن الله  بعـد:" أمـا  كعـب بـن  كتـب إلى أُبي   افظ عـن زيـد بـن ʬبـت الطويلة ما رواه الح

ــاً ينقــاد اللســان لمــا هُــدي لــه  للقلــب،جعــل اللســان ترجمــان   القلــب،وجعــل القلــب وعــاءً وداعي
فــإذا كــان اللســان مــن وراء  القــول،كــلَّ الكــلام واختلــف وإذا كــان القلــب علــى طــرف اللســان  

ولا حلـــم لمــن لم يكـــن قلبــه بـــين  زلــة،يكـــن اللســان عثـــرة ولا ولم  واعتــدل،القلــب اســتقام القـــول 
    )4(وهناك رسائل طويلة أخرى )3(يدي لسانه............... والسلام".

  والأفكـــار،في رقائقـــه بســـمات فنيـــة مـــن ʭحيـــة المعـــاني والتراكيـــب وقـــد اتســـمت الرســـائل 
إذ الســائل " بــدأت  الشــريف،كمــا اتســمت ʪلتجويــد والاقتبــاس مــن القــرآن الكــريم والحــديث 

ولاســيما في العصــر  –افتقــرت إليهــا كثــير مــن المكاتبــات مــن قبــل  جديــدة،تتســم بملامــح فنيــة 
وتضـــمين الرســـائل الشـــعرية  الإســـهاب،وقـــد أتضـــح أن أبـــرز المـــزاʮ الفنيـــة الجنـــوح إلى  –النبـــوي 

    )5( والاقتباس من القرآن الكريم".

                                                
 .124) قصر الأمل:1(

 .52) المصدر نفسه:2(

 .572) الصمت وآداب اللسان:3(

 .83.وكتاب الإخوان:2/640) للمزيد من الأمثلة ينظر:كتاب العيال:4(

 .341) الرسائل الفنية في العصر الإسلامي، غانم جواد رضا: 5(
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 المحاورات:  
الأدبي هــي "  الاصــطلاحوفي  )1(.والتحــاور التجــاوب Đاوبــة،اتعــني  اللغــة:المحــاورات في 

والمحاورة هـي " حـديث يشـترك فيـه أكثـر )2(نوع أدبي تتجادل فيه الشخصيات في موضوع ما ".
ويتحـــدد إســـهام المتحـــدثين فيـــه علـــى حســـب طبيعـــة  محـــدد،مـــن شـــخص يـــدور حـــول موضـــوع 

ا تكــون المحــاورة ســؤال وجــواب وعلــى حســب مقـام المتحــدث فربمــ مــنهم،الموضـوع وقربــه مــن أي 
.")3(   

يشــترك فيهــا أكثــر مــن متحــدث والملاحــظ أن المحــاورات مــن الأنــواع الأدبيــة للنثــر الفــني 
وتجســـد المحـــاورات نوعـــاً فنيـــاً ʪرزاً في أدب  غالبـــاً،قوامهـــا الســـؤال والجـــواب  مـــا،حـــول موضـــوع 

وجهــة إلى العلــم مــن تلامذتــه حــول وغالبــاً مــا تكــون الأســئلة م والجــواب،نواēــا الســؤال  الرقــائق،
 المــتعلم،وقــد توجــه الأســئلة مــن العــالم إلى  لفهمهــا، والاســتزادة حيســتدعي الإيضــا  مــا،موضــوع 

لمـا  اهتمامـهإلى توجيـه كـل ل المخاطـب يحمـوهـذا  الحقيقـة،بطريقة يقوده لأن يتوصل بنفسه إلى 
ده ابـن أبي الـدنيا عـن الـبراء بـن علـى نحـو مـا أور  عليـه، الإجابـةليـتمكن مـن فهمـه ثم  إليـه،يلقى 

 قلنـــا:؟ أتـــدرون أي عـــرى الإيمـــان أوثـــق فقـــال: " قـــال كنـــت جالســـاً عنـــد النـــبي  عـــازب 
. فلمــا رآهــم لا يصــيبون فــذكروا شــرائع الإســلام đــا،ومــا هــي  حســنةإن الصــلاة  قــال: الصــلاة،

  )4(".ب في الله، وتبغض في الله عز وجلقال: أوثق عرى الإيمان أن تح
 والجــواب،قوامهــا الســؤال  المحــاورات،مــن ظــت لنــا مصــنفات الحــافظ نصوصــاً كثــيرة وحف

ونظـراً لكثـرة المحـاورات  البيـان،وبراعـة  العبـارة،تظهر فيه قـوة  جداً،وغالباً ما يكون الجواب مركزاً 
غير متوازنة ومعـبرة علـى الأكثـر عـن المقـدرة  فإن ذلك" يجعلها والجواب،التي تستند إلى السؤال 

لبيانية للمجيب دون السائل الذي تعـود إليـه إʬرة موضـوع المحـاورة مـع أن الجـواب يكـون أيضـاً ا
   )1(مما يمثل Ϧثيراً آخر له مستوى المحاورة". على قدر السائل

                                                
 .4/218) ينظر: لسان العرب: 1(

 .110) معجم مصطلحات الأدب: 2(

 .152) النثر الصوفي في الأدب العربي:3(

 .89 /1 مجمع الزوائد: . الحديث أورده الهيثمي في35) الإخوان:4(

 .154) النثر الصوفي في الأدب العربي:1(
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ــــدور موضــــوعات المحــــاور  ــــاً ت ــــدينوغالب ، وقــــد اعتمــــدت ة في أدب الرقــــائق حــــول محــــور ال
اورات المـوجزة، مـا قوة العبـارة، والمهـارة في التصـوير. ومـن المحـالإيجاز غالباً، مضافاً إليه المحاورات 

وأورد  )2(أجـــاب بــــه الفضــــيل بــــن عيــــاض عنــــد مــــا سُــــئل عــــن الــــورع؟ فقــــال "اجتنــــاب المحــــارم".
أن تصـبر علـى مـا عنـدما سـئل عـن الحلـم؟ فقـال "  الأحنـف بـن قـيسالحافظ مثله ما أجاب به 

فقـال" صــبر عنـد مـا ســئل عـن الشـجاعة؟  )4( لبطـال،وأورد مثلـه مـا أجــاب بـه ا )3(".تكـره قلـيلاً 
وكثــير منهـا يجــري علـى هــذا النحــو، الـذي يكــون فيـه الجــواب تعريفـاً لأحــد الجوانــب )5(سـاعة ".

  الأخلاقية السلوكية.
مـــن ذلـــك مـــا رواه ابـــن أبي كمـــا أن مـــن المحـــاورات مـــا كـــان يـــدور عـــن معـــنى آيـــة قرآنيـــة، 

مَـــا أَصَـــابَ مِـــنْ مُصِـــيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ  ه تعـــالى "في ســـؤال الحســـن البصـــري عـــن قولـــالـــدنيا 
ــا ــلِ أَنْ نَبرْأََهَ ــنْ قَـبْ ــابٍ مِ ! ومــن يشــك في هــذا؟!  فقــال" ســبحان الله  )6(." أنَْـفُسِــكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَ

   )7(كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب من قبل أن تبرأ النسمة ".
قيـل عـن عبـد الملـك بـن مـروان يـة، مـن ذلـك مـا رواه الحـافظ وربما يكـون الجـواب ϕيـة قرآن

ـــه في مرضـــه " كيـــف تجـــدك ʮ أمـــير المـــؤمنين؟ فقـــال : أجـــدني كمـــا قـــال الله  ( ولقـــد جئتمـــوʭ ل
ئكم كمــا خلقنــاكم أول مــرة ، وتــركتم مــا خولنــاكم وراء ظهــوركم، ومــا نــرى معكــم شــفعا  فــرادى

   )8(، وضل عنكم ما كنتم تزعمون ) ".الذين زعمتم أĔم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم
  ه ابــن أبي الــدنيا عــن حســان بــن ʬبــتكــون الجــواب بشــعر علــى نحــو مــا أوردوقــد ي

  :عند ما سئل عن أشعر الناس فقال: الذي يقول 
  لِ ـــم النائـر الله ثـبدأوا بب      إني من القوم الذين إذا إجتدوا  

                                                
 .60) الورع:2(

 .59) الحلم: 3(

) هــو البطــل الشــعبي المعــروف عبــد الله بــن الحســين الأنطــاكي، كــان كثــير الغــزاة إلى الــروم، والإغــارة علــى بلادهــم. ينظــر: الكامــل في 4(
 .4/248التاريخ:

 .44) الصبر:5(

 .22الآية ) سورة الحديد:6(

 .58) الفرج بعد الشدة:7(

 .76) المحتضرين: 8(
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  ام النازلِ ـعلى الطعوالحاشدين          مـهـا جيراننـلخانعين من اـالم
  ائـلِ ـــاءهم للسـوالباذلين عط      مـنيهـم بغـرهـالطين فقيـوالخ
  ضرب المنية عن حياض الناهلِ       بش بيرق بيضه  ـاربين الكـوالض
  ل منازلِ  ـرب كـوالنازلين لض      اطفين على الحصان خيولهم  ـوالع

  لِ ـن وراء الآكـة مـإن المني      م  ــ: خذوا أقرانكوالقـائلين معاً 
  يمشون مشي الأسد تحت الوابـلِ       ـم  هــدائـخزر عيونهم إلى أع

  بالشاعلِ   واما الحرب شبت أشعل      يل إذاـاس ولا مـكـأنـليسوا ب
  لِ ـاهـلام داء الجـيشفون بالأح      م  ــم على أحسابهـلايطعمون وه

  )1(  يوم المقـامة بالكلام الفـاصلِ       م  ـاب خطيبهـن ولا يعــوالقـائلي
اورات في رقائق الحافظ قصيرة موجزة، على نحو مـا جـاء في هـذه المحـاورات الـتي وأكثر المح

: الســماح بفــرائض الله والصــبر عــن لحســن" مــا الصــبر؟ ومــا الســماح؟ قــالأوردهــا الحــافظ، قيــل 
عــن قصــر الأمــل؟ فقــال " مــا  )3(وعلــى نحــو مــا ســئل عطــوان بــن عمــرو التميمــي  )2(محــارم الله".

إن الغالــب علــى المحــاورات في رقــائق ابــن أبي الــدنيا القصــر  )5( وغيرهــا. )4(بــين تــردد الــنفس ".
و مـا في هـذه المحـاورة، عـن ال والجـواب، علـى نحـإلا أن هناك محاورات طويلـة، تعتمـد علـى السـؤ 

ــه" مــا تلمــا مــرض مرضــه الــذي مــات فيــه  حذيفــة بــن اليمــان  شــتهي؟ قــال : أشــتهي قيــل ل
: الــذنوب. قــالوا: أفــلا نــدعو لــك الطبيــب؟ قــال : الطبيــب : فمــا تشــتكي؟ قــال الجنــة . قــالوا

أمرضــني ، لقــد عشــت فــيكم علــى خــلال ثــلاث ، للفقــر فــيكم أحــب إلي مــن الغــنى ، وللضــعة 
أصــبحنا؟ أحــب إلي مــن الشــرف، وإن مــن حمــدني منــك ولامــني في الحــق ســواء، ثم قــال : فــيكم 

                                                
.أصل بدأوا : وبـدوا ، وأصـل والقـائلين: ولا القـائلين . وأصـلحناه إتمامـا لسـلامة الـوزن والمعنى.ولابـد مـن الإشـارة إلى أن 40) الحلم:1(

 ما في النص من الفضائل الخلقية هو الذي جعله من الرقائق.

 .38) الصبر :2(

 .126 /3منعزلاً قال محمد بن السماك ما رأيت أحد أشد حذر للموت من عطوان بن عمرو. ينظر: صفوة الصفوة: ) كان 3(

 .43) قصر الأمل : 4(

 .177،175،202،384,377،400) للمزيد من الأمثلة ينظر كتاب: الصمت وآداب اللسان: 5(
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النــار. حبيــب جــاء علــى فاقــة لا : اللهــم إني أعــوذ بــك مــن صــباح أصــبحنا؟ . قــالوا نعــم، قــال
  اب.، فهي قائمة على تكرار صيغتي السؤال والجو ومع طول هذه المحاورة )1(أفلح من ندم ".

وكثـــيراً مـــا تثـــير أجوبـــة المحـــاورات ســـؤالاً أخـــراً، أو اســـتدراكاً أو اســـتزادةً مـــن الســـائل، ممـــا 
اورة الـتي أوردهـا الحـافظ في ذه المحـعلى نحو مـا نـراه في هـيكوّن محاورة مستوفية جوانب الموضوع 

عـن الجنـة فقـال " مـن يـدخل الجنـة يحيـا فيهـا، فـلا يمـوت، ويـنعم  سؤال الصـحابة لرسـول الله 
: لبنــة مــن قــال : كيــف بنائهــا؟يفــنى شــبابه، قيــل ʮ رســول اللهفيهــا لا يـــبؤس، لا تبلــى ثيابــه، ولا 

 )2(".حصـباؤها اللؤلـؤ واليـاقوت ، تراđـا الزعفـران،ذهب ولبنـة مـن فضـة، ملاطهـا المسـك الأذفـر
عــن الكــوثر؟ فقــال" Ĕــر أعطانيــه ربي  وعلــى نحــو مــا في هــذه المحــاورة أيضــاً ســئل رســول الله 

، أعناقهــا كأعنــاق الجــزورعــز وجــل ، أشــد بياضــاً مــن اللــبن ، وأحلــى مــن العســل ، فيــه طيــور 
  )3(: أكُلها أنعم منها ".إĔا لناعمة، فقال رسول الله  فقال عمر 

، فـــإن هنـــاك محـــاورات أخـــرى ليســـت  ورات الـــتي قوامهـــا الســـؤال والجـــوابومـــع كثـــرة المحـــا
قــال لي ابــن عبــاس  قــال: )4( كــذلك علــى نحــو مــا أورده ابــن أبي الــدنيا عــن عطــاء بــن أبي رʪح

، أتــت قــال هــذه المــرأة الســوداء. يــك امــرأة مــن أهــل الجنــة؟ قلــت: بلــى: ألا أر رضــي الله عنهمــا
، وإن إن صـــبرت فلـــك الجنـــةفقـــال ". الله لي، فـــادع إني أصـــرع وإني أتكشـــفلـــت: فقا النـــبي 

 )4(لها ".، فادع الله أن لا أنكشف، فدعا إني أتكشف: قالت. شئت دعوت الله أن يعافيك

                                                
 .111) المحتضرين:1(

 .397 /10مجمع الزوائد:  . الحديث أورده الهيثمي في16) صفة الجنة:2(

 .680 /4. الحديث رواه الترمذي: 55) المصدر نفسه: 3(

 . 391 /1هـ. ينظر يفريب التهذيب: 114) وهو عطاء ابن أبي رʪح القرشي المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال. ت4(

 . 50) الصبر :4(



      :الثانيالفصل 
 ت ابن أبي الدنياʮالأنواع الفنية لأدب الرقائق في مرو   

112

 الرؤى:  
كونـت مـادة وفـيرة في رقـائق الحـافظ ابـن من الأنواع التي تضمنها النثر الفـني الـرؤى. والـتي  

  ʮسلســلة مــن الصــور النفســية تــتراءى للإنســان ، فهــي كشــف في حــال المنــامأبي الــدنيا. والــرؤ "
 )2(وقيـــل هـــي " إنطبـــاع الصـــورة المنحــدرة مـــن أفـــق المخيلـــة إلى الحـــس المشـــترك ". )1(في نومــه ".

غالبــاً في مــروʮت  لاســتعمالهواختيــارʭ لمصــطلح الــرؤى دون مصــطلح الأحــلام أصــوب، وذلــك 
الــرؤʮ مــن الله ، والحلــم مــن الشــيطان، للحــديث " الــرؤʮ الصــادقة ، ولأن  الحــافظ ابــن أبي الــدنيا

لقولــه  اســتناداكمــا أن مــن مميــزات الــرؤʮ أĔــا مــن المبشــرات،   )3(مــن الله، والحلــم مــن الشــيطان ".
 الصالحةقال: وما المبشرات؟ من النبوة إلا المبشرات، قالوا " لم يبق ʮ4(". : الرؤ(   

ʪ ــــة ــــير وأهمي ــــة، فهــــوللــــرؤى دور كب ــــة الروحي ــرق التهــــذيب لغــــة في التربي ي واحــــدة مــــن طــ
 مــن والترهيــب، ووســيلة مــن وســائل التــأثير، فــالرؤʮ " تعــد تعبــيراً صــادقاً عمــا تنطــوي عليــه كثــير

ــرؤى تعـــبر عـــن حركـــت  )5(".، والأفكـــار والخـــواطر والعواطـــف النفـــوس مـــن المعـــاني والأمـــاني والـ
، نوم " مـــانع ســـائر الحـــواس عـــن العمـــل، فـــالواسلحـــالخيـــال ونشـــاطه بعـــد مـــا يـــتمكن النـــوم مـــن ا

يفتـه في وظوقـد يكـون الخيـال " أقـرب إلى أداء  )6(وعـن تحركـه ".وليس مانعاً للخيال عـن عملـه 
تــه ءأثنــاء النــوم إذ يتســع لــه اĐــال للتــأليف بــين تلــك الصــور الــتي احــتفظ đــا، ســواء أكانــت جا

ومــا يـراه الإنســان في نومــه مــن  )7(اليقظــة ". القــوة المصــورة أثنـاء، أم عـن طريــق عـن طريــق الحــس
مشاهد وصـور هـي مـن حـديث الـنفس الـذي عـبر عنـه الإمـام الغـزالي بقولـه " إن الإنسـان يـرى 
في منامــه جملــة مــن الأحــوال الــتي عهــدها طــول عمــره، حــتى أنــه لا يــرى إلا مــا يماثــل مشــاهداته 

  )1(في اليقظة ".

                                                
 .98) المعجم الأدبي، جبور عبد النور :1(

 .475 المصطلحات والفروق اللغوية: ) الكليات معجم في2(

 .2563 /6) رواه البخاري:3(

 .2565 /5) رواه البخاري:4(

 .194) ابن الفارض سلطان العاشقين، محمد مصطفى حلمي:5(

 .4/505) إحياء علوم الدين، الأمام الغزالي:6(

 .17) الخيال في مذهب محي الدين بن عربي، محمود قاسم:7(

 .4/177) إحياء علوم الدين:1(
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، طولهـــا و قصـــرها، ومـــن حيـــث موضـــوعاēا حيـــث وتختلـــف الـــرؤى تبعـــاً لمـــن يرويهـــا مـــن
لنا منهـا هـو التعبـير عـن مضـامينها، وربمـا ، ومـا وصـروى الرؤʮ على لسـان مـن تـراءت لـهوغالباً ت

ʮً لتكـون رؤʮه مقبولـة ومستحسـنة مـن ذلـك أجرى عليها صاحبها بعض التعديل مما يراه ضـرور 
في النـوم بعـد موتـه  )2(يـب بـن ندبـة ما رواه الحافظ ابـن أبي الـدنيا عـن رجـل رأى الحسـن بـن حب

وأورد مثلـــه عـــن  )3(". غفـــر لي بصـــبري علـــى الفقــر في الـــدنيا "فقــال " مـــا فعـــل الله بـــك ؟ قــال 
في قـــال " رأيـــت زرارة بـــن أوفى بعـــد موتـــه ف بـــن أبي أوفى بعـــد موتـــه في منامـــه )4(رجــل رأى زرارة 

   )5(وقصر الأمل ". ، فقلت: أي الأعمال أبلغ فيما عنكم؟ قال : التوكل ،منامي
ــراه في نومــــهولا تخلـــو الــــرؤى مــــن هــــدف تربـــوي يتوخــــاه  ، فقــــد صــــاحبها مــــن روايـــة مــــا يــ

" رأيــت  وعظــاً ووصــية. مــن ذلــك مــا رواه الحــافظ ابــن أبي الــدنيا عــن ابــن إســحاق قــالضــمن تت
 )6(، فلــم أر أفضــل منهــا".قــال: عليــك ʪلفــرائض ،الفضــيل بــن عيــاض في النــوم، فقــال: أوصــني

، فهـــدمها، ثم الحـــي داراً عـــن آʪئـــه وأجـــداده مثلـــه عـــن عمـــر بـــن ذر قـــال " ورث فـــتى مـــن وأورد
  تي في منامه فقيل له: فأُ  ابتناها فشيدها،

  الأمواتْ نوا  أرباب دارك ساكَ     في الحياة فقد ترى    تطمعُ   إن كنتَ 
  ◌ْ ار وبادت الأصواتـخلت الدي    ــم  الأركان ذكرهمن    تحسُّ   أنَّى

   )7( يصنع وأقبل على نفسه". ، فأمسك عن كثير مما كانلفتى متعظاً ا –والله  –فأصبح 

لـــتي جســـمت معـــنى ، تلـــك الـــرؤʮ الـــتي تضـــمنت معـــنى التخويـــف والترهيـــبا ومـــن الـــرؤى
دخلــت ظ ابــن أبي الــدنيا عــن خالــد الربعــي، قــال" ، علــى نحــو مــا رواه الحــافالغيبــة ϥبشــع صــورة

ديث، حـــتى ، ثم جـــرى đـــم الحـــهم عنـــه فكفـــوافـــذكروا رجـــلاً، فنهيـــت ،المســـجد فجلســـت إلى قـــوم
، كـأن شـيئاً أسـود لمـا كـان مـن الليـل رأيـت في المنـام، فعادوا في ذكره، فدخلت معهـم في شـيء

                                                
 .195 /1هـ. ينظر: تقريب التهذيب:197) هو الحسن بن حبيب بن ندبة التميمي البصري أبو سعد لا ϥس به. ت2(

 .66) الصبر:3(

هــ. ينظـر: صـفوة الصـفوة: 93) زرارة بن أوفى الحرشـي يكـنى أʪ حاجـب زكـان يقـص في داره، صـلى الفجـر في المسـجد فخـر ميتـاً.ت4(
3/ 230. 

 .41) قصر الأمل :5(

 .52) الورع :6(

 .174) قصر الأمل :7(
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؟! ـزير، فقــال كُــلْ، قلــت: آكــل لحــم خنزيــرخــلافٍ أبــيض عليــه لحــم خنــمعــه طبــق طــويلاً جــداً 
، وكُــهُ ، فجعلــت ألُ ودســه في فمــي –نتهــارة شــديدة ا –: كُــلْ والله لا آكلــهُ، فأخــذ بقفــاي وقــال

: فبمحلوفــه لقـد مكثــتُ ثلاثـين يــوم وثلاثـين ليلــة ، واســتيقظت، قـالوأفــرق أن ألقيـه ،ولا أسُـيغهُُ 
  )1(ما آكل طعاماً إلا وجدتُ طعم ذلك اللحم في فمي ".

أن هنـاك طائفـة مـن الـرؤى  ، ممـا رأينـاه في الأمثلـة السـابقة إلاوالغالب على الـرؤى القصـر
ــن داوود الـــوزير  رواه الحـــافظ ابــــن أبي الـــدنيا ، منهـــا مــــاةالطويلـــ حبســــني قال" )2(عــــن يعقـــوب بــ

علـــيَّ قبــةٌ، فمكثـــتُ فيهـــا خمــس عشـــرة حجــة، حـــتى مضــى صـــدر مـــن  نيــتْ ، وبُ المهــدي في بئـــرٍ 
، فلمـــا  إليَّ كــلَّ يــوم رغيـــف وكــوز مــن مــاء، وأؤذن ϥوقــات الصــلاةدلى ، وكــان يـُـخلافــة الرشــيد

  : في منامي فقال ر حجة أʫني آتفي رأس ثلاث عش نكا
  حوله عممُ   )3(من قعر جب وبيت      حنا على يوسف ربٌّ فـأخرجه  

س . فمكثـت حـولاً لا أرى شـيء. فلمـا كانـت في رأقال فحمـدت الله وقلـت: أتـى الفـرج
  : الحول أʫني ذلك الآتي فقال لي
  له كل يوم في خليقته أمرُ         عسى فرج يأتي به الله إنه  

  : ك بعد الحول فقالل. ثم أʫني ذحولاً لا أرى شيئاً قال فمكثت 
  بُ ـيكون وراءَهُ فرج قري      فيه    الذي أمسيتَ   عسى الكربُ 

  ويأتي أهلهُ النائي الغريبُ       ــانٍ  كَّ عــفيأمنَ خائفٌ ويُف
 حبــلٌ أســود، وقيــل لي: أشــدد بــه  إليَّ فلمــا أصــبحتُ نوديــتُ فظننــتُ أني أؤذن للصــلاة، فــدليِّ 

ـــــت، ففوســــــطك ــــرؤى أقــــــوالاً  )3(، فــــــأخرجوني................".علـ ــ ــــــد تتضــــــمن ال ـــةو وق ـــ  أجوب
  )4( ، وثمة رؤى أخرى Ϧتي في أثناء الحكاية.ومحاورات مما رأيناه في الأمثلة

                                                
.و المراد بقوله: (خـلاف ) أي شـجر الخـلاف، صـنف مـن الصفصـاف.( فبمحلوفـه ) في الأصـل ( 313) الصمت و آداب اللسان:1(

.ƅʪ لذي يحلف به، أيʪ فبمخلوقه ) وأصلحناه لأن المعنى أنه يقسم 

، كان يكتب لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى  كاتب من أكابر الوزراءهو يعقوب بن داود بن عمر السلمي أبو عبد الله) 2(
 . ينظر:فخرج هذا على المنصور العباسي في البصرة فقتله وحبس يعقوب

 ) في الفرج بعد الشدة للتنوخي ( وبئر حولها غممُ ).3(

 .117- 116) الفرج بعد الشدة:3(

 .147، وكتاب المحتضرين:96) ينظر: الصبر:4(
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  الياته.موجمالأول: التصوير البياني المبحث 
  

مـــا ســـيلاحظ أنـــه قلمـــا أورد مـــن النصـــوص إن قـــارىء مصـــنفات الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا 
ـــي مصـــدرها القصـــة أو الوصـــف أو الصـــور الجميلـــة أو الموســـيقى  عاليـــة،فيـــه أدبيـــة واضـــحة  سل

ته نصـوص رائعـة لم يطلـع ففـي بطـون مصـنفا سجعها،أو ازدواجها أو  العبارة،المنبعثة من نسيج 
كمـــا أنـــني أقـــرر أن في مصـــنفاته نصوصـــاً جميلـــة مـــن   العـــربي.عليهـــا كثـــير مـــن المنشـــغلين ʪلأدب 

   تراثنا.النادر أن نقف على مثلها في 
ورقائقــــــه ʪب مــــــن أبــــــواب الأدب  رفيــــــع،بــــــذوق أدبي فالحــــــافظ ابــــــن أبي الــــــدنيا يتمتــــــع 

مـــن النصـــوص مـــا فيـــه الأوامـــر  رلا يختـــاإذ هـــو  –العاليـــة  الأدبيـــةالـــذي تتمثـــل فيـــه  الإســـلامي،
ـــدوا أن هـــذا هـــو ســـبب أو علـــة  –والنـــواهي اĐـــردة  ـــوا مـــن الصـــور بحيـــث يب فمروʮتـــه قلمـــا تخل

  والإرشاد.إلى كوĔا في الرقائق في الوعظ  ʪلإضافةفهي نصوص أدبية  لها،اختياره 
في  يــــة الــــتي وردتيراً مــــن الصــــور البيانومــــن خــــلال دراســــتي لمصــــنفاته وجــــدتُ عــــدداً كبــــ

واقتصــرت علــى  الاختيــار،ومــا كــان لي أن آتي đــا كلهــا فعمــدت إلى  كثــيرة،مختلفــة  موضــوعات 
والحســــاب والعقــــاب والأخــــلاق والعلاقــــات نمـــاذج منهــــا تــــدور حــــول موضــــوعات الجنـــة والنــــار 

  الاجتماعية.
 )نـــة(صـــفة الجمنهـــا  مصــنفاته،يــة مـــن الصـــور نجــدها متـــوفرة في بعـــض لوهــذه الكثافـــة العا

 أســامةفعــن  وأحوالــه.الــتي أراهــا رائعــة في تصــويرها للنعــيم  الصــور،وقــد اخــترت منــه بعــض هــذه 
ورب  إليهــــا،هـــل مــــن مشـــمر ألا  "ذكــــر الجنـــة فقــــال رســـول الله  تسمعــــ قـــال: بـــن زيــــد 

   )1(". تموت في حبور ونعيم قي مقام أبداً  وزوجة لا مطرد،وĔر  ēتز،الكعبة ريحانة 
 مطـرد،دة في الـنص عبـارة عـن تشـبيهات تصـويرية منهـا ( ريحانـة ēتـز وĔـر فالعبارات الـوار 

خبـــار عـــن أمـــر إهـــي  ذالواقعيـــة، إوزوجـــة لا تمـــوت ) فهـــذه التشـــبيهات تمتـــاز ʪلوضـــوح والدقـــة 
غـال في يفلفظـة (ēتـز) إ وتوضـحه،المتلقـي  إدراكوالصـور في عـالم الغيـب تقـرب المعـنى إلى  غيبي،

                                  
 .10) صفة الجنة:1(
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( مطــرد) إيغــال في التشــبيه، معنــاه فــظ ، ولالناصــع والاخضــرار، لنضــجوا ،معنــاه النضــارة التشــبيه
ــــــد. ــــــاه الديمومــــــة في المتعــــــة) إيغــــــال في ا تلا تمــــــو ولفــــــظ (  التجدي ــــــت لتشــــــبيه معن ، فقــــــد كون

  . ت المعقول محسوساً والخيال حقيقةالتشبيهات صورة في الذهن قربت البعيد وجعل
وهـذا تشـبيه آخــر  )1(لجنـة خبــزة بيضـاء ".قـال " واحـة ا  عـن جـابر بـن عبــد الله ومنـه 

يعرفهـــا كـــل إنســـان في  بيضـــاء،يـــذكره لنـــا ابـــن أبي الـــدنيا يـــبرز فيـــه صـــورة الجنـــة في شـــكل خبـــزة 
  الجنة.لنعيم  هذه الصورة الحسية أمر غيبييفقد قربت  الدنيا،

عـــن هـــذه الآيـــة ( يـــوم نحشـــر المتقـــين إلى  " أنـــه ســـأل رســـول الله  ومنـــه عـــن علـــي 
: والــذي نفســي    ؟ قــال النــبي، مــا الوفــد إلا راكــبوفــدا ) قــال قلــت: ʮ رســول الله الــرحمن

حــال الــذهب، شــرك ، عليهــا ر رهم اســتقبلوا بنــوق بــيض لهــا أجنحــةبيــده إĔــم إذا خرجــوا مــن قبــو 
، نعالهم نور يتلألأ، كل خطوة منهـا مـد البصـر، فينتهـون إلى ʪب الجنـة، ينبـع مـن أصـلها عينـان

مــن الأخــرى لم تشــعث ا ئو وضــ، وإذا ت وجــوههم نضــرة النعــيمإحــداهما جــرت في فــإذا شــربوا مــن
فيبلــغ كــل حــوراء أن طنــين الحلقــة ʮ علــي،  . فلــو سمعــتيضــربون الحلقــة ليفتحــه، فشــعورهم أبــدا

، فلـــولا أن الله عـــز وجـــل زوجهـــا قـــد أقبـــل، فتســـتخفها العجلـــة، فتبعـــث قيمهـــا ليفـــتح لـــه البـــاب
ʭ قيمـــك الـــذي وكلـــت ϥمـــرك، ، فيقـــول: أوالبهـــاءرى مـــن النـــور عرفـــه نفســـه لخـــر ســـاجداً ممـــا يـــ

فتعانقـه وتقـول: أنـت  ،، فيـأتي زوجتـه، فتسـتخفها العجلـة، فتخـرج مـن الخيمـةثـرهأ و، فيقفْ فيتبعه
، وأʭ الخالــدة فــلا حــبي وأʭ حبــك، وأʭ الراضــية فــلا أســخط أبــدا، وأʭ الناعمــة فــلا أبــؤس أبــدا

جنـــدل اللؤلـــؤ ، مبنيـــاً علـــى اســـه إلى ســـقفه مائـــة ألـــف ذراعمـــن أس، فيـــدخل بيتـــاً اأضـــعن أبـــد
واليـــاقوت، طرائـــق حمـــر، وطرائـــق خضـــر، وطرائـــق صـــفر، لـــيس منهـــا طريقـــة تشـــاكل صـــاحبتها، 

هـــا ســرير علــى الســـرير ســبعون فراشــاً، عليهــا ســـبعون زوجــة، علــى كـــل ، فــإذا عليفيــأتي الأريكــة
جمــاعهن في مقــدار ليلــة، تجــري  مــخ ســاقيها مــن ʪطــن الحلــل، يقضــي ، يــرىزوجــة ســبعون حلــة

عســل ، وأĔــار مــن لــيس فيــه كــدر، صــافٍ مــن تحــتهم الأĔــار مطــردة، أĔــار مــن مــاء غــير آســن
، مصـفى، لم يخـرج مـن بطـون النحـل، وأĔـار مـن خمـر لـذة للشـاربين لم تعصـرها الرجـال ϥقــدامهم

                                  
عــن   . ويؤيــد هــذا الحــديث أن أرض المحشــر يــوم القيامــة خبــزة بيضــاء كخبــزة الســفر. فعــن أبي ســعيد الخــدري 12) صــفة الجنــة:1(

الجبـار بيـده كمـا يكفـؤ أحـدكم خبزتـه في السـفر نـزلاً لأهـل الأرض  ابـزة واحـدة يكفـؤ هـقال " تكون الأرض يوم القيامـة خ رسول الله 
 .رواه البخاري .
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عـام جـاءēم طـير بـيض لطا ا، فـإذا اشـتهو ه، لم يخرج من بطون الماشيةوأĔار من لبن لم يتغير طعم
، ثم تطـــير فتـــذهب. وفيهـــا ثمـــار مـــن جوانبهـــا مـــن أي الألـــوان شـــاءوا ، فيـــأكلونترفـــع أجنحتهـــا

وا، إن شـاء قائمـاً وإن ، فيـأكلون مـن أي الثمـار اشـتهالغصن إلـيهم انشعبإذا اشتهوها  متدلية
كــأĔم اللؤلــؤ وبــين أيــديهم خــدم ،  )  عــز وجــل (وجــنى الجنتــين دان، وذلــك قــول اللهشــاء متكئــاً 

.")1(   
 ، كونـت لوحـة فنيـة ʫمـة الوضـوح عـن أمـر غيـبي لافهذا الحديث عبارة عن صـور متعـددة

 اعتمــد -ط الجــودة كلهــا ـالــذي اســتجمع شرائــ -، فالوصــف الــدقيق نعــرف عنــه في واقعنــا شــيئاً 
رأة يـــرى مـــخ ســـاقها مـــن وراء ، والمـــواقـــع ( فالنعـــال مـــن نـــوركـــل شـــيء مـــن الطبيعـــة  علـــى تغـــير 

وفي النهايـــة يتحـــول هـــذا العـــالم مـــن الواقـــع إلى عـــالم الحـــس. فالحـــافظ ابـــن أبي ) إلخ،......ياđـــاث
  .ة الأشياء من الواقع إلى المحسوس، ويحركه بتغير طبيعبمروʮته هذه يشغل خيال المتلقي الدنيا

، كلهــا اجتمعــت لتقــدم لنــا لوحــة م، والتشــبيه والكنايــة واĐــازفهــذا الوصــف الــدقيق المحكــ
ــن رسمهــــا رســــول الله  ن يتعــــرف إلى فيهــــا مــــن المتعــــة واللــــذة للــــذي يــــروم أ  رائعــــة الجمــــال أتقــ

ـــتي تحســـن نقـــل الأفكـــف الحـــور فيهـــا بريشـــة الصـــورة الفـــذة، ووصـــأحـــوال الجنـــة ونعيمهـــا ار ، ال
 )2( : صـورة الـبراقأن الحـديث ذكـرʭ بصـورة غريبـة هـي ، كمـاوالخيالات وجعلهـا صـورة محسوسـة

. قــال: اســتقلوا بنــوق بــيض لهــا أجنحــةعنــد مــا  ، يضــع يــده عــن منتهــى طرفــهالــذي ذكــر أنــه 
عزيـــزة ، وإĔـــا ʭدرة الإبـــلة الـــتي تعـــرف أوصـــاف بيـــر عالصـــورة الواقعيـــة منتزعـــة مـــن البيئـــة الفهـــذه 
ـــل مظهـــر المحســـوس . والحـــديث يظهـــر نعـــيم الجنـــة المتنـــاهي في الوجـــود الروعـــة والجمـــال، والمتخي

  .ʪق في دائرة الصورة الخيالية أنه الذي نستطيع أن ندركه إلا

                                  
ــفة الجنـــة:1( ـــدر المنثـــور:13-12) صـ ــيوطي في ال ــزاه 4/285. لم أتمكـــن مـــن تخريجـــه. وقـــال محقـــق كتـــاب صـــفة الجنـــة: أورده السـ . وعـ

 هقي: ضعيف. للمصنف، وفي سنده الحارث بن عبـد الله الأعور، قال البي

 ليلة الإسراء وجاء ذكرها في حديث الإسراء والمعراج. ) وهو دابة ركبها النبي 2(
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، مـــا رواه الى وحفاوتـــه وحبـــه لمـــن يـــدخل الجنـــةكـــرم الله تعـــ  تصـــورومـــن الصـــور الفنيـــة الـــتي 
زهــرة بــن عبــد القرشــي قــال " إن العبــد أول مــا يــدخل الجنــة يتلقــاه الحــافظ ابــن أبي الــدنيا عــن 

  )1(سبعون ألف خادم كأĔم اللؤلؤ".
لكنايـــة في قولـــه وعلـــى الـــى التشـــبيه في قولـــه ( كـــأĔم اللؤلـــؤ )عر صـــورة معتمـــد فهـــذا الأثـــ

، فمــن " وســائل التصــوير الــتي م الأرقــام يــدخل ضــمن معــنى الكنايــةبعون ألــف ) فاســتخدا(ســ
ـــام، إĔـــا وســـيلة رائعـــة تقـــرب المعـــنى وتـــبرزه بشـــكل  اســـتخداميمكـــن أن تـــدخل في الكنايـــة  الأرق

  )2(".ملموس 
" في الجنة نخـل مـن ذهـب، وسـعفها كأحسـن حلـل رأى قال  )3(ومنه عن عطاء بن يسار

مـــن اللـــبن  ، وثمارهـــا مثـــل القـــلال أشـــد بياضـــاً اريخهـــا وعراجينهـــا ونقادهـــا مـــن ذهـــب، وشمالنـــاس
ومثلـــه عـــن  )4(، وألـــين مـــن الزبـــد والســـمن ".والفضـــة وأطيـــب مـــن المســـك، وأحلـــى مـــن الســـكر

، فيهــا ا حمــل أمثــال ثــدي النســاءة فيهــهــي شــجرة في الجنــ ) طــوبى (في قولــه تعــالى  "مجاهــد قــال
ن أهــل الجنــة يقــول" إ : سمعــت رســول الله قــال ومثلــه عــن جــابر  )5(".حلــل أهــل الجنــة 

؟ قـــال : ϩكلـــون فيهـــا ويشـــربون، ولا يتفلـــون ولا يمتخطـــون، ولا يبولـــون، قـــال: فمـــا ʪل الطعـــام
   )6(، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس ".جشاء ورشح كرشح المسك 

لماديــة اĐــردة بصــور فهــذه النصــوص تضــمنت صــور فنيــة جميلــة وʭدرة عــبرت عــن المعــاني ا
ــير عـــــن الصــــورة ϥشـــــكالها ، وهنـــــا اســــتخدم التصــــوير الوصـــــف والتشــــبيه للتعحســــية ملموســــة بــ

  . وأبعادها

                                  
 .19) صفة الجنة: 1(

 .571) التصوير الفني في الحديث النبوي:2(

ذيب: هــ. ينظــر: تقريـب التهـ94) هو عطاء بـن يسـار الهـلالي أبـو محمـد المـدني مـولى ميمونـة ثقـة فاضـل صـاحب مـواعظ وعبـادة. ت3(
1/392. 

. ومعنى شماريخها: مفردها شمراخ، وهو الـذي عليـه البسـر. ومعـنى عراجينهـا: ومفردهـا عرجـون: وهـو العـود الأصـفر 29) صفة الجنة:4(
ــب الــــحديث والأثـــــر: ــــ ــة في غريـ ، 2/500الــذي فيـــه شمـــاريخ العــذق. ومعـــنى نقادهـــا: مفردهــا نقـــدةٌ، والنقـــد صــغار الغـــنم، ينظـــر النهاي

3/203 ،5/104. 

 .34) صفة الجنة:5(

.وهــذا الحــديث فيــه تشــبيه جميــل ودقيــق ومعنــاه : تتحــول فضــلات الإنســان 2180 /4. الحــديث رواه مســلم: 50) المصــدر نفســه:6(
 إلى عطر .
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ولكـــل خـــيرة خيمـــة،   )1( ،قـــال " لكـــل مســـلم خـــيرةٌ   بـــن مســـعود ومنـــه عـــن عبـــد الله
بواب، تدخل عليها كل يـوم مـن كـل ʪب تحفـة وهديـة وكرامـة، لم يكـن قبـل ولكل خيمة أربعة أ

حــور عــين كــأĔن   )5( حــات،مولا ط  )4( ولا بخــرات،  )3( ولا زفــرات،  )2( مرهــات،ذلــك، لا 
  )6(بيض مكنون".

وهـــي معتمـــدة  )7(م صـــورة قرآنيـــة،إلى أن هـــذه الصـــورة في إطارهـــا العـــا الإشـــارةلابـــد مـــن 
  . على الوصف والتشبيه

سألت عبد العزيز بن مروان عـن وفـد أهـل الجنـة قـال: إĔـم ومنه عن صيفي اليماني قال" 
إلى رđم عز وجل في كل يوم خميس، فيوضع لهم أسـيرة كـل إنسـان مـنهم أعـرف بسـريره يوفدون 

وأخــذ  عليــه،فــإذا قعــدوا  ذلــك،هــذا الــذي أنــت عليــه. قــال: وأقســم صــيفي علــى  منــك بســريرك
، قــال: وخلقــي وجــيراني ووفــدي أطعمــوهم عبــادي عبــاديل تبــارك وتعــالى: قــا مجالســهم،القــوم 

ي وجــيراني ، ثم يقــول عبــادي وخلقــاأمثــال البخــت، فيــأكلون منهــا مــا شــاءو  بــيض فيؤتــون بطــيرٍ 
، ثم يقـول عبـادي فيـأتون ϕنيـة مـن ألـوان شـتى مختمـة فيسـقون منهـا، ووفدي قد طعموا أسـقوهم

لشـجر مـدلى فيـأكلون منهـا ، فيجيء ثمرات اربوا فكهوهموا وشوخلقي وجيراني ووفدي قد طعم
، ني ووفـــدي قـــد طعمـــوا وشـــربوا وفكهـــوا، أكســـوهم، ثم يقـــول عبـــادي وخلقـــي وجـــيرامـــا شـــاءوا

تجـــيء ثمـــرات شـــجر أصـــفر وأخضـــر وأحمـــر، كـــل لـــون لم تنبـــت إلى الحلـــل، وأقســـم صـــيفي مـــا ف
ي وجـيراني ووفـدي قـد طعمـوا ، فتنشر عليهم حلـلاً وقمصـاً ثم يقـول: عبـادي وخلقـأنبتت غيرها

                                  
 .3/424) الخيرة: مفرد خيرات. وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق والحسنة الوجه. ينظر: مختصر تفسير ابن كثير:1(

المرهــاء. ينظــر: النهايــة في  ات: والمرهــاء الــتي لا تكتحــل، والمــره مــرض يصــيب العــين مــن تــرك الكحــل. وقــد لعــن الرســول ) المرهــ2(
 .321 /4غريب الحديث والأثر: 

 .وهذا الحديث فيه تشبيه جميل ودقيق ومعناه: تتحول فضلات الإنسان إلى عطر.50) المصدر نفسه:3(

 /1منه حديث( إʮك وكـل مجفـرة مبخـرة) يعـني مـن النسـاء. ينظـر: النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر:) بخرات: وهو تغيير ريح الفم، و 4(
101. 

) طمحات: امتداد النظر إلى الغير. ومنه حديث( كنت إذا رأيت رجل ذا قشـر طمـح بصـري إليـه) إي امتـد وعـلا. ينظـر: النهايـة في 5(
 .138 /3غريب الحديث والأثر: 

 .94) صفة الجنة:6(

.وقولـــه تعـــالى" حـــور 70) ومــن الاستشـــهاد ʪلقـــرآن الكـــريم علـــى هـــذه الصـــورة قولـــه تعـــالى" فـــيهن خـــيرات حســـان " ســـورة الـــرحمن:7(
 .وفي الحديث (أن الحور العين يغنين) للحديث" نحن خيرات حسان، خُبئنا لأزواج كرام "72مقصورات في الخيام " سورة الرحمن:



      الثالث:الفصل 
 ت ابن أبي الدنياʮالدراسة الفنية لأدب الرقائق في مرو   

121

. فــإذا تجلــى لهــم عــز وجــل فنظــروا إليــه لهــم حــتى ينظــروا إليَّ  ينَّ ولأتجلَّــوكســوا طيبــاً وشــربوا وفكهــوا 
عنــدʭ : خــرجتم مــن : أرجعــوا إلى منــازلكم. فيقــول لهــم أزواجهــمت وجــوههم، ثم يقــال لهــمنضــر 

لـى لنـا فنظـرʭ إليـه فنضــرت تج: ذلـك أن الله عـز وجـل علـى صـورة ورجعـتم علـى غيرهـا، فيقولـون
  )1(وجوهنا".

يقـــول" ألا  ومثلـــه عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا قـــال: سمعـــت رســـول الله 
نــة مــن ʪب : رجــل يــدخل الج. قــال: بلــى ʮ رســول اللهكم ϥســفل أهــل الجنــة درجــة؟ قــالواأخــبر 

 ،ʭقـــد آن لـــك أن تـــزور ،ʭقـــال: فتمـــد لـــه الـــزرابي الجنـــة، فيتلقـــاه غلمانـــه، فيقولـــون مرحبـــاً بســـيد
حــتى إذا  .هــذا؟ فيقـال: لـك، ثم ينظـر عــن يمينـه وعـن شمالـه فــيرى الجنـان فيقـول لمـن أربعـين سـنة

ســبعون غرفــة،  ، في كــل شــعبوزبرجــدة خضــراء لهــا ســبعون شــعباً  انتهــى رفعــت لــه ʮقوتــه حمــراء
 ًʪʪ ســـرير ملكـــه اتكـــأ  انتهـــوا إلى . فيرقـــى، حـــتى إذاقـــه. فيقولـــون: أقـــرأ وار في كـــل غرفـــة ســـبعون

بســبعين صــفحة مــن ذهــب، لــيس فيهــا ، ســعته ميــل في ميــل، لــه فيــه فصــول، فيســعى إليــه عليــه
ثم يسعى عليـه ϥلـوان مـن الأشـربة.  ، يجد لذة أخراها كما يجد لذة أولها،صفحة من لون أختها

إذا ينظـــر فـــاتركـــوه وأزواجـــه. فينطلـــق الغلمـــان. ثم فيشـــرب منهـــا مـــا اشـــتهى، ثم يقـــول الغلمـــان: 
حوراء من الحور العين جالسـة علـى سـرير ملكهـا عليهـا سـبعون حلـة، لـيس منهـا حلـة مـن لـون 

اللحــم والــدم والعظــم والكســوة فــوق ذلــك، فينظــر إليهــا صــاحبتها، فــيرى مــخ ســاقها مــن وراء 
أربعـين سـنة، خبـئن لـك، فينظـر إليهـا ، مـن الـلاتي من أنت؟ فتقول: أʭ من الحور العـينفيقول: 

: أمـا آن لـك ـمل منهـا، فتقـول، ثم يرفـع بصـره إلى الغـرف فوقـه، فـإذا أخـرى أجـصرهلا يصرف ب
ـــا فيـــ بصـــره عنهـــا حـــتى إذا بلـــغ  فلا يصـــر ، ك نصـــيب؟ فيرتقـــي إليهـــا أربعـــين ســـنةأن يكـــون لن
 وجـه ، فينظـرون إلىم أفضل منه تجلـى لهـم الـرب عـز وجـل، وظنوا أن لا نعيمبلغالنعيم منها كل 

: ʮ داود هللـوني، فيتجـاوبون بتهليـل الـرحمن، ثم يقـول : ʮ أهـل الجنـةيقـولالرحمن تبارك وتعـالى ف
   )1(ربه عز وجل ". ، فيمجد داود فمجدني كما كنت تمجني في الدنيا قم

                                  
 . 100-99) صفة الجنة:1(

 .وعزاه للمصنف، قال في سنده من لا أعرفه.4/278.الحديث أورده ألمنذري في الترغيب والترهيب:101نفسه: ) المصدر 1(
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الحــافظ ابــن ، وقــد أطلعنــا الــدقيقلوحــة فنيــة معتمــدة علــى الوصــف عبــارة عــن هــذا الــنص 
وقـــد جســـد  ،مالــدائاتســـاع الجنــة ونعيمهـــا  أبي الــدنيا عليهـــا، والــنص في إطـــاره العــام يـــدل علــى

، يتبـادلون فيـه لمانـه والحـور العـين في شـكل أطـرافالنص صورة الحوار الرائع بـين الرجـل وبـين غ
مفاجـأتين، الأولى: عنـد مـا . وقـد أʬر الـنص أطيبه في التعبير عـن لـذة النعـيم الكلام ويتجاذبون

الحـور العـين بصـورēا الشـفافة. إذ يـرى مــخ  عنـد مــا يـرى :يـرى الجنـان، فيقـال هـي لـك. والثانيـة
لائــي خبــئن لــك. إĔــا ســاقها مــن وراء اللحــم والــدم والعظــم والكســوة، فيفاجــأ بقــولهن: نحــن ال

  صورة عجيبة حقاً ēز النفس هزاً.
ومـا نقــف عليــه في معظـم مصــنفاته نجــد أن النصـوص مبنيــة علــى التـأثير النفســي بوســائط 

فة النـار نجـد الصـور ، اĐـاز ) وغيرهـا. ففـي كتابـه صـستعارة، الكنايةالجمال الفني ( التشبيه، الا
، الصــور، وقــد اخــترت منــه هــذه الصــور ، وقلمــا نجــد نصــاً مــن النصــوص يخلــوا مــنمتــوفرة بكثــرة

 اطلبـــواينـــام طالبهـــا،  ، وإن الجنـــة لا" إن النـــار لا ينـــام هارđـــا ففــي الحـــديث الشـــريف يقـــول 
، ومعــنى( لا فهنــا الصــورة معتمــدة علــى الكنايــة )2(ار جهــدكم".، واهربــوا مــن النــالجنــة جهــدكم

ينــام طالبهــا ) كنايــة عــن العمــل  ومعــنى ( لا عــنى البعيــد.وهــو الم ينــام هارđــا ) كنايــة عــن الخــوف
  والسعي من أجلها.والجد 

في ( مكــان إذا ذكــر يــوم القيامــة ومقــامه" أنــه   نــبي ال عــنالحســن البصــري  مــا رواهومنـه 
، أبصــارهممحــزونين ʭدمــين قــد اســودت وجــوههم وازرقــت ) داره خمســين ألــف ســنةمقــيــوم كــان 

، حـتى لـو أرسـلت السـفن المـواقير في وقلوđم عند حناجرهم، يبكون الدموع، وبعد الـدموع الـدم
وإن ʭب أحــدهم  مســيرة ثلاثــة أʮم ولياليهــا للراكــب الجــواد، دمــوعهم لجــرت، قــد عُظِمــوا لجهــنم

إن دبــره لمثــل الشــعب، مغللــة أيــديهم إلى أعنــاقهم، قــد جمــع بــين نــواحيهم، بــل العظــيم، و لمثــل الج
قون إلى جهــــنم. فيقــــول العبــــد للملــــك: وجــــوههم وأدʪرهــــم، يســــاوأقــــدامهم، يضــــربون ʪلمقــــامع 
ولم يرحمــك أرحــم الــراحمين؟ وجهــنم يحمــى عليهــا مــن أول الــدهر ارحمــني. فيقــول: كيــف أرحمــك 

منهــا لاً ولــو أن غـُـ .đا وأغلالهــا، فــلا يفــنى حرهــا ولا حماهــاامــة علــى طعامهــا وشــراإلى يــوم القي

                                  
.وقــال: رواه الطــبراني في الكبــير والأوســط ʪختصــار عنــه وفيــه 230 /10.الحــديث رواه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد:17) صــفة النــار:2(

 يعلى بن الأشدق وهو ضعيف جداً.
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 كــان بيــنهم وبــين جبــل مســيرة خمســمائة وضــع علــى جبــال الــدنيا لرضرضــها، ولــو أن عــذاب الله
ــــذاب ذاك الجبــــل ــن ʭر في هم مــــن ʭر، تحــــذى لهــــم نعــــال مــــن ʭر. طعــــامســــنة ل ، وخفــــاف مــ

 وصــهراً صــهراً، وحطمــاً حطمــاً، بــدنٌ لا عــذاب النــار في الأجســاد أكــلاً أكــلاً،ســردان. وأطــول 
السلسلة مـن آخـرهم، فتـأكلهم النـار، وتبقـى الأرواح في الحنـاجر يموت، حجر مرصد، وإĔم في 

ƅʪ ألـف جلـد، فتعـوذ تصرخ، تدعو ʪلويل والحسرة والندامة، وإĔـا لتأكـل لهـم كـل يـوم سـبعين 
  )1(".من النار 

العــذاب وعــبرت عــن أشــكاله وأنواعــه وأحوالــه، قــد ذكــرت فألفــاظ الحــديث الــتي صــورت 
وقــد جمــع هــذا الحــديث ذلــك الشــتات مــن ) صــفة النــارفي أحاديــث وآʬر متعــددة في كتــاب (

يـبرز أهميـة هـذا الأمـر الغيـبي الـذي يرهـب سـامعه، ويلقـي في الأوصاف، وجمْعِهـا في نـص واحـد 
مـن  كثـيرة تعـبر عـن صـورة العظمـة الإلهيـة  رُوعه الخشية والرهبة، فهي صور تثـير في الـنفس معـاني

جانب، والضـعف البشـري مـن جانـب آخـر، كمـا تعـبر عـن هـول العـذاب وشـدته وعظمتـه، ممـا 
. فصـورة البكـاء دالخـوف الشـدييترك في النفس استشعار الألم والتحسـس بـه، فيـؤدي إلى الفـزع 

فهـي صـورة تعـبر عـن محـزون السفن المحملـة الثقيلـة فيـه لسـارت،  أرسلتوالدمع الكثير الذي لو 
شــديد الحــزن قــد أصــابه خطــب عظــيم، وهــذه المعــاني المعــبرة فهمــت مــن تــداعي الــنص( البكــاء 

  عبر لنا عن صور عديدة منها شدة الحزن وشدة الألم وغيرها.الكثير ) والذي بسبب تداعيه 
ذ صـور ( ʭب الكافر ودبره ) فقـد شـبهها الحـديث تشـبيهاً مفزعـاً مخيفـاً، إكذلك صورة و 

ــوء ا ائمـــة علـــى المشـــاđة لحالـــة لمـــا عليـــه مـــن العـــذاب الشـــديد. إĔـــا صـــورة قبشـــاعة المنظـــر، وسـ
والوصــف الــدقيق، فصــور الحــديث غيبيــة لا ينتهــي تعجبنــا منهــا ودهشــتنا، إذ هــي صــورة غريبــة 

  جداً لم نعهدها.
، يطلـع فيـه ◌ً صــعوداقـال" في جهـنم جبـل يـدعى  )1(ومنه عن شفي بن ماتع الأصـبحي 

لكــافر أربعــين خريفــاً قبــل أن يرقــاه، قــال الله عــز وجــل ( ســأرهقه صــعوداً ) وإن في جهــنم قصــراً ا

                                  
. قال المحقق: لم أتمكن مـن تخـريج الحـديث الـذي وردت بضـعة أسـطر منـه في كتـاب الأهـوال للمصـنف صـفحة 34-33) صفة النار:1(

 ، قال فيه محققه: ضعيف وإسناده مرسل.ومعنى المواقير: أي المحملة الثقيلة. ومعنى الشعب: انفراج بين جبلين، ومعنى السردان: 144

، فــذكره بعضــهم في الصــحابة خطــأ. مــات في عهــد هشــام بــن عبــد الملــك. ينظــر: ēــذيب ) هــو أبــو عثمــان المصــري ثقــة أرســل حــديثاً 1(
 .543 /12الكمال: 
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قـال ، يرمـى الكـافر مـن أعـلاه فيهـوي في جهـنم أربعـين خريفـاً قبـل أن يبلـغ أصـله هــوىيقال لـه 
، يسـيل قيحــاً غيــاً ومــن يحلـل عليــه غضـبي فقــد هـوى) وإن في جهــنم وادʮً يـدعى الله عـز وجـل( 

، أʬمــاً ، فهــو لمــن خلــق لــه، قــال تعــالى ( فســوف يلقــون غيــاً ) وإن في جهــنم وادʮً يــدعى ودمــاً 
ــرب مـــنهن مثـــل البغلـــة فيـــه حيـــات وعقـــارب في فقـــار إحـــداهن مقـــدار ســـبعين قلـــة ســـم ، والعقـ

 خــرج لــه. وإن في حمــوة لــدغتها، فهــو لمالمؤفكــة، تلــدغ الرجــل فــلا يلهيــه مــا يجــد مــن حــر جهــنم 
  )2(". داء مثل جزء من أجزاء جهنم ، كلجهنم سبعين داء

لابد من الإشارة إلى أن هذا النص في إطاره العام صورة قرآنيـة وهـو معتمـد علـى التشـبيه 
والوصــف لألــوان العــذاب في جهــنم ومــا فيهــا مــن جبــال وأوديــة مــن ʭر، ويــدل هــذا علــى ســعة 

ة حولهـا الرجـل جهنم وضخامتها، فهو خيال من نمـط خـاص، وهـذه الألفـاظ ذات دلالـة معنويـ
  إلى صور محسوسة.

أنــه بلغــه " أن في النــار أوديــة في ضحضــاح مــن النــار،  )3(أبي المنهــال الرʮحــي عــن ومنــه 
في تلك الأودية حيات أمثال أجـوان الإبـل، وعقـارب كالبغـال الخـنس، فـإذا سـقط إلـيهن شـيء 

  )ʪ.")4ً منهنوهر  من أهل النار أنشأن به لسعاً ونشطاً حتى يستغيثوا ʪلنار فراراً منهن
قـال: حيـات ومثله عن عطاء بن يسار قال " قلت لكعـب مـن سـاكن الأرض الخامسـة؟ 

! قلـــت: فمـــن والـــذي نفســـي بيـــده كأمثـــال الأوديـــة .م، قلـــت: وإن لهـــا لحيـــات؟ قـــال: نعـــمجهـــن
قـــال:إِي والـــذي  ســـاكن الأرض السادســـة؟ قـــال: عقـــارب جهـــنم ، قالـــت : وإن لهـــا لعقـــارب؟

القــلال ، وإن لهــا لأذʪʭً كأمثــال الرمــاح ، تلقــى إحــداهن الكــافر فتلســعه  نفســي بيــده كأمثــال
  )1(".اللسعة فيتناثر لحمه على قدميه 

ــرى أن عناصـــر  عوالإبـــدا فمـــن البراعـــة  ـــا نـ ـــه في هـــذين النصـــين أنن ـــذي نقـــف علي الفـــني ال
عناصـــر  علـــى ʪلاعتمـــادالإʬرة والتـــأثير فيهمـــا تجعـــل متلقـــي يســـتقبل الفكـــرة ويقتنـــع đـــا وذلـــك 

                                  
ـــار:2( ـــفة النـ ــــب:41-40) صـ ـــب والترهي ـــذري في الترغيـ ــحته 4/254. أورده المنـ ــه وفي صـــ ــ ــــدنيا موقوفــــاً علي ـــن أبي ال ـــال رواه ابـ . وقــ

 لبردعة.خلاف.ومعنى المؤفكة: المشدود عليها الإكاف، أو الوكاف، وهو ا

 .308 /12) هو سيار الرʮحي البصري ثقة. ينظر: ēذيب الكمال: 3(

 .ومعنى الضحضاح من الماء القليل الذي لا عمق فيه. ومعنى نشطته الحية: عضته.46-45) صفة النار:4(

 .و القلال جمع قلة، وهو إʭء من فخار كالجرة.72- 71) صفة النار:1(
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واقعيــة مســتوحاة مــن البيئــة واĐتمــع. فالعقــارب والحيــات مســتوحاة مــن البيئــة واĐتمــع، ولكـــن 
أمثــال ، و ل الإبــل والبغــال في الضــخامة ʫرةليســت كمــا نعهــدها ونشــاهدها في حياتنــا. إĔــا أمثــا

، إذا حا في الـــنص أن العقـــارب لهـــا أذʭب أمثـــال الرمـــالأوديـــة والقـــلال ʫرة أخـــرى. ومـــن الغرابـــة 
  ، وكأن انفجار حدث đذه اللسعة.سعت الكافر تناثر لحمه على قدميهل

اســـرَّ إليـــه حـــديثاً فقـــال " ʮ حذيفـــة إن الله إذا قـــال  أن النـــبي  ومنـــه عـــن حذيفـــة 
طــع لحــم لــيس فيهــا أفــواه ولا منــاخر، (اخســئوا فيهــا ولا تكلمــون ) عــادة وجــوههم ق لأهــل النــار

نــه لتســقط علــيهم حيــات مــن ʭر وعقــارب مــن ʭر، لــو أن حيــة ، وإيــتردد الــنفس في أجــوافهم
ــا ضــــر فخــــت مــــن المشــــرق لأحــــترق مــــن ʪلمغــــربمنهــــا ن بت أهــــل الــــدنيا ، ولــــو أن عقــــرب منهــ

، وِإنــه ليسـمع لهـا هنــاك م وجلـودهموإĔــا لتسـلط علـيم فتكــون بـين لحـومه، لأحترقـوا مـن آخـرهم
 )2(جبلة كجبلة الوحش في الغياض ".

                                  
الســند مــن لم أقــف علــى ترجمتــه، ومنصــور بــن عــامر ضــعيف، ومعــنى الجبلــة: الصــياح والصــخب،  . قــال المحقــق: في73) صــفة النــار:2(

 ومعنى الغياض: جمع غيضة: وهو الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف.
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 إلى النـار يـوم القيامـة، فتشـهق جـرُّ س رضي الله عنهما قال " إن رجـل ليُ ومنه عن ابن عبا
  )1(بغلة إلى قضيبها، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف! ".إليه النار شهيق ال

في ضــوء فهــذه الصــورة مــن صــور النــار الــتي تعــبر عــن شــدة ϥســها وقــوة وقعهــا في الــنفس 
هـو تصـوير لشـخص غضـب أو قـى أحـد إلا خـاف ) عبارة النص. ففـي قولـه ( فتزفـر زفـرة لا يب

فهو بصـورته يخيـف كـل مـن حولـه. وهكـذا جهـنم  ،شيءخرج من عرينه أغضبه كل أسد هائج 
  في زفرēا. 

لمـــوت يـــوم القيامـــة كأنـــه  " يجـــاء  ʪقـــال: قـــال النـــبي  الخـــدري ومنـــه عـــن أبي ســـعيد 
هــل تعرفــون هــذا؟ فيقولــون:  ، فيقــال:، فيشــرئبون وينظــرونكــبش أملــح، ثم يقــال: ʮ أهــل الجنــة

فيقولـون ؟ وينظـرون، فيقـال : هـل تعرفـون هـذا: ʮ أهـل النـار فيشـرئبون نعم، هذا المـوت، ويقـال
نعــم هـــذا المـــوت. ثم يـــؤمر بــه فيـــذبح، ثم يقـــال: ʮ أهـــل الجنـــة خلــود فـــلا مـــوت، وʮ أهـــل النـــار 

مـر وهـم في غفلـة وهـم ( وأنـذرهم يـوم الحسـرة إذ قضـي الأ ، ثم قرأ رسول الله خلود فلا موت
  )2(لا يؤمنون ) وأشار بيده إلى الدنيا ".

ورة كـــبش وهـــو الشـــيء ، فقـــد صـــوره بصـــشـــهد رائـــعبمفهـــذا الحـــديث يعـــرض فنـــاء المـــوت 
، المناسـب للــذبح، الــذي تزهــق روحــه ويفــنى. ثم وصـفه ʪلأملــح، وهــو وصــف للكــابوس المرعــب

بـــه، وينـــادى đـــم، ويشـــرئبون،  ة، فقولـــه ( يـــؤتى بـــه، ويوقـــفوهـــو مشـــهد يعـــرض صـــورة متحركـــ
، مبالغــة في الحركــة والأســتمرار فعــال في الــنص جــاءت بصــفة المضــارع، ويــؤمر بــه ) فالأوينظــرون

  .وكأĔا تجري الآن، حتى تبدوا الأحداث  تتابعها واكسائها صفة الواقعيةفي
رة إلى ويـــــبرز في الحـــــديث الحـــــوار الـــــذي يزيـــــد الـــــنص حيويـــــة و تجـــــدداً، كمـــــا فيـــــه الإشـــــا

đــا تتوضــح  ، وهــي لــون مــن ألــوان التصــوير إذلاستشــهاد ʪلقــرآن الكــريم، وفيــه الإشــارة ʪليــدا
  .وهذا من التناسق في أجزاء الصورة، الفكرة ويتبين المراد

                                  
 .108- 107) صفة النار:1(

 .1760 /4. الحديث رواه البخاري: 159) صفة النار:2(
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 )وأنـذرهم يـوم الآزفـة إذ القلـوب لـدى الحنـاجر كـاظمينعن الحسن في قولـه تعـالى (ومثله 
ا أمـر فـترددت في أجـوافهم ʪلغصـص إلى حنـاجرهم لمـ، أزفت والله عقولهم وطـارت قلـوđم قال "

، فيقــــول بعضــــهم لــــبعض ( فهــــل لنــــا مــــن شــــفعاء فيشــــفعوا لنــــا ) đــــم ملــــك يســــوقهم إلى النــــار
  )1(فينادون ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) ".

 في شكل استعارة في قوله ( أزفـت عقـولهم وطـارت قلـوđم ) فـإن العقـول فالأثر فيه صورة
الـــذي بلغـــوه صـــورة الهـــول ، وإنمـــا عـــبر عنهـــا بـــذلك ليـــؤدي لـــوب لا Ϧزف حقيقـــة ولا تطـــيروالق

  .والرعب الذي أحاط đم
 إن حــرص الحــافظ ابــن أبي الــدنيا علــى التعبــير عــن المعــاني ʪلصــور الحســية جعــل نصــيب

د كبـير فقـد عـرض في مصـنفاته عـد، اً جداً في مصنفاته) كبير بيه والأستعارة والكناية واĐازالتش(
) وقـد اخـترت العيــال من الأحاديث والآʬر يبرز فيه الجمال الفني الرائع، وʪلأخـص في كتابـه (

الــدرداء قــال" إتقــوا دمعــة  : عــن أبيــبالاجتماعيــة ومنهــامنــع النمــاذج الــتي تعــبر عــن العلاقــات 
  )2(ما يسيران ʪلليل والناس نيام ".، فإĔاليتي، ودعوة المظلوم

تــيم، إذ ليــل والنــاس نيــام) تعبــير كنــائي عــن اســتجابة دعــوة المظلــوم و اليفقولــه( يســيران ʪل
لوقــات الــتي تتعــالى في وســط النهــار، بــل يمهــد لهــا ، وأصــوات المخلا يــؤثر فيهــا صــخب النهــار

  .سكون الليل، وكأĔا تسمع كل شيء
مــا قعــدت ومنــه عــن أيــوب الســختياني قــال " لــو أعلــم أن عيــالي يحتــاجون إلى جــزرة بقــل 

  )3(هم ".مع
يء ربما لايهتم بـه كثـير مـن النـاس، ولا يجعلـون لـه فهذا الأثر يعبر ʪلصورة الكنائية عن ش

جــل كســب العــيش والنفقــة ، وهــو العمــل مــن أذه الصــورة عــن أهميتــه وعلــو منزلتــه، فعــبر đــأهميــة
النخعـي قــال " كـان خصــب القــوم في بيـوēم وفي لبــاس أحــدهم  إبــراهيمومثلـه عــن  .علـى العيــال

  )4(".تجوز 

                                  
 .153) صفة النار:1(

 .2/814) العيال:2(

 .2/548صدر نفسه:) الم3(

 .2/553) المصدر نفسه: 4(
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معتمـــدة  وهـــي صـــور -في هـــذا الكتــاب ومــن الصـــور الـــتي انتقاهـــا الحــافظ ابـــن أبي الـــدنيا
إلى فصــالها مــن الأجــر، كالمتشــحط حــديث " إن للمــرأة في حملهــا إلى وضــعها  -علــى التشــبيه 
وقــول عائشـة رضــي الله عنهــا  )1(، فــإن هلكـت فيمــا بــين ذلـك فلهــا أجـر شــهيد ".في سـبيل الله

معـنى عـبر هـذا الـنص بصـورة تشـبيه ليقـرب  )2(".المرأة مثـل الـرمح في أذن الغـازي في أذنالمغزل "
، وتضـمنت هـذه الصـورة التشـبيهية كنايـة عـن عمــل ي، ليصـبح بـين يـدي المتلقـبعيـد عـن الـذهن

  . في قولها ( المغزل بيد المرأة ) المرأة
ديث " المـــرأة كالضـــلع ، ففـــي الحـــومـــن التشـــبيهات الرائعـــة، تشـــبيه المـــرأة ʪلضـــلع الأعـــوج

  )3(وإن تتركه تستمتع به وفيه عوج ". تكسرها، إقامتهاإن تحرص على  الأعوج،
في  ، وقـد وردعيبـاً، بـل هـو تصـريح بطبيعـة خلقتهـافالعوج في أصل خلقة المرأة وهو ليس 

تغليــب في العقــل يقصــد بــه  والاعوجــاج، ويرمــز إلى العقــل حــديث آخــر أن أصــل العــوج أعــلاه
  .تصوير رائع ودقيق لطبيعة المرأة فهو المراة،، وهذا أمر كائن في على التعقلالعاطفة 

الصــمت وتتجلى روعـة اختيـار الحـافظ ابـن أبي الـدنيا للصـور في مصـنفاته، ومنهـا كتابـه (
قــال " قلــت ʮ رســول الله، مــا النجــاة؟ قــال  بــن عــامر  عــن عقبــةجــاء فيــه  وآداب اللســان)

  )4(، وابك على خطيئتك ".يتكب، وليسعك : أملك عليك لسانك
ـــة ، إلا أĔـــا حملـــت معـــاني بيانيـــة تصـــويرية متعـــددة، ويتضـــمن الـــنص عبـــارات قصـــيرة مختزل

بـه والسـيطرة  الإمسـاكاسـتعار لفـظ الملـك لدلالـة علـى ففيها استعارة ( أملك عليـك لسـانك ) 
، الفتنـــة لااعتــز عــن عليــه، وفيــه كنايــة ( وليســعك بيتــك وابــك علـــى خطيئتــك ) فــالأولى كنايــة 

 وهـــي لوحـــة تشـــكيلية، تكاملـــة ظهـــرت أبعادهـــا مجســـمة واضـــحة. فالصـــورة موالثانيـــة عـــن النـــدم
، ورفعـــة الخلـــق وغيرهـــا مـــن الفضـــائل الـــتي اســـتوعبتها الصـــورة مكونـــة مـــن الحكمـــة والحلـــم والأʭة

  والكناية. الاستعارةبوساطة 

                                  
 .2/568) العيال:1(

 .2/583) المصدر نفسه: 2(

 .1987 /5. الحديث رواه البخاري: 2/655) المصدر نفسه: 3(

 . 10/299. الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 176) الصمت وآداب اللسان: 4(
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؟ قــال ثكلتــك نقــول خــذ بمــاʮ رســول الله، أϘ قــال قالــت" ومثلــه عــن معــاذ بــن جبــل 
  )1(حصائد ألسنتهم ".الناس في النار على مناخرهم إلا  ، وهل يكبأمك ʮ ابن جبل

ــــؤمن ƅʪ وا ليــــوم الآخــــر فليقــــل خـــــيراً أو ومــــن الكنــــاʮت الرائعــــة حــــديث " مــــن كـــــان ي
الغنيمـة والسـلامة. ودفـع الشـر الـذي يحصـل ، وهـي ففي الحديث كناية عـن صـفة )2(".ليصمت

  .لام وفحشهالك بسبب هذر
، الـــذي ϩتي هـــؤلاء الـــوجهين : ذايـــوم القيامـــة ومنـــه حـــديث " تجـــدون مـــن شـــر عبـــاد الله

فقد عبر الحديث عن المنـافق والواشـي تعبـيراً مصـوراً  )3(، وهؤلاء بحديث هؤلاء ".هؤلاءبحديث 
، ويظهـــر أمـــامهم يرضـــون بـــه عنـــهة مـــن النـــاس الوجـــه الـــذي ، إذ أن المنـــافق يلـــبس لكـــل فئـــبدقـــة
  هر الخير والإصلاح.بمظ

وأن أكثــر الصــور الجميلــة الــتي وقفــت عليهــا في مــروʮت الحــافظ ابــن أبي الــدنيا ممــا يتصــل 
تحتــاج  -đــا وتخيلهــا  الإحســاسالعقلــي وقــدرة البشــر علــى  الإدراكتعــود إلى  -) بعــالم الغيــب(

 كلــه،ذلــك  وســيلة فعالــة لأدراك وتقريــب وإفهــام، ولإيضــاح ذلــك الأمــر كــان التصــوير إلى بيــان 
عـــن  العقـــوʪت)الـــتي تضـــمنت صـــوراً فنيـــة جميلـــة مـــا جـــاء في كتـــاب ( والآʬرومـــن الأحاديـــث 

، فـأوحى يخسـف بقريـة فقـال: ʮ رب فيهـا فـلان العابـدبلغـني أن ملكـاً أمـر أن قـال "  )4(مسعر 
ايـة فـالنص معتمـد علـى الكن )5(".فإنـه لم يتمعـر وجهـه فيّ سـاعة قـط الله تعالى إليه أن بـه فأبـدأ،

عـــض مـــا ر بكـــ، إنمـــا ذ ر وجهـــه ) وهـــي كنايـــة عـــن صـــفة قريبـــة، ولم يصـــرح đـــافي قولـــه ( لم يتمعـــ
. أي لم يظهـــر في الوجـــه مـــا يـــدلل علـــى يلازمهـــا في حـــال مـــن الأحـــوال، وهـــو عـــدم تمعـــر الوجـــه

في الكنايــة مــن خــلال قســمات  ، والقــرب واضــحلــى محــارم الله وحرصــه علــى الإصــلاحغضــبه ع
الكامنـــة، فالخجـــل ، إذ تظهـــر عليـــه بعـــض الصـــفات واقـــع حـــال الإنســـان لـــى، وأثرهـــا عالوجـــه

  غضب علامته تمعر الوجه .لوا، و المرض علامته اصفراره ،علامته احمرار الوجه
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اً ، حــتى إذا رأيــت شــحاً مطاعــمــروا ʪلمعــروف وتنــاهوا عــن المنكــرومثلــه حــديث " بــل ائت
فعليــــك بنفســــك ودع عنــــك أمــــر  ،أي برأيــــهكــــل ذي ر   وإعجــــاب، وهــــوى متبعــــاًَ◌ ودنيــــا مــــؤثرة

، للعامـل مـنهم مثـل أجـر لـى الجمـر، صـبر فـيهن مثـل قـبض عالعوام، فإن من ورائكـم أʮم الصـبر
من  ϩتي زمـان يـذوب فيـه قلـب المـؤ  "ومثلـه حـديث )1(خمسـين رجـلاً يعملـون علـى مثـل عملـه ".

  )2(يره ".: من المنكر لا يستطيع يغاك ؟ قالذ : ممَّ كما يذوب الملح في الماء، قال
ك بن دينار قال " ʮ حملـة القـرآن، مـاذا زرع القـرآن في قلـوبكم؟ فـإن القـرآن ومنه عن مال

زل الغيــث مــن الســماء إلى الأرض، فيصــيب ـ، فقــد ينــربيــع المــؤمن، كمــا أن الغيــث ربيــع الأرض
زرع  مــاذا !، فيــا حملــة القــرآنيمنعهــا نــتن موضــعها أن ēتــز وتخضــر، فــلا فتكــون فيــه الحبــة شَّ الحــُ

 )3( ؟ أيـــن أصـــحاب ســـورتين؟ مـــاذا عملـــتم فيهمـــا ؟".القـــرآن في قلـــوبكم؟ أيـــن أصـــحاب ســـورة
ــــي ــــيرهفــــالنص فيــــه تشــــبيه تمثيل ــــزول الغيــــث علــــى الأرض وϦث في الحبــــة في اهتزازهــــا  ، إذ مثــــل ن

ثــر القــرآن ، وهــي أشــبهت đــا صــورة معقولــة غــير محسوســة، فهــذه الصــورة المحسوســة واخضــرارها
  .وينبت فيه الإيمان ويثبته ويزيدهالقلب يهتز له  ، إذفي القلوب

تخـرج مـن ، إنمـا هـي ألا ليست اللعنة سواداً يرى في الوجـهومنه عن حماد بن سلمة قال " 
، ففـــي الأول عـــبر عـــن في شــقيهفـــالنص جــاء التعبـــير فيـــه مجـــازʮً  )4(ذنــب إلا وقعـــت في ذنـــب".

وهـو مـا عـبر  إنمـا هـي أمـر سـلوكي خلقـي.ست أمـر سـطحياً يظهـر للرائـي، توضيح اللعنة أĔا لي
وهــي كنايــة عنـه في الشــق الثـاني مــن الــنص بقولـه( إنمــا هـي ألا تخــرج مــن ذنـب وتقــع في ذنـب ) 

. ومثلــه عــن قتــادة قــال " إن دواب الأرض تــدعوا علــى خطــائي بــني في الــذنب الاســتمرارعــن 
عــن الله عصــاة بــني آدم ، ليقولــون: هــذا عمــل عصــاة بــني آدم آدم إذا احتــبس القطــر في الســماء

.")1(  
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ســـوء الجـــوار، و  ،وقطيعـــة الـــرحم ،" لـــن تقـــوم الســـاعة حـــتى يظهـــر الفحـــشومنـــه حـــديث 
قـال: كالنحلـة، وقعـت ؟ فكيـف المـؤمن يومئـذ ويؤتمن الخائن، ويخوّن الأمين، قيل: ʮ رسول الله.

أخرجـت ، فووضعت طيباً، أو كقطعة مـن ذهـب ادخلـت النـار، فلم تكسِر، وأكلت فلم تفُسِد
صـائب وظهـور علامـات بـين الـنص حالـة الإيمـان سـاعة الفتنـة ونـزول الم )2(فلم تـزدد إلا خـيراً ".

وقعــت فلــم ( ، لكوĔــا الفــتن العظمــى، فكيــف يكــون الإيمــان ســاعتها؟ يكــون مــا يشــابه النحلــة
  ) فهو تشبيه تمثيلي.تكسر وأكلت فلم تفسد ووضعت طيباً 
نيا للصــور البيانيــة الرائعــة في ضــوء مصــنفات أخــرى، ويتجلــى انتقــاء الحــافظ ابــن أبي الــد

" يهـرم ابـن  : قـال رسـول الله قـال ) الـذي جـاء فيـه عـن أنـس قصــر الأمــل  منها كتابه (
يــزال  ومثلــه حــديث "لا )3(".، الحــرص علــى المــال والحــرص علــى العمــر آدم وتشــب منــه اثنتــان

عـبر الحـديثان عـن المعـنى ʪلمقابلـة  )4(". ، في حب المال وطـول الأمـلقلب الكبير شاʪً في اثنتين
ذه المقابلـة تزيـد في ، وإن هـباب قلبـه في حـب المـال وطـول العمـربين هرم ابـن آدم في السـن وشـ

، ففــــي شــــمل معظــــم النـــاس في كــــل زمــــان ومكــــان، وهــــي هنــــا صـــورة حقيقيــــة توضـــوح الصــــورة
يص للقلـب الـذي ، وتشـخعلى المال والعمر، فهما يشـبان ويهرمـانالحديث تشخيص للحرص 

 ًʪمهما هـرم صـاحبه. وإن المقابلـة فـن بـديعييبدوا شا ًʪلكنهـا قامـت علـى صـورة  ولا يزال شا ،
  في النص. الاستعارة
، مــا مثــل ومثــل مــالي وللــدنيا؟ ومــال للــدنيا ومــالي؟ والــذي نفســي بيــدهومنــه حــديث "  

 )5(".ثم راح وتركهـاشـجرة سـاعة مـن Ĕـار سار في يوم صـائف فاسـتظل تحـت دنيا إلا كراكب ال
، تشـبيه الصـورة، وهـو بديعيـة مـن خـلال التشـبيه التمثيلـيففي هذا النص تجلت الصـورة الفنيـة ال

الدنيا وسرعة زوالها وعدم استقرار حالها بصـورة رجـل راكـب سـار في يـوم حـار  إذ شبه النبي 
  . وتركها سرعان ما مرت الساعة فراح، و إن يستظل تحت شجرة ساعة من Ĕار فدعاه الحر
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، وخـط وسـطهخطـاً مربعـاً،  قـال " خـط لنـا رسـول الله  ومنه حديث ابن مسعود  
خطوطـــاً، هكـــذا إلى جانـــب الخـــط، وخـــط خارجـــاً، فقـــال: أتـــدرون مـــا هـــذا؟ قلنـــا: الله وخـــط 

ا الإنســان للخـط الــذي في وسـط الخـط، وهــذا الأجـل محــيط بـه، وهــذه : هـذقــال. ورسـوله أعلـم
  )1(".إن أخطأ هذا Ĕشه ذاك، وذلك الأمل للخط الخارج الأعراض الخطوط تنهشه،

ســـم المعـــنى ويقربــه مـــن ذهــن المتلقـــي، ويجعلـــه هــذا لـــون جديــد في التصـــوير إذ الحــديث يج
ضـوع و ، ويبـدو أن ميتصور المراد، والرسم لون من ألوان التعليم، وأسلوب من أسـاليب التوضـيح

، لــدنيا علــى توضــيحها وبيــان أهميتهــاأبي االأجــل والأمــل مــن المواضــيع الــتي حــرص الحــافظ ابــن 
  . وهو قصر الأملحتى أفرد لها مصنفاً خاصاً 
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 الوصففن  :الثاني المبحث. 

  

، حــتى أننــا مــا قــرأʭ ديــوان ة في الأدب العــربي شــعراً ونثــراً يشــغل الوصــف مســاحات كبــير 
  ʮهما. شعر أو قطع نثر، إلا كان الوصف شاخصاً في الكثير منهما، أو داخلاً في ثنا

دة " وأصـل والوصــف . قــال ابـن رشـيق في العمــنـة والظهـور: الإʪالوصـف في اللغــةومعـنى 
 :اصــطلاحاً أمــا و  )1(: وصــف الثــوب الجســم إذا نم عليــه ولم يســتره ".الكشــف والإظهــار، يقــال

، ولعـــل قدامـــة بـــن جعفـــر أول مـــن تحـــدث مـــن في النقـــد القـــديمفيعـــد الوصـــف حليـــة الأســـلوب 
ة االوصــف فقــال " الوصــف إنمــا هــو ذكــر الشــيء بمــا فيــه مــن الأحــوال والهيئــالنقــاد العــرب عــن 

ــــةوعرفــــه بعــــض المحــــد )2(". ــــوان  ثين ϥنــــه تصــــوير الظــــواهر الطبيعي ، وتلــــوين الآʬر الإنســــانية ϥل
أو هــو " إنشــاء  )3( كاشــفة عــن الجمــال وتحليــل المشــاعر الإنســانية تحلــيلاً يصــل إلى الأعمــاق.

، أو زمـان للقـاريء أو المسـتمع إحسـاس، أو عن مشـهد أو شـخصية يراد به أعطاء صورة ذهن
" يقــف  والوصــف )4(وفي العمــل الأدبي يخلــق الوصــف البيئــة الــتي تجــري فيهــا أحــداث القــص".

والأشــخاص كعناصـر متجـاورة متعاصــرة، ويراهـا كمشـاهد، فكأنــه يلغـي الـزمن مــن عـن الأشـياء 
  )5(، ويعتد ʪلمكان فحسب ".حسابه

ففـن الوصـف ، على معالم الحيـاة وشواخصـها الإنسان، قدم وقوع عين قديموالوصف فن 
الوصـف الـدقيق المصـور  دويعـ )6(الفنون على الإطـلاق قدم أ، يقال أنه أول ما نطق به الشعراء

أو الكنايــة  الاســتعارة، وربمــا كــان أبلــغ مــن التشــبيه أو ق مــن العاطفــة أبلــغ وســيلة تصــويريةالمتــدف
تكـــــاد  ،إذ هـــــو ينقـــــل لـــــك المشـــــاهد شاخصـــــة أمـــــام عينيـــــكة في التصـــــوير أو الوســـــائل المألوفـــــ

آلي، ولكنـــه  ، وتتلمســـها بيـــديك، ولـــيس الوصـــف مجـــرد تصـــوير فوتـــوغرافيبحواســـك هاســـتتحس
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. ويسموا شأن الوصف في التصـوير عنـد مـا يكـون الموصـوف أمـراً غيبيـاً لا سـبيل تصور إدراكي
  )1(سامع واقعاً ملموساً يراه بعينيه و يلمسه بيديه هذا الطريق الذي يتخيله الإلى نقله إلا عن 

المعـاني وتعميـق الدلالـة  فوللوصف في مروʮت الحافظ ابن أبي الـدنيا قيمـة كبـيرة في كشـ
اطمئنــاʭً لا تطلــب إليهــا الــنفس  تطمــئنوتحديــد المفــاهيم وتحريــر المــراد، فبــه تكمــل الصــورة الــتي 

. ومـن ساسـية في رسـم الشخصـيات والأشـياءالأ ، فالوصف عنده وسـيلة التشـخيصبعده المزيد
ــروʮت الحـــافظ ابـــن أبي  الــــدنيا في الفصـــلين الأول والثـــاني، مــــرت بي خـــلال دراســـتي الطويلـــة لمــ

، وقـد ن واقعـاً ملموسـاً ومشـهداً مـدركاً ، رسمت الموصوف بطريق يكاد يكـو لوحات وصفية رائعة
لوصـــف، فمنـــه مـــا كـــان موضـــوعه ليهـــا االـــتي دار ع و الموضـــوعاتتعـــددت وتنوعـــت المضـــامين 

، رســـم الخطـــوط الشـــكلية للشخصـــيةومنـــه مـــا كـــان موضـــوعه  كوصـــف الجنـــة والنـــار،  ،المغيبـــات
نـذكرها فيمـا ، وهنـاك أوصـاف متفرقـات عهـا، ومنـه مـا كـان وصـفاً للحيـوانوإبراز سلوكها وطبائ

  .بعد
  وصف الجنة والنار:

 والنبــوي،والنــار ʪلــنص القــرآني لاشــك أن الحــافظ ابــن أبي الــدنيا متــأثر في وصــف الجنــة 
، ويلاحـــظ في ن الكـــريم والســـنة النبويـــة المطهـــرةالمتعلقـــة ʪلجنـــة والنـــار مـــن القـــرآوأغلـــب مروʮتـــه 

لمـا في القـرآن الكـريم، علـى للجنـة والنـار التوسـع والتضـخيم عـن الشـكل الحـرفي  ةالوصـفيمروʮتـه 
 )2(".مَسَــاكِنَ طيَِّبــَةً فيِ جَنَّــاتِ عَــدْنٍ وَ قوله تعـالى "  نحو ما جاء في الحديث الذي فسر فيه 

ــن لؤلــــؤة في ذلــــك القصــــر ســــبعون داراً مــــن ʮقوتــــة حمــــراء، في   كــــل دار قــــال " قصــــر في الجنــــة مــ
فراشــاً مــن   ، في كــل بيــت ســبعون ســريراً علــى كــل ســرير ســبعونســبعون بيــت مــن زمــردة خضــراء

ئــدة ســبعون لــوʭً مــن بعون ما، في كــل بيــت ســامــرأة مــن الحــور العــين، علــى كــل فــراش كــل لــون
، فيعطـــي الله عـــز وجـــل المـــؤمن في غـــداة مـــا ϩتي الطعـــام، في كـــل بيـــت ســـبعون وصـــيفاً ووصـــيفة

 )3(على ذلك كله ".

                                  
 .491) ينظر: التصوير الفني في الحديث النبوي:1(

 .72) سورة التوبة: الآية 2(
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لؤلـــؤ فيهـــا أربعـــون ألـــف قـــال " دار المـــؤمن في الجنـــة للجنـــة  أبي هريـــرة وصـــف ومثلـــه 
عين حلـــة ،ســـببابة والأđامصـــبعيه، وأشـــار ʪلســـ، فيهـــا شـــجرة تنبـــت الحلـــل فيأخـــذ الرجـــل ϥدار

ـــه وصـــف عكرمـــة قـــال " إن )1(منتظمـــة ʪللؤلـــؤ والمرجـــان". الرجـــل مـــن أهـــل الجنـــة ليلـــبس  ومثل
   )2( ".، فتتلون في ساعة سبعين لوʭً الحلة

وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا تَشْــتَهِي ففي توسعه هذا يجـد لنفسـه رخصـة في كتـاب الله تعـالى القائـل " 
عـين رأت  القائـل " فيهـا مـا ورخصة في حـديث النـبي  )3(".ا مَا تَدَّعُونَ أنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَ 

ــت ولا خطــــر علــــى قلــــب بشــــر ". ة ورخصــــة عنــــد العلمــــاء الــــذين أجــــازوا روايــــ )4(ولا أذن سمعــ
  . الضعيف إذا كان في ʪب الرقائق
ن لمـا في القـرآ، فيتوسـع في وصـف أهوالهـا عـن الشـكل الحـرفي وϩتي بصورة النار المضـخمة

" إن في جهــــنم لــــوادي يقــــال لــــه قــــال  )5(، مــــن ذلــــك مــــا رواه عــــن شــــهر بــــن حوشــــب الكــــريم
في كـل قصـر ثلاثـون  ،في كـل شـعب ثلاثـون وثلاثمائـة قصـر ، فيه ثلاثمائة وثلاثـون شـعباً،غساق

ثــــون ، في رأس كــــل شــــجاع ثلاوثلاثمائــــة بيــــت، في كــــل بيــــت أربــــع زواʮ، في كــــل زاويــــة شــــجاع
عقـــرʪً منهـــا نضـــحت م، لـــو أن س كـــل عقـــرب ثلاثـــون وثلاثمائـــة قلـــة سُـــ، في رأوثلاثمائـــة عقـــرب

كأمثــال ومثلــه وصــف مجاهــد للنــار قــال " إن لجهــنم جبــاب حيــات   )6(أهــل الــدنيا لأوســعتهم ".
، فتأخـذ ال فيهرب أهـل جهـنم مـن تلـك الحيـات ق، وعقارب كأمثال البغال الدلملبختأعناق ا

، قــال فمــا ينجــيهم منهــا بــين الشــعر إلى الظفــر ، فتكشــط مــابشــفاههمتلــك الحيــات والعقــارب 
  )7(".الهرب إلى النار  إلا

                                  
 .56) المصدر نفسه:1(

 .57) المصدر نفسه:2(

 .31) سورة فصلت: الآية 3(

 .2174 /4) الحديث رواه مسلم: 4(

هــ. ينظـر: 100) هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي، قـرأ القـرآن علـى ابـن عبـاس، وكـان عالمـاً كثـير الروايـة، حسـن الحـديث. ت5(
 .6/59حلية الأولياء: 

 .74) صفة النار: 6(
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ويقــوم الوصــف في مــروʮت الحــافظ ابــن أبي الــدنيا مــن حيــث علاقتــه ʪلموصــوف ومــدى 
  إلمامه ϥجزائه على نوعين: 

: وهــو الــذي يقــوم بــذكر قســم مــن أجــزاء الموصــوف علــى نحــو مــا جــاء في الوصــف الأجمــالي ) 1
هَــا مِــنْ غــَمٍّ أُعِيــدُوا فِيهَــالقولــه تعـالى"  فارسـي تفسـير سـلمان ال  كُلَّمَــا أَراَدُوا أَنْ يخَْرُجُــوا مِنـْ

في وصــف  عــن أبي هريــرة ومثلــه  )2(قــال " النــار ســوداء لا يضــيء جمرهــا ولا لهبهــا ". )1(".
هـل تـدرون مـا هـذا ؟ قـالوا  ، فقـال فسـمعنا وجبـة سعة جهنم قـال " كنـا عنـد رسـول الله 

ســبعين خريفــاً انتهــى في قعــر جهــنم  في جهــنم منــذ أرُســل. قــال " هــذا حجــر  ورســوله أعلــمالله
.")3( 

، علــى نحــو مــا جــاء صــيل الموصــوف: وهــو الــذي يقــوم بــذكر معظــم تفاالوصــف التفصــيلي  ) 2
) في يـوم كـان مقـداره خمسـين ألـف سـنة (  مفي الحديث " أنه كان إذا ذكر يوم القيامـة ومقـامه

، وقلـــوđم عنـــد حنـــاجرهم، يبكـــون أبصـــارهم، وازرقـــت قـــد اســـودت وجـــوههم، محـــزونين ʭدمـــين
، قـد عظمـوا لجهـنم لت السفن المواقير في دمعهـم لجـرت، حتى لو أرسالدموع وبعد الدموع الدم
، وإن ʭب احــدهم لمثــل جبــل العظــيم، وأن دبــره لمثــل للراكــب الجــوادمســيرة ثلاثــة أʮم ولياليهــا 

يضــــربون ʪلمقــــامع ، نــــاقهم، قــــد جمــــع بــــين نواصــــيهم وأقــــدامهميــــديهم إلى أع، مغلغلــــة أالشــــعب
: كيـف أرحمـك ولم وجوههم وأدʪرهم، يساقون إلى جهـنم، فيقـول العبـد للملـك: ارحمـني، فيقـول

ــك أرحــــم الــــراحمين؟ وجهــــنم يحمــــى عليهــــا مــــن أول الــــدهر إلى يــــوم القيامــــة علــــى طعامهــــا  يرحمــ
نهــــا وضــــع علـــى جبــــال الــــدنيا ولــــو أن غـــلاً م، يغــــني حرهــــا ولا حماهـــا، فـــلا وشـــراđا، وأغلالهــــا

، ســيرة خمســمائة ســنة لــذاب ذلــك الجبــلولــو أن عــذاب الله كــان بينــه وبــين جبــل م ،لرضرضــها
اب النــار ، وأطــول عــذن، في ســردامهم مــن ʭر تحــذى لهــم نعــال مــن ʭر، وخفــاف مــن ʭرطعــا

حجـر موصـد، وإĔـم في في الأجساد أكلاً أكلاً، وصهراً صهراً، وحطماً حطماً، بـدن لا يمـوت 

                                  
 .22) سورة الحج:الآية 1(

 .28) صفة النار:2(
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خ تــدعوا ʪلويــل والحســرة ، وتبقــى الأرواح في الحنــاجر تصــر السلســلة مــن آخــرهم، فتــأكلهم النــار
  )1(، وإĔا لتأكل لهم كل يوم سبعين ألف جلد. فتعوذ ƅʪ من النار ".والندامة

للجنـــة  ومـــن اللوحـــات الوصـــفية التفصـــيلية في مـــروʮت الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا وصـــفه 
ن يسـير في ظلهـا لسـار فيـه لو سـخر الراكـب الجـواد أال " إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى فق

رʮط صـــفر، وفنائهـــا ســـندس وإســـتبرق، وثمرهـــا ، وزهرهـــا مئـــة عـــام، وورقهـــا وبســـرها بـــرود خضـــر
 ،وتراđـــا مســـك وعنـــبر ، وبطحائهـــا ʮقـــوت أحمـــر وزمـــرد أخضـــر،حلـــل، صـــمغها زنجبيـــل وعســـل

يفصــــل في وصــــف  ثم ϩخــــذ  )2(شــــها زعفــــران........ الحــــديث ".، وحشيوكافورهــــا أصــــفر
، وهنـاك يفضـي علـى الـنص الجماليـة والروعـة، وهذا التفصيل في جزئيات الأشـياء الجنة ونعيمها

  )3( التفصيل وتضخيم الموصوف. أسلوبلوحات وصفية يغلب عليها 
  وصف الشخصية:

ــيات فقـــد جـــاء وصـــفها في مـــروʮت الحـــاف ـــدنيا أمـــا موضـــوع الشخصـ برســـم ظ ابـــن أبي ال
إن  " ، علــى نحــو مــا جــاء في وصــف آدم الخطــوط الشــكلية لهــا، ورســم طباعهــا وســلوكها

، مثــل النخلــة الســحوق ســتين ذراعــاً، وكــان طويــل الشــعر، مــواري العــورةطــوالاً أʪكــم آدم كــان 
ف ومــن وصــ )4(، فخــرج هــارʪً في الجنــة...... الحــديث".ة بــدت لــه ســوأتهفلمــا أصــاب الخطيئــ

، ورســــم في وصــــف المتحــــابين في الله عــــز وجــــل، مــــا رواه الحــــافظ ابــــن أبي الــــدنيا الشخصــــيات
ء والشـــهداء يغبطـــوĔم علـــى مكـــانتهم، فوجـــوههم نـــور، وهـــم لمكـــانتهم الرفيعـــة الـــتي تجعـــل الأنبيـــا

ــن أبي هريــــرةعلــــى نــــور عبــــاداً يغــــبطهم ل ،الله د" إن مــــن عبــــا : قــــال رســــول الله قــــال  . فعــ
وح الله علـى غـير أمـوال ولا : هـم قـوم تحـابوا بـر قال؟ ، لعلنا نحبهمشهداء، قيل من هملالأنبياء وا

لا يخــافون إذا خــاف النــاس ، ولا يحزنــون إذا ، وهــم علــى منــابر مــن نــور، أنســاب، وجــوههم نــور
  )2( )1(". أَلاَ إِنَّ أَوْليَِاءَ اɍَِّ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  "حزن الناس . ثم تلا 
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 . 107، 103، 74، 41. وكتاب صفة النار : 100، 98، 80، 77، 21) للمزيد من الأمثلة ينظر: صفة الجنة:3(

 .قال المحقق ضعيف ، فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس .93) الرقة والبكاء : 4(

 .62) سورة يونس: الآية 1(
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تحــابون هــم الآمنــون إذا خــاف النــاس، وهــم الفرحــون . فالمنــص يتجلــى فيــه الــود والتفــاؤل
  .إذا حزن الناس

رائعـة في وصـف الزاهـدين في الـدنيا، والـراغبين وأورد الحافظ ابن أبي الـدنيا عـدة أحاديـث 
اهــدين في وبى للز " طــقــال  ، ومــن ذلــك مــا رواه عــن الأمــام علــي ابــن أبي طالــب في الآخــرة

، قـــوم اتخـــذوا الأرض بســـاطاً، وتراđــــا فراشـــاً ومائهـــا طيبــــاً ، أولئــــك الـــدنيا، والـــراغبين في الآخـــرة
عيسـى ابـن مـريم صـلوات وأقرضوا الله قرضاً على منهاج المسـيح  ،والكتاب شعاراً، والدعاء دʬراً 

  )3(الله عليه ".
" طــوبى للمخلصــين،  أنــه قــال عــن رســول الله  ، أوردخفيــاءوفي وصــف المخلصــين الأ

وأورد مثلــه عــن كعــب قــال " إني  )4(عــنهم كــل فتنــة ظلمــاء ". يجلــن، تأولئــك مصــابيح الهــدى
إن ، ثيـاđم دنسـة، رؤوسـهم ه، شـعثبعـدصـفة قـوم مـا رأيـتهم  -عز وجـل  -لأجد في كتاب الله 

 ،تجلجــل في صــدره، حاجــة أحــدهم يــؤذن لهــملم  حضــروا الســدد، وإن خطبــوا النســاء لم ينكحــوا
  )5(م القيامة على الخلائق لوسعهم ".و لو قسم نوره ي

لوحـة وصـفية جميلـة ، أورد الحـافظ ابـن أبي الـدنيا ت الوصفيه لرسـم الشخصـيةومن اللوحا
اعة " لــن تقــوم الســ ، فقــال: قــال رســول الله الفــتنظهــور  دلحــال المــؤمن في آخــر الزمــان عنــ

، ويخـون الأمـين، وقيـل ʮ رسـول ن الخـائن، ويؤتمحتى يظهر الفحش وقطيعة الرحم، وسوء الجوار
الله فكيــف المــؤمن يومئــذ ؟ قــال كالنحلــة ، وقفــت فلــم تكســر ، وأملــت فلــم تفســد ، ووضــعت 

  )6(خيراً".فلم تزدد إلا فأخرجت طيباً ،أو كقطعة من ذهب أدخلت النار 

                                                                                               
 .13 /4هيب: . الحديث أورده المنذري في الترغيب والتر 45) الإخوان: 2(

 . 114) التواضع والخمول: 3(

 . قال المحقق: أخرجه أبو نعيم في الحلية. والديلمي كما في فيض القدير، وسنده ضعيف جداً .231) الإخلاص والنية: 4(

 .111) التواضع والخمول:5(

 . 208) العقوʪت :6(
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ة الـذهب ، وهـو كسـبيكمـل إلا طيبـاً ولا يقـول إلا طيبـاً فالمؤمن عظيم الشأن دائماً فـلا يع
وهكذا هـو دائمـاً المـؤمن في ثباتـه، لا تلويـه ، لا يقل وزĔا إذا عرضت على النارفلا يتغير لوĔا و 

  .المواقف، ولا تغيره الأحداث، ولا تعصف به ريح الفتن
ـــدنيا في حـــات الوصـــفية لرســـم الشخصـــيات أيضـــاً ومـــن اللو  ، مـــا أورده الحـــافظ ابـــن أبي ال

لزمـــان قـــوم، " يخـــرج في آخـــر ا : قـــال رســـول الله قـــالمـــان، فوصـــف أقـــوام يخرجـــون آخـــر الز 
، ألسـنتهم أحلـى مـن السـكر، ون للناس من مسوح الضـأن مـن اللـين، يلبسيختلون الدنيا ʪلدين

، وعلـي َّ تجـترؤون؟ فـبيَّ حلفـت لأبعـثن فيقـول الله عـز وجـل: أبيَّ تغـترون وقلوđم قلوب الذʩب،
ــه أيضـــاً عـــن رســـول الله  )1(ان ".لئـــك مـــنهم فتنـــة تـــدع الحلـــيم مـــنهم حـــير علـــى أو  قـــال"  ومثلـ

حـتى يبعـث الله عـز وجـل أمـراء كذبـة، ووزراء فجـرة، وأعـواʭً تقوم السـاعة  والذي نفسي بيده لا
خونــة، وعرفــاء ظلمــة، قــراء فســقة، ســيماهم ســيماء الرهبــان، قلــوđم أنــتن مــن جيفــة، أهــواؤهم 

   )2( .".اليهود.كتهاوك ون فيها  ، فيتهاوكة غبراء مظلمة، يفتح الله لهم فتنمختلفة
صـورة المسـتقبل. فمـن ويتجلى من هذين النصين أن الوصـف جـاء عـن طريـق استحضـار 

، فيلبسـون ثيـاب الرهبـان ويخـدعون مات الساعة أن يظهر قوم يتلونون، ويراغون في ديـن اللهعلا
ب المـاكرة فهـي أنـتن الـذʩ، قلوđم قلـوب مل الآخرة، ويطلبون الدنيا بعالمعسولة ϥلسنتهمالناس 

  .من جيفة، وآراؤهم وأهواؤهم متضاربة
  وصف الحيوان:

، فقـــد أورد الحـــافظ ابـــن أبي الطـــير ورسمـــه رسمـــاً بـــديعاً مـــؤثراً ومـــن وصـــف الحيـــوان وصـــف 
تـــوكلتم علــى الله عـــز وجــل حـــق توكلــه، لـــرزقكم كمـــا قـــال " لــو أنكـــم  الــدنيا عـــن رســول الله 

دقيقــاً فهــي  فقــد جــاء وصــف هــذه الطيــور وصــفاً  )3(طــاʭً ".، تغــدوا خماصــاً وتــروح بيــرزق الطــير
زقهــا مــن غــير حيلــة منهــا ، فــاƅ ير تغــدوا بكــرة وهــي جيــاع، وتــروح عشــاء وهــي ممتلئــة الأجــواف

  .ولا تخطيط

                                  
 .604 /4. الحديث رواه الترمذي: 23) العقوʪت: 1(

 .238 /5. الحديث أورد قريباً منه الهيثمي في مجمع الزوائد:38) المصدر نفسه:2(

 .354 /4. الحديث أورده الحاكم في المستدرك: 30) التوكل على الله:3(
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ومن وصف الطير مـا جـاء في هـذه اللوحـة الوصـفية لطيـور العـذاب الـتي أرسـلها الله علـى 
 ًʪخرجــت بي الــدنيا عــن عبيــد بــن عمــير قــال "الحــافظ ابــن أ، فقــد أورد لهــم أصــحاب الفيــل عقــا

الله عـز وجـل أراد وعنـه أيضـاً قـال " )1(".الحجـارة عليهم طيور سود بحريـة في مناقيرهـا وأظافيرهـا 
، كـل نشـأت مـن البحـر، بلقـاً أمثـال الخطـاطيف، فبعـث علـيهم طيـوراً أن يهلك أصحاب الفيـل

  )2(في رجليه وحجراً في منقاره ". ، حجرينثة أحجار مجزعةطائر منها يحمل ثلا
  أوصاف متفرقة:

، مـــا أورده الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا في وصـــف حجـــرات ومـــن اللوحـــات الوصـــفية الأخـــرى
ن جريــد مغشــى مــن خــارج بمســوح فعــن داود بــن قــيس قــال " رأيــت الحجــرات مــ نســاء النــبي 

 .أو ســـبع أذرع ب البيـــت نحـــواً مـــن ســـت، وأظـــن عـــرض الحجـــرة مـــن ʪب الحجـــرة إلى ʪالشـــعر
بــين الثمــان أو الســبع أو نحــو ذلــك، قــال: ثم  ، وأظــن سمكــهوأحُــزّرِ البيــت الــداخل خمــس أذرع

   )3(، فإذا هو مستقبل المغرب ".وقفت على ʪب عائشة
فعــن عائشــة قالــت" إن رســول الله  وأورد لوحــة وصــفية أخــرى في وصــف وفــاة الرســول 

  ْدخــل ع الله بــين ريقــي وريقــه عنــد المــوتوجمــ، ريري ونحْــقــبض في بيــتي ويــومي وبــين ســح ،
ل ينظــر إليــه ، وبيــده ســواك فجعــإلى صــدري علــيَّ أخــي عبــد الــرحمن وأʭ مســندة رســول الله 
نعـــم، فناولتـــه إʮه فأدخلـــه في ؟ فأومـــأ برأســـه، أي فعرفـــت أنـــه يعجبـــه ذاك، فقلـــت: آخـــذه لـــك

مره وبـين يديــه ، فـأأي نعـم، فليينتــه، ؟ فأومـأ برأسـه، فقلـت: ألينـه لــكفناولنيــه ،فيـه، فاشـتد عليـه
لا إلــه إلا الله إن ويقــول:  ، فجعــل يــدخل يــده فيهــا ويمســح đــا وجهــه ركــوة أو قالــت علبــة

الأعلـى، حـتى قـبض صـلوات الله ثم نصب يده يقول: الرفيـق الأعلـى، الرفيـق  ،للموت لسكرات
  )5(وهناك أوصاف أخرى حوēا مصنفاته  )4(، ومالت يده ".عليه

                                  
 . 163) العقوʪت:1(

 . 163) المصدر نفسه:2(

 . 162) قصر الأمل:3(

 .1616 /4. الحديث رواه البخاري: 45) المحتضرين:4(

ـــة ي5( ــد مـــن الأمثل ــمت وآداب اللســـان:) للمزيـ ــار: 372، 358نظـــر: الصـ ـــاب قصـــر الأمـــل: 159. وكتـــاب صـــفة النـ ، 163. وكت
188 ،195  . 



      الثالث:الفصل 
 ت ابن أبي الدنياʮالدراسة الفنية لأدب الرقائق في مرو   

141

الوصـف تنحصـر ، ويـرى بعـض النقـاد المحـدثين أن وظيفـة الوصف لأغراض عـدة ويوظف
نجــد أن  نونحــ )1(، والوظيفــة التفســيرية التوضــيحية في وظيفتــين أساســيتين، همــا الوظيفــة التزينيــة

ظـف الوصـف لوظيفـة ، فقـد يو ابن أبي الـدنيا يوظـف لأغـراض عـدة الوصف في مروʮت الحافظ
يها تشجيع السـامع وترغيبـه في الموصـوف، كمـا نجـد ذلـك في وصـف ، والغاية فالتزين والتجميل

ــــة ونع ــــل والتخويــــفالجن ــــه يمهــــا، وقــــد يوظــــف للتهوي ــــة من ـــذير الســــامع وترهيبــــه مــــن ، والغاي تحـ
دة التوضــيح والتفصــيل في . وقــد يوظــف لــزʮصــفة النــار وعــذاđا، كمــا نجــد ذلــك في الموصــوف
   )2( .ت أبعد من مجرد تصوير الأشياءلا، ذلك لأن الوصف قد يحمل معاني ودلاالجزئيات

                                  
 . حيث أطلق على الأولى التجميلية وعلى الثانية التفسيرية.441-440) ينظر: نظرية البنائية في النقد الأدبي:1(

 ) للمزيد من الأمثلة ينظر: كتاب صفة الجنة وكتاب صفة النار. 2(
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 قصة.اللث: فن الثا المبحث 

  

القصــص مــن أجمــل الوســائل التصــويرية في تعميــق القــيم والمفــاهيم في الــنفس، لمــا لهــا مــن 
ميالــة بفطرēـا لســماع القصـص، فتجــد في سـحر يسـحر النفــوس ويـؤثر فيهــا، والـنفس الإنسـانية 

فيحقـق ذلـك فيهـا  .تجـد في أحـداثها مـا ēفـوا إليـه وتقصـدهمتابعة أحداثها المتعة والأنـس، وقـد 
ـــــوان الأدا الاســـــتماعمـــــن  ــر مـــــن أل ــول الراغـــــب والتـــــأثير مـــــا لا يحققـــــه لـــــون آخـــ ــــوي. يقـــ ء اللغـ

، قــال تعــالى ( فارتــدا علــى الأصــفهاني: القــص هــو تتبــع الأثــر، وقصصــت أثــره، والقصــص الأثــر
والقصــــص الأخبــــار المتتبّعــــة. قــــال  ( وقالــــت لأختــــه قصــــيه )قولــــه ســــبحانه و آʬرهــــم قصصــــا ) 

   )1( ).إن هذا لهو القصص الحق  (تعالى
مختلفــة،  إنســانيةمجموعــة مــن الأحــداث والأخبــار المتسلســلة تتعلــق بشخصــيات  فالقصــة:

ــرفها في الحيـــــاة فنـــــون الأدبيـــــة البارعـــــة في وفـــــن القصـــــة مـــــن ال)2( تتبـــــاين أســـــاليب عيشـــــها وتصـــ
فس بمــا يتضــمنه مــن لهــو، ومــا يحتــوي مــن تثقيــف للعقــل، " الغــرض منــه الــترويح عــن الــنالتصــوير

لــذلك نجــد أن القصــة تســموا " كلمــا تغلغلــت  )3(وēــذيب للخلــق ʪلحكمــة والموعظــة الحســنة ".
  )4(في دراسة الإنسان وواقعه ، وأكثرت من عرض دخائله ودخائل الحياة".

 عنايـة ʪلغـة ن الكـريمفقـد عـني đـا القـرآ ، لقد لقيت القصة عناية كبيرة، في ظـل الإسـلام
وإن في القــرآن )5(". نحَْــنُ نَـقُــصُّ عَليَْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ ، قــال تعــالى" وسماهــا أحســن القصــص

ومـن الكفـار المفسـدين، ولا  ذكرت وقائع الأمم الغابرة من الأنيبـاء والمـؤمنينالكريم قصصاً شتى 
، وإنمـــا يـــراد منهـــا التـــذكرة للأمـــم والأشـــخاص فحســـبيـــراد بســـرد هـــذه القصـــص ســـرداً ʫريخيـــاً 

                                  
 .671) ينظر:مفرد ألفاظ القرآن:1(

 . 9) ينظر: فن القصة، محمد يوسف نجم: 2(

 .162) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: 3(

 .221) في النقد الأدبي، شوقي ضيف:4(

 .3) سورة يوسف: الآية 5(
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ـــار التـــابعين بقصـــص القـــرآن الكـــريم، ف اجتهـــدوا في والاعتبـــار. وتبعـــاً لـــذلك اهـــتم الصـــحابة وكب
  ن أهل الكتاب، فنشأ القصص الديني.عمن أسلم متفسيره وأخذوا كثيراً مما يتصل đا 

رض في ولقـــد دلـــت التجربـــة علـــى أن مـــن أبلـــغ المـــواعظ الدينيـــة نفـــاذاً إلى القلـــوب مـــا عـــ
 والانفعـــالعلـــى المشـــاركة الوجدانيـــة للأشـــخاص، والتـــأثر ʪلأحـــداث،  قصصـــي يحمـــل أســـلوب

الله وقــد عــني đــا فئــة مــن أســاليب الــدعوة إلى  أســلوʭ ʪجحــالقــد كانــت القصــة  )ʪ )1لمواقــف.
ــــوعظ  ،مــــن العلمــــاء ــــديني والأدبي ، حــــتى عرفــــوا في ʫالقصــــص وإلقــــاءشــــغلوا وظيفــــة ال ريخنــــا ال

  .صاصʪلق
يـرى محمـد غنيمـي هـلال أن اهتمـام الوعـاظ ʪلقصـص يرجـع إلى أن القصـص لـيس مــن و 

والحقيقـة أن الوعـاظ لم يتعـالوا علـى  )2(الأدب لدى العرب الذي شمل الشـعر والخطابـة والرسـائل
ــــل اتخــــذوا مــــن القصــــة طريقــــاً لإيصــــال أفكــــارهم الأدب  يعتــــبر مــــن أنجــــح  وأســــلوʪوتعاطيــــه، ب

ل ʭقـد ف، وأقـرب وسـيلة لنفـوس السـامعين واسـتمالتهم إلى مجالسـهم. يـةقويم والهداللتالأساليب 
اخـتص بسـرده الزهـاد المكانة الرفيعة بين النـاس وظهـر علـى أيـديهم نـوع مـن القصـص  القصاص

  الوعظي.يدعى القصص  منهم،
البشـرية تجـاه القصـة، كمـا أدرك مـا  الميـل الفطـري للـنفسوقد أدرك الحافظ ابـن أبي الـدنيا 

Ϧثـــير بليـــغ علـــى القلـــوب إذا صـــيغت ϥســـلوب عـــاطفي مثـــير، لاســـيما إذا كانـــت ذات  لهـــا مـــن
يـــري، خاصـــة إذا أســـرف فيـــه هـــدف نبيـــل، فـــالنفس الإنســـانية تمـــل مـــن الأســـلوب الـــوعظي التقر 

، فالقصــص الــتي نجــدها في مــروʮت الحــافظ ابــن فقــدوا التوفيــق في أدائــه أو عرضــه الواعظــون، أو
الطويلــة ومنهــا القصــيرة، ومنهــا الــتي اقتصــرت علــى ذكــر موقــف القصــد أبي الــدنيا أنــواع، فمنهــا 

. والقصــة لا تتحــدد بــنمط واحــد مــن الأداء " والإقنــاعالحجــة  إقامــة، أو والترهيــب الإنــذارمنــه 
، ومــن الطــول والقصــر، ومــن الحــوار والقــص مــنتلــوʭً ملحوظــاً عليــه مقــام الفكــرة ولكنهــا تتلــون 

أو التبشــير đــا إلى غــير ذلــك ممــا يطــرب الســامع مفاجــأة الحلــول ، ومــن يــد وتركيبــهبســاطة التعق
 )3(بمتاع مشتهى لا يمل ".

                                  
 .544) ينظر: سيكولوجية القصة في القرآن، التهامي نفره: 1(

 .525الحديث:  ) ينظر: النقد الأدبي2(

 .442) الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، عز الدين علي السيد:3(
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يريــد مــن ســرد مروʮتــه القصصــية حكايــة الواقــع التــاريخي، وإنمــا  الحــافظ ابــن أبي الــدنيا لاو 
يريــد الوقــوف علــى مواضــع العــبرة والتــذكر منهــا، وأهــم مــا يشــترك فيــه القصــص في مــروʮت ابــن 

  ، الزمان والمكان. مع سائر القصص من عناصر هو الشخص، الحدث، الحوارا أبي الدني
   الشخص:

من خلال تتبع مروʮت الحافظ ابـن أبي الـدنيا القصصـية وجـدʭ أن الشخصـية قـد تكـون 
ــأثر đـــا، ولم يـــبرز عنصـــر الشخصـــية لذاتـــه ولكـــن  محـــوراً تـــدور حولـــه الأحـــداث، فتـــأثر فيهـــا وتتـ

اريء أو الســامع يتــأثر بمــا يقــرأ أو يســمع عــن الشخصــية الخــيرة فيميــل ، فالقــســي أو للتنفــيرʪلتأ
  .عن الشخصية الشريرة فيبتعد عنها إليها، ويمتعض وينفر

كثـيراً في مـروʮت ، وورد هـذا النـوع مـن القصـص  ʪسمهوقد تتمثل الشخصية في فرد معين 
كــرت " لم أتي تي ذ ، والــط الــزʮت مــع الحجــاج، علــى نحــو مــا جــاء في قصــة حطــيابــن أبي الــدنيا

: ʮ حطــيط قــد بحطــيط فكلمــه الحجــاج، أمــر بــه ليعــذب قــال: فأخرجــه صــاحب عذابــه، فقــال
تــك أمـك، أنــت ، فمــاذا أعـددت لــه؟ فقـال لــه حطـيط: ثكلعلمـت الـذي أمــرني بـه فيــك الأمـير

الآخـــرة، فتبـــاً لـــك آخـــر ، وتبيـــع آخرتـــك بـــدنياه، أنـــت ممـــن خســـر الـــدنيا و تطيعـــه في معصـــية الله
مــرني بــه فيــك؟ فلمــا أكثــر عليــه قــال: ثكلتــك : مــا أعــددت لــذلك ʮ حطــيط لمــا أقــالالــدهر. 

، أعـــدت والله لـــذلك أمـــك، أعـــددت لـــذاك مـــا وعـــد الله عليـــه، تكملـــة الأجـــور بغـــير حســـاب
، فمــا نــبس بكلمــة حــتى إذا  ينفــذ فيّ قضــاء الله وقــدره، قــال: فعــذب ϥنــواع العــذاببر حــتىالصــ

لــه: ʮ  ، فجعلــوا يقولــونبــه علــى مزبلــة، فــاجتمع عليــه النــاسرج نفســه أُخــرج فرمــي قــرب أن تخــ
   )1(".يه ولا يبين الكلام ثم فاضت نفسهشفت. فجعل يحرك حطيط قل لا إله إلا الله

تـرك   " إن أيـوب النـبي فـأورد الحـافظ  وعلى نحو ما جاء في قصة ابـتلاء أيـوب 
جماعـة مـن الأنبيـاء سـواه، فـترك ، وكلمـه فيمـا يفعـل مـن الظلـم في أهـل عملـه كلام ملك ʭحيتـه

: تركــت كلامــه مــن خافــه علــى خيــل لــه كانــت في ســلطانه، فــأوحى الله إليــه لأنــهأيــوب كلامــه 
   )1(. فابتلاه الله بما ابتلاه ". أجل خيلك؟ لأطيلن بلائك

                                  
 .73) الصبر: 1(

 .113) العقوʪت: 1(
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ــــل الشخصــــية في جــــنس معــــين ــــين إســــرائيل وأصــــحاب ، كأصــــحاب وقــــد تتمث ــــل وب الفي
الله عـز وجـل أن قصـة أصـحاب الفيـل " لمـا أراد مـن ذلـك  الـدنياابن أبي  الحافظ. فأورد السبت

، بلقـــاً أمثـــال الخطـــاطيف، كـــل بعـــث علـــيهم طيـــوراً نشـــأت مـــن البحـــر ،يهلـــك أصـــحاب الفيـــل
: فجـاءت حـتى قـال ،ائر منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة، حجرين في رجليـه وحجـر في منقـارهط

حجــر علــى رأس ، فمــا وقــع ناقيرهــاوألقــت مــا في أرجلهــا وم، ثم صــاحت مصــفت علــى رؤوســه
، ولا وقــع علــى شــيء مــن جســده إلا خــرج مــن الجانــب الآخــر، وبعــث رجــل إلا خــرج مــن دبــره

  )2(، فأهلكوا جميعاً".شديداً فضربت الحجارة فزادها شدةالله ريحاً 
  الحدث:

في مـــروʮت الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا القصصـــية إلى الأحـــداث دون  الاهتمـــامقـــد ينصـــرف 
، يجســـد التغـــيرات الــتي تحصـــل في العلائـــق البشـــرية، ت. فالقصـــص ســـرد نثــري خيـــاليالشخصــيا

فهـذه الحـوادث كلمـا كانـت طريقـة العـرض فيهـا مثـيرة  )3( فالقصة إذاً ترسم سياقاً من الحـوادث.
ـــنفس  كانـــت القصـــة ذات قيمـــة تعبيريـــة   –لا مجـــرد أحـــداث فخمـــة رائعـــة  –ʫركـــة آʬرهـــا في ال

قبـل  –والقصـة ليسـت هـي مجـرد الحـوادث أو الشخصـيات إنمـا هـي  عالية. يقـول سـيد قطـب "
ــب الحــــــوادث في مواضــــــعها الأســــــلوب الفــــــني –ذلــــــك  وتحــــــرك ، أو طريقــــــة العــــــرض الــــــتي ترتــــ

القــارىء أن هــذه حيــاة حقيقيــة تجــري، وحــوادث حقيقيــة ، بحيــث يشــعر الشخصــيات في مجالهــا
   )4(، وشخصيات حقيقية تعيش ".تقع

ــــتي تثيرهــــا القصــــص المفاجــــآت الأليمــــة ال في هــــذه ولعــــل مــــن المفيــــد قاســــية المتعاقبــــة، ال
. مـن ذلـك مـا جـاء السـر في البواعـث علـى تلـك الأحـداثالأحداث بقدر ما يثيرهـا اكتشـاف 

كــانوا عقـــروا الناقــة يـــوم الأربعــاء، فقـــال لهــم صـــالح حــين ســـألوه عـــن في قصــة ثمـــود قــوم صـــالح "  
، وتصـــبحون يـــوم وجـــوهكم مصـــفرة -يس يعـــني يــوم الخمـــ -: تصـــبحون غـــداً يـــوم مـــؤنس ذلــك

وجـوهكم  -يعـني السـبت  -، ثم تصـبحون يـوم شـبيان وجوهكم محمرة -يعني الجمعة  -العروبة
. فلمـا قـال لهـم ذلـك قـال التسـعة -يعـني يـوم الأحـد  -، ثم يصبحكم العـذاب يـوم أول مسودة

                                  
 .163) المصدر نفسه: 2(

 .64) ينظر: الوجيز في دراسة القصص، ترجمة عبد الجبار المطلبي:3(

 .75) النقد الأدبي أصوله ومناهجه: 4(
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، وإن  جلنــا قتلــه، فــإن كــان صــادقاً عة بعضــهم لــبعض: هلــم حــتى نقتــل صــالحالــذين عقــروا الناقــ
ؤوا دمغتهم الملائكـة ʪلحجـارة، فلمـا أبطـ، فـ. فـأتوه يومـاً ليبيتـوه في أهلـهتـهكان كـاذʪً ألحقنـاه بناق

وا: لصـالح أنـت . فقـالقـد رضـخوا ʪلحجـارة ، فوجـدوهم مشـدفينعلى أصحاđم أتوا منـزل صـالح
ــــهمقتلــــته ــت عشــــير  . وهمــــوا ب ــــالوا: والله لا تصــــلون إليــــه، قــــد وعــــد فقامــ ــــته وق زل بكــــم ـكم أن ين

، وإن كـان كـاذʪً فـأنتم مـن وراء مـا  فـلا يـزودون ربكـم عصـياʭً علـيكم، فـإن كـان صـادقاً العذاب
فيمــا  -، والنفــر التســعة الــذين رضــختهم الملائكــة ʪلحجــارة ليلــتهم تلــكتريــدون. فانصــرفوا عنــه 

في الأرض ولا وكـــان في المدينـــة تســعة رهـــط يفســـدون الـــذين ذكـــرهم الله في القــرآن ( -يزعمــون 
) وقـــرأ إلى قولـــه ( فتلـــك بيـــوēم خاويـــة بمـــا ظلمـــوا إن في ذلـــك لآيـــة لقـــوم يعلمـــون ) يصـــلحون

، علمـوا أن مصـفرة، فـأيقنوا ʪلعـذابوجـوههم فأصبحوا من تلـك الليلـة الـتي انصـرفوا عـن صـالح 
   )1(صالحاً صدقهم ".

ملــت عليــه امرأتــه ، فحة " أن رجــلاً أتــى أهلــه وهــو ســكرانومثلــه مــا جــاء في هــذه القصــ
ذلــك منــه خرجــت إلى الحــارس ولامتــه فحلــف بطلاقهــا أن يتــزوج عليهــا في ليلتــه. فلمــا سمعــت 

أمـــه  ، فـــأتى الحـــارسلم يتـــزوج الليلـــة ذهبـــت ، فقالـــت إن هـــوفأخبرتـــه، فقـــال لهـــا: قـــد ʭم النـــاس
 ،ميتـــاً ، وأصـــبح الرجـــل . فزوجـــه والدتـــهوكانـــت عجـــوزاً فأخبرهـــا بيمنـــه، فقالـــت افعـــل مـــا شـــأت

   )2(. فالسكر جوامع الشر ".فصولحت بثلاثين ألفاً فشاركت المرأة في ثمنها 
 الإʬرة، وهـــو علـــى عنصـــر أساســـي و تعتمـــد القصـــة في مـــروʮت الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا

، وكان لهـذا التـأثير دور واضـح في أغنـاء الحـدث. فالحـافظ . في تقديم حبكة متماسكةوالتشويق
، ن أقواهــا Ϧثــيراً في الــنفس، وأكثرهــا اســتجابة للغــرض الــدينيمــا كــا يختــار مــن أحــداث القصــص

لما يستخدم فيها من أساليب التذكير والوعظ والحث والأعتبار والتقريـر، ومـن ذلـك قصـة جريـر 
ــل ، هم الــــبريء علــــى لســــان صــــبي في المهــــدالمــــت  للاēامــــاتالــــبراءات الإلهيــــة فهــــدف القصــــة يمثــ

المهـــد إلا ثلاثــة. عيســـى ابـــن مـــريم،  لم يـــتكلم فينــه " ، وممـــا جـــاء في نــص هـــذه القصـــة أالبشــرية
فأتتـــه أمـــه فقالـــت: ʮ ، وكـــان فيهـــا ن جـــريج رجـــلاً عابـــداً فأتخـــذ صـــومعةوكـــا وصـــاحب جـــريج.

                                  
 .90) العقوʪت: 1(

 .67لسكر: ) ذم ا2(
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، فانصــرفت أمـــه فلمـــا كــان الغـــد أتتـــه رب أمــي وصـــلاتي، فأقبـــل علــى صـــلاته : ʮجــريج. فقـــال
تمتـه حـتى  لاته. فقالـت: اللهـم لا، فأقبـل علـى صـأمي وصلاتي : ʮ ربʮ جريج. فقال :فقالت

يتمثــــل . وكانــــت امــــرأة بغــــي إســــرائيل جــــريج وعبادتــــه. فتــــذاكر بنــــوا ينظــــر في وجــــوه المومســــات
فأتـــت ، ، فلـــم يلتفــت إليهـــا: فتعرضــت لـــهتم فتنتـــه، لأفتننـــه لكــم. قـــال: إن شــئبحســنها. فقالـــت

لمــا ولــدت قالــت: تــه مــن نفســها، فوقــع عليهــا، فحملــت ف، فأمكنراعيــاً كــان ϩوي إلى صــومعته
، قــالوا: ضــربونه، فقــال: مــا شــأنكموهــدموا صــومعته، وجعلــوا ي. فــأتوه فاســتنزلوه هــو مــن جــريج

قـال: ʮ ƅʪ غـلام مـن أبـوك؟ ؟ فجـاءوا بـه، فأين الصـبي فقال:، زنيت đذه البغي فولدت منك
ك مـــن فـــأقبلوا علـــى جـــريج يقبلونـــه، ويتمســـحون بـــه، وقـــالوا: نبـــني صـــومعت. قـــال: فـــلان الراعـــي

  )1(، ففعلوا ".كما كانت: لا أعيدوها من طين  قال. ذهب
ء أمـه، وبـين ادتصـور تحـير قلـب جـريج بـين إجابـة نـ ، عقدةففي القصة عقدʫن ومفاجأة

 أمـــا المفاجــأة فهــي خارقـــة ثانيـــة تصــور دعــاء أمـــه عليــه ʪلســوء.، والعقــدة الاســتمراره في صــلاته
، ن في قصــة يجمعهــا الموضــوع والفكــرةبر" قصــتا، فالحــديث يعتــللعــادة، تتجســد في نطــق الرضــيع

 والمقدمة شائقة لأĔا حديث عن خوارق قصيرة لا تتجـاوز جملـة واحـدة ( لم يـتكلم في المهـد إلا
، عت لهـــا عنـــواʭً علـــى ســـبيل الإشـــارةنوصـــ، وقـــد طـــوت قصـــة ثلاثــة ) وهـــذا مـــن براعـــة الافتتـــاح

أما الآخـران فقـد بـدأت ϵحـداهما . إلى معهود في القرآن هي قصة عيسى وإحالة للسامع 
، فيعـيش كـل الوقـت مـع الإعجـاب الـراهن داً طـوال القصـة إلى الثـاني منهمـاليظل الخيـال مشـدو 

   )2(المنتظر".والاشتياق إلى 
ايتــه قصـة الرجـل المتكـبر وĔ، واحـدومـن القصـص الـتي اقتصـرت في أحـداثها علــى موقـف 

، فهــو د أعجبتــه نفســه خســف الله بــه الأرضقــ ، ونصــها " بينمــا رجــل يتبخــتر في برديــهالمفجعــة
فالقصــة لم تعــرض علينــا ســوى موقــف الرجــل المتكــبر الــذي  )1(".يتجلجــل فيهــا إلى يــوم القيامــة 

  . أعقبته المفاجأة الأليمة القاسية، إذ أĔا Ĕاية جادة ودالة جداً 
  الحوار:

                                  
 .26- 25) مجابوا الدعوة:1(

 .451) الحديث النبوي من الوجهة البلاغية: 2(

 .213) التواضع والخمول: 1(
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يــاة، والحركــة في ام في قصــص الحــافظ ابــن أبي الــدنيا، فهــو الــذي يبعــث الحللحــوار دور هــ
إذا أدُّي في القصــة  ، كمــا أنــهيجســد الحــدث ويبلــوره، والحــوار المتبــادل بــين الشخصــيات الحــدث

" تبـــادل  . ويعـــرف الحـــوار ϥنـــهأداءً جيـــداً، فإنـــه يزيـــد في حيويتهـــا، ويبعـــث الحركـــة في مشـــاهدها
و و هــــو " حــــديث بــــين شخصــــيتين أأ )2(الحــــديث بــــين الشخصــــيات في قصــــة أو مســــرحية ".

   )3(، تضمنه وحدة في الموضوع الأسلوبي وله طابع عام ".أكثر
، بـل رسـم فيهـا معـالم الشخصـيات وار في القصـة مسـلك التبسـيط فحسـبولم يسلك الحـ

، كمـا أنـه لم ينقـل كـل مـا دار بيـنهم، واطرهم النفسـية وآرائهـم ومـواقفهمالإنسانية ʪلتعبـير عـن خـ
الحيــة، الــتي تحقــق الغــرض وتفــي ʪلحاجــة، وتكــون أكثــر  أللقطــات الموحيــة، والمواقــفوإنمــا يختــار 

سـعيد أبـو ثقـة يقـال لـه  . من ذلك ما جاء في هذه القصة أن رجل مـن أهـل العلـمدلالة ومغزى
ارة، ومـا ذاك إلى مـن قلـة ، وهـذه النظـمـا رأيـت مثـل هـذا الحسـن" فقال  ته، نظر إلى امرأعثمان

ني الحـــزن، مـــا يشـــركني فيـــه أحـــد. قـــال: وكيـــف؟! . الحـــزن. فقالـــت: ʮ عبـــد الله، والله إني ليـــذبح
يـف صـنع : أريـك كقالت: ذبح زوجي شاة مضحياً، ولي صبيان يلعبان، فقـال أكبرهمـا للأصـغر

الغــلام  ، فلمــا اســتحلت الصــيحة هــربأبي ʪلشــاة ؟ فعقلــه فذبحــه، فمــا شــعرʭ بــه إلى متشــحطاً 
عـه أبـوه يطلبـه، فمـات عطشـاً، فـأفردني ، فأكلـه ونحـن لا نعلـم. وقـد أتب. فرهقه ذئبʭحية الجبل

   )4(".: لو رأيت في الجزع دركاً ما اخترت عليه الدهر. قال: فكيف صبرك؟ فقالت

                                  
 .87) معجم المصطلحات في اللغة والأدب: 2(

 .39) من اصطلاحات الأدب الغربي، ʭصر الحاني: 3(

 .57) الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان: 4(
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، وإنمــا تكمــن في قصــره ، وقيمتــه الفنيــة ليســت في طولــه أوالحــوار وســيلة تعبيريــة جوهريــةو 
د مشــهداً قصــيراً ، فقــد نشــهالتغلغــل في أعمــاق الــنفس البشــرية قــدرة هــذا الحــوار أو ذاك علــى

الرجـل الـذي يـزور أخـاً لـه . على نحـو مـا جـاء في قصـة الحدث كلهأجزاء وتفاصيل ولكنه يجمع 
لـى مدرجتـه ملكـاً فقـال: ، فأرصـد الله عـز وجـل ع" إن رجلاً زار أخاً لـه في قريـة ، ونصهافي الله

ترđُّــا؟ قــال: لا، هــل عليــك نعمــة . قــال لــه: أريــد أزور أخــاً لي في هــذه القريــة؟ قــال : أيــن تريــد
إĔــا  )1(، إن الله أحبــك كمــا أحببتــه".إني أحببتــه في الله عــز وجــل، قــال: فــإني رســول الله إليــك

جــل المحــب لأخيــه محبــة صــادقة ، صــور حــال الر قصــة ســريعة، فيهــا مفاجــأة وعقــدة وحــوار جميــل
كنــه يحقــق اً ســريعاً خاطفــاً لا نكــاد نحــس بــه، ل، فــالحوار يكــون في بعــض الأحيــان حــوار خالصــة

  .الغرض ويفي ʪلمغزى
ـــدنيا  القصصـــية قـــد يختصـــر أو يـــوجز ويلاحـــظ أنم الحـــوار في مـــروʮت الحـــافظ ابـــن أبي ال

الفنيــة للقصــة. ومــن اجــة الح، وقــد يطــول بقــدر كمــا ســبق ذكــره  القصــةما تقتضــيه حاجــة حســب
جــاج، الــتي اقتضــتها القصــة مــا جــاء في قصــة حطــيط الــزʮت مــع الحالحــوارات الطويلــة المفصــلة 

، ولكــني الــزʮت قــال لــه: أحــروري أنــت؟ قــال: مــا أʭ بحــروري ونصــها" لمــا أتي الحجــاج بحطــيط
، وأمـا لسـاني فهـذا تسـمع . فأما يدي فقـد فتهـا أن أجاهدك بيدي وبلساني وبقلبيعاهدت الله

ــب : فوثـب قـال. ما يقول، وأما قلبي فاƅ أعلم بما فيـه فسـارهّ بشـيء،  -شـرطة صـاحب-حوشــ
قــول في أبي : مــا تقــول لــه حطــيط: لا تســمع منــه، فإنــه غــاش لــك، قــال فقــال لــه الحجــاجقــال ي

مـان رحمـه الله؟ قـال: مـا ، قـال: مـا تقـول في عثبكر وعمـر رحمهمـا الله؟ فقـال: أقـول فيهمـا خـيراً 
، أولــدت في زمــن أبي بكــر وعمــر ولم تولــد في بــن اللخنــاءا: ʮ ولــدت إذ ذاك. فقــال لــه الحجــاج

وا علــى ، إني وجــدت النــاس اجتمعــʮ ابــن اللخنــاء لا تعجــلفقــال لــه حطــيط : زمــن عثمــان ؟ 
صـاحب  -، فوثـب معـد أبي بكر وعمر فقلت بقولهم، واختلفـوا في عثمـان، فوسـعني السـكوت

قــال: فخــذه  ، فــوالله لأسمعنــك صــياحه!عــه إليفقــال: إني أرى الأمــير أن يدف -عــذاب الحجــاج 
. فلمـا كـان عنـد الصـبح دعـا جمعـاء، ولا يكلمـه حطـيطليلتـه . قال فحمله فمكـث يعذبـه إليك

ـــدهق ـــه حطـــيط: ʮ أفســـد النـــاس علـــى ســـاقه فكســـرها واكتـــبى عليهـــا، واعتمـــد ب . قـــال فقـــال ل
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ــرēا وألأمهــــم، ــــلا  والله ؟ أتكتبــــني علــــى ســــاقي بعــــد أن كســ ! فلمــــا أصــــبح دخــــل علــــى كَ كلمتُ
ϩخــذه فقــد أفســد علـــيّ  يرك؟ قــال: إن رأى الأمـــير أنأســالحجــاج فقــال لــه الحجــاج: مـــا فعــل 

.  وبعــد هــذا الحــوار الطويــل المفصــل ، "يصــبروا!...............، يســتحيون أن لا أهــل ســجني
كــاليوم   تمــا رأيــ" ƅʫ ينتهــي الحــوار بجــواب حطــيط لمــا قالــه الشــيخ الــذي إلى جنــب الحجــاج 
  )1(رجل أصبر منه. قال حطيط: إن الله يفرغ الصبر على المؤمنين أفراغاً".

ويوظــف الحــوار فيهــا لأغــراض   ʪلحــوار،الحــافظ ابــن أبي الــدنيا القصصــية غنيــة روʮت ومــ
واحتـــدامها وتصـــاعدها، وقـــد يوظـــف لـــزʮدة توضـــيح  الانفعـــالاتفقـــد يوظـــف لتصـــوير  كثـــيرة.

ـــــق الخطـــــوط المحـــــدودة للأشـــــخاص، وإعط ــــــالحـــــوادث وتعمي ـــــة.ـائ وتصـــــوير  )2(ها الصـــــبغة الواقعي
اء عـن عبـد ، مـن ذلـك مـا جـعن خفاʮ الصـدوريكشف  اً وير الحكاية تص أسلوبالأحداث في 

، فـــانطلق عليـــه، وكانـــت لعمـــر ʭقـــة يحلبهـــا" إنـــه خـــرج إلى عمـــر فـــزل الـــرحمن بـــن غـــنم الأشـــعري
فقـال: ʮ أمـير المـؤمنين، إن  ، فقال ويحك مـن أيـن هـذا الـبن؟فأنكره فسقاه لبناً غلامه ذات يوم 

. فقـال لـه عمـر: ويحـك حلبت لك ʭقـة مـن مـال اللهف ،الناقة أنفلت عليها ولدها، فشرب لبنها
: إن هــــذا عمــــد إلى ʭقـــة مــــن مــــال الله فــــدعاه فقـــال ، أدع لي علــــي بـــن أبي طالــــبســـقيتني ʭراً 

   )3( ـو لك حلال ولحمها......".، هـؤمنيـنير المـم ʮ أمـفسقاني لبنها، أفتحله لي؟ فقال: نع
د وهـذا يعـبر عـن شـدة خوفـه وورعـه عنـ ،مـرفي كـلام ع الانفعـالإن الحوار يصور تصاعد 

، ويحـك سـقيتني ʭراً ). ومثلـه عـن خلـف البريـراني قـال: أتيـت ما قال ( ويحك من أين هذا البن
مجــــذوم ذاهــــب اليــــدين والـــرجلين أعمــــى، فجعلتــــه مــــع اĐـــذومين، فغفلــــت عنــــه أʮمــــاً ثم برجـــل 

ن لا يغفــل عــني، قالــت: : إن لي مــ، فقــال لي اĐــذومذكرتــه، فقالــت: ʮ هــذا إني غفلــت عنــك
نســاني. قالــت: إني لم أذكــرك، قــال: إن لي مــن يــذكرني، قــد ي : إن لي مــن لاإني أنُســيتكَ. قــال

ت: ألا أزوجـك امـرأة تنظفـك مـن هـذه الأقـذار؟ فبكـى ثم قـال لي: ʮ ، قالـشغلتني عن ذكر الله
 الــدنيا : مــا الــذي عنــك مــن ملــكوأʭ ملــك الــدنيا وعروســها عنــدي! قالــت خلــف تــزوجني !!

: رضـــاي عـــن الله عـــز وأنـــت ذاهـــب اليـــدين والـــرجلين أعمـــى، Ϧكـــل كمـــا Ϧكـــل البهـــائم؟! قـــال
                                  

 . ومعنى الدهق: خشبتان يعصر đما الساق للتعذيب. ومعنى أكتبى: انكب أو انقلب. 91-88صبر:) ال1(

 م.1979.مجلة كلية التربية العدد الأول السنة الأولى 65) ينظر: القصص في الحديث النبوي الشريف، مصطفى عبد اللطيف:2(
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ـزلة فمــا لبــث إلا يســيراً ، قــال: فوقــع مــني بكــل منــإذ أبلــى جــوارحي، وأطلــق لســاني بــذكرهوجــل 
مي، فقيــل لي: ʮ ، فأتيــتُ في منــاحــتى مــات، فأخرجــت لــه كفنــاً كــان فيــه طــول، فقطعــت منــه

كفنــاه عنــدʭ في الســندس  طويــل؟ قــد رددʭ عليــك كفنــك ، و علــى وليّ بكفــنٍ ، دخلــت خلــف
فيهــا حــوار فهــذه القصــة  )1(، قــال فنهضــت إلى بــين الأكفــان فــإذا الكفــن ملقــى ".والإســتبرق

رسـم ، وتم ئعـاً ، إذ أن الحوار صور لنا صورة الرجل المبتلـى الصـابر تصـويراً راغني ʪلحيوية والإيحاء
  .قصة تماماً صورته في Ĕاية ال

نســان ومــن الجــدير ʪلــذكر أن لهــذا الحــوار ميــزة أخــرى، أنــه لم يكــن مصــدره دائمــاً هــو الإ
، فنجـد في مـروʮت الحـافظ ابـن مع الإنسان كمـا هـو المـألوف، بـل اشـتركت فيـه عناصـر متباينـة

وبـين الله  واراً بـين الله عـز وجـل والملائكـة،أبي الدنيا القصصية حواراً بين الإنسان والملائكة، وحـ
. ومــن الأمثلــة في عــز وجــل والبحــر، وبــين الله عــز وجــل والإنســان، وبــين الإنســان مــع الشــيطان

التقى يـونس وجبريـل عليهمـا السـلام. فقـال يـونس ʮ جبريـل: ذلك ما جاء في هذه القصص " 
قـد قطـع الجـذام يديـه ورجليـه، وهـو يقـول:  ! قـال: فـأتى علـى رجـلدلني على أعبد أهـل الأرض

، وســلبتنيهما حيــث شــئت وأبقيــت لي فيــك طــول الأمــل ʪ ʮر، وʮ ني đمــا حيــث شــئتمتعتــ
. قــال جبريــل: إن هــذا  ا ســألتك أن ترينيــه صــواماً قوامــاً : ʮ جبريــل إني إنمــصــول. فقــال يــونسو 

 ƅ ًره. قـال: فأشـار علـى عينيـه، فسـالتا، ، وقـد أمـرت أن أسـلبه بصـهكـذاكان قبـل الـبلاء قانتـا
đ وأبقيــت لي فيــك طــول الأمــا حيــث شــئت، وســلبتنيهما حيــث شــئتفقــال متعتــني ، ʮ ،مــل

يرد الله عليـــك يـــديك ورجليـــك : هلـــم تـــدعو الله ونـــدعوا معـــك فـــʪر، ʮ وصـــول. فقـــال جبريـــل
ولم؟ قــال: أمــا إذا كانــت . قــال فتعــود إلى العبــادة الــتي كنــت فيهــا. قــال مــا أحــب ذاك. وبصــرك

 مــا رأيــت أحــداً أعبــد ، ƅʪونس: ʮ جبريــليــ. قــال محبتــه في هــذا، فمحبتــه أحــب إلي مــن ذاك
، هــذا طريــق لا يوصــل إلى الله تبــارك وتعــالى بشــيء أفضــل مــن هــذا قــط، قــال جبريــل: ʮ يــونس

وبــين جبريــل  ويتجلــى في هــذه القصــة طــول الحــوار المفصــل بــين نــبي الله يــونس  )1(".منــه 
  زعيم الملائكة. 
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لرائـع الـذي يـدور بـين الله عـز وجـل وبـين الملائكـة ومن القصص التي يتجلى فيهـا الحـوار ا
ــز وجــــل إلى الأرض  مــــا نصــــه " إن آدم في شـــأن هبــــوط آدم إلى الأرض  لمـــا أهبطــــه الله عــ

أي رب ( أتجعـــل فيهـــا مـــن يفســـد فيهـــا ويســـفك الـــدماء ونحـــن نســـبح بحمـــدك قالـــت الملائكـــة: 
وع لـك مـن بـني آدم. قـال الله ربنـا نحـن أطـأي قـالوا:  ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمـون )

فننظـــــر كيـــــف  عـــــز وجـــــل للملائكـــــة: هلمـــــوا ملكـــــين مـــــن الملائكـــــة حـــــتى Ĕبطهمـــــا إلى الأرض
  )2( ........."..إلى الأرض فاهبطا، ملان. قالو ا: ربنا هاروت وماروتيع

مـا قصـه كعـب الأحبـار والبحـر  وجـلومن القصص التي يتجلـى الحـوار فيهـا بـين الله عـز  
 خلقــك،فأحســنت  خلقتــك،حــين خلقــه قــد  عــز وجــل أوحــى إلى البحــر الغــربي قــال " إن الله

ــرت ــــ ــــــك مــــــن  وأكث ــــــاداً لي يكــــــبروني، ويســــــبحوني، ويهللــــــوني،  المــــــاء،في ــــــك عب وإني حامــــــل في
 هـــم علـــى كفـــي وأجعـــلُ إني أحملفـــ: تعـــالى: أغـــرقهم! قـــال فكيـــف تفعـــل đـــم؟ قـــالويقدســـوني، 

تـــك فأحســـنت خلقـــك، وأكثـــرت فيـــك : قـــد خلقفي نواحيـــك، ثم قـــال للبحـــر الشـــرقي ϥســـك
ف أنـــت فاعـــل đـــم؟ ، فكيـــفيكـــبروني، ويهللـــوني، ويســـبحوني المـــاء، وإني حامـــل فيـــك عبـــاداً لي

، وأحمــدك معهــم، وأحملهــم بــين ظهــري وبطــني. فأعطــاه الله قــال: أكــبرك معهــم، وأهللــك معهــم
   )3(عز وجل الحلية والصيد والطيب".

 دار بـــين يحـــيى  الإنســـان والشـــيطان مـــابـــين ومـــن القصـــص الـــتي يـــدور الحـــوار فيهـــا 
هــذه المعــاليق " ʮ إبلــيس، مــا  ، وقــد رأى عليــه معــاليق مــن كــل شــيء، فقــال يحــيى وإبلــيس

ه الشـــهوات الـــتي أصـــيب đـــن ابـــن آدم قـــال: وهـــل لي فيهـــا شـــيء؟ : هـــذالـــتي أرى عليـــك؟ قـــال
: الله قـالل: لا. : فهـل غـير ذلـك ؟ قـافقـال ،: ربما شبعت فثقلناك عن الصـلاة وعـن الـذكرقال

   )1(".أن لا أنصح مسلماً أبداً  : ƅ عليّ إبلـيس قالبطني من طعامٍ أبداً.  أملأعليّ أن لا 
  الزمان والمكان:

لباســها صــورة مــن الواقــع ، وذلــك ϵعنصــران هامــان في القصــة أمــا الزمــان والمكــان، فهمــا
ور الـذي يـربط الأحـداث . فـالزمن هـو المحـالـتي جـرت فيهـاوتشخيصها للأحـداث في جـو البيئـة 
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، إذ أن عامـل الـزمن في مـروʮت الحـافظ ابـن أبي الـدنيا لسل وتتابع يؤدي إلى نتائج معينةفي تس
ـــض القصـــــص يتنـــــاول عنـــــد صـــــورة واحـــــدة متجمـــــدلا يقـــــف  يةالقصصـــــ الـــــزمن في ة، إذ أن بعــ
ل " هـو . فـزمن المسـتقبقصص الفتن وأشراط السـاعة والحسـاب، والجنـة والنـار، كما في المستقبل

ومــن أمثلــة هــذا اللــون مــن  )2(".ىوالحيــاة الأخــر الشــيء المناســب لتصــور الإنســان ليــوم القيامــة 
الـــزمن مـــا رواه الحـــافظ ابـــن أبي الـــدنيا عـــن ابـــن زغـــب الأʮدي قـــال " نـــزل أبـــو حوالـــة صـــاحب 

ا ، فقــدمنقــال: بعثنــا حــول المدينــة لنغــنم فســمعته يحــدث عــن رســول الله علــيّ  رســول الله 
الـــــذي بنـــــا مـــــن الجهـــــد قـــــال: أللهـــــم لا تكلهـــــم إليّ،  ، فلمـــــا رأى رســـــول الله نغـــــنم شـــــيئاً ولم 

 تكلهــم إلى النــاس فيهونــوا علــيهم، ولا تكلهــم إلى أنفســهم فيعجــزوا، ولكــن توكــل ، ولافأضــعف
، حـتى إذا ليكونن لأحدكم مـن المـال كـذا وكـذا، و : لتقتسمن كنوز فارس والرومϥرزاقهم. ثم قال

، إذا طها، ثم وضـع يـده علـى رأسـي ثم قـال: ʮ ابـن حوالـةعض مائة دينار فيتسخأخذ أحدكم ب
، وللســاعة أقــرب للنــاس مــن المقدســة فقــد دنــت الــزلازل والقتــل رأيــت الخلافــة قــد نزلــت الأرض

  )3(يدي هذه من رأسك".
، علـى نحـو مـا ن الماضـي علـى أنـه حـدث مضـى وانقضـىوقد يتناول بعـض القصـص الـزم

يومــاً  ، قــال فمــر بــه جبريــل " عبــد عابــد ربــه عــز وجــل ســبعين ســنةة جــاء في هــذه القصــ
: ولم ʮ جبريــل ؟ قــال: فقــال: إلى أيــن؟ قــال: إلى مدينــة كــذا وكــذا، أقلــب أســفلها أعلاهــا! قــال

، قــال : وإن الله عــز وجــل ليمهــل للعبــاد عشــرين لأĔــم يعصــون الله عــز وجــل مــن عشــرين ســنة
   )1(.. القصة"... سنة؟ قال : نعم . فمضى جبريل 

مــن حــديث ، أي أن مشــاهد القصــة وقعــت قبــل لحظــات ن الحاضــروبعضــها يتنــاول الــزم
: قـــال قــال  عــن جــابر بــن عبــد الله، مثــال ذلــك مــا رواه الحــافظ ابــن أبي الــدنيا المــتكلم عنهــا

 ت: لمــن هـــذا القصـــر؟ قـــالوا ، فقلـــ" رأيتــني دخلـــت الجنـــة، فرأيــت قصـــراً أبـــيض بفنائــه جاريـــة
ن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليـه، فـذكرت غيرتـك، فقـال عمـر: ϥبي أنـت وأمـي لعمر ب

                                  
 .59) القصص في الحديث النبوي الشريف:2(

 .175) العقوʪت: 3(

 .168-167) العقوʪت: 1(
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ـــه  )2(". ، عليـــك أغـــار ʮ رســـول الله ـــك ومثل قـــال "  عـــن رســـول الله  عـــن أنـــس بـــن مال
اء، فـــإذا مســـك ، فضـــربت بيـــدي في مجـــرى المـــإذا أʭ بنهـــر حافتـــاه خيـــام اللؤلـــؤ، فـــدخلــت الجنـــة

   )3(".ا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل: هذا؟ قالأذفر، فقلت: ʮ جبريل ما هذ
، إلا مــا جعلــت منــه يهــا ذكــر المكــانيعن والقصــص في مــروʮت الحــافظ ابــن أبي الــدنيا لا

ك مـا رواه الحـافظ ابـن أبي ، ومثـال ذلـأقوام الأنبياء التي هلكوا فيها ، كأماكنمسرحاً للأحداث
، فـــأʫهم فـــدعاهم قـــاف، والأحقـــاف الرمـــالالـــيمن، كـــانوا ϥح " كـــان قـــوم عـــاد مـــن أهـــلالـــدنيا

وســألوا أن ϩتــيهم ʪلعــذاب، فقــال لهــم: ، فكــذبوه وكفــروا كــرهم بمــا قــص الله عليــك في القــرآنوذ 
، فــدعا علــيهم حــط مــن المطــر فجهــدوا جهــداً شــديداً . وأصــاđم حــين كفــروا قإنمــا العلــم عنــد الله

مــا نظــروا إليهــا ( قــالوا هــذا عــارض ، فلح العقــيم الــتي لا تلقــحفبعــث الله علــيهم الــري هــود 
طــير đــم الــريح بــين الســماء والأرض، فلمــا ت والإبــلممطــرʭ ) فلمــا دنــت مــنهم نظــروا إلى الرحــال 

، ثم أخـــرجتهم مــــن تهم فيهـــا، فمـــا دخلـــوا البيــــوت دخلـــت علـــيهم فـــأهلكرأوهـــا تبـــادروا لبيـــوت
  )4(".البيوت.......

                                  
 .2003 /5. الحديث رواه البخاري: 61) صفة الجنة: 2(

ــد ذلــك حــديث أنــس بــن مالــك . وي152 /1. الحــديث أورده الحــاكم في المســتدرك: 35) المصــدر نفســه: 3( ــا  ؤي أيضــاً قــال " بين
ذات يــوم بــين أظهــرʭ إذ أغفــى إغفــاءة. ثم رفــع رأســه متبســماً، فقلنــا مــا أضــحكك ʮ رســول الله؟ قــال: نزلــت علــيّ آنفــاً  رســول الله 

ــم. قــــال: فإنــــه Ĕــــر  ــوله أعلــ ــز وجــــل... ســــورة، فقــــرأ إʭ أعطينــــاك الكــــوثر، ثم قــــال: أتــــدرون مــــا الكــــوثر؟ قلنــــا الله ورســ ــه ربي عــ وعدنيــ
 .1/300الحديث".رواه مسلم:

 .86-85) العقوʪت: 4(
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ـــروʮت  أن ، نســـــتطيع الـــــدنيا أشـــــكال عـــــدة الحـــــافظ ابـــــن أبيوقـــــد اتخـــــذت القصـــــة في مــ
  :نقسمها حسب مصنفاته إلى أنواع

، كقصــص الأنبيــاء والصــحابة والتــابعين القصــص التــاريخي: وأكثــر قصــص مروʮتــه ʫريخــي . 1
، وقــــد تطعــــم بعضــــها هــــا شــــيء ممــــا جــــاء في القــــرآن الكــــريموقصــــص الأنبيــــاء في )1( وغــــيرهم.

 . اʮت الإسرائيلية والخيال العقليʪلرو 

القصصـــية  ابـــن أبي الـــدنيا الحـــافظلقـــد اتخـــذت مـــروʮت : لـــواقعي الاجتمـــاعيلقصـــص اا . 2
خــلال  ، فالحــافظ ابــن أبي الــدنيا مــناعيــة الــتي تــربط الإنســان ʪلآخــرينطــابع العلاقــات الاجتم

في اĐتمـع الإسـلامي الـذي أخـذ يفقـد الاجتمـاعي  الإصـلاحء مروʮته حاول أن يرسخ مبـادى
 )2( .تلك المبادىء والقيم النبيلة

القصـــص الخيـــالي: ويتعلـــق هـــذا النـــوع القصصـــي لمـــروʮت ابـــن أبي الـــدنيا ϥحـــوال الآخـــرة  . 3
 )3( كالجنة والنار والحساب والعقاب وغيرها.ومسائل الغيب،  

القصــص الشــعبي: ويقــترب هــذا النــوع القصصــي في مــروʮت الحــافظ ابــن أبي الــدنيا مــن  . 4
  )4( مستوى الخيال الشعبي.

ز بعــرض أحــداث ان القصــص في مــروʮت الحــافظ ابــن أبي الــدنيا تمتــوتجــدر الإشــارة إلى أ
إلا أĔــــا تطــــول في بعــــض  ،، كمــــا تقــــدم في القصــــص الســــابقة ϵيجــــاز وفواصــــل قصــــيرةالقصــــة 
، يقـول طـه حسـين " إن الإطالـة هـي مـن خصـائص مما تنطوي عليه من معـاني وأفكـار الأحيان

ـــاب  حاجـــة إلىالنثـــر وميزاتـــه ، وإن الشـــعراء ليســـوا في ـــة في الإطن ، لأن الشـــعر لا يحتمـــل الإطال
  )5(مثلما يحتملها القصص ".المعاني الغنائية 

  
  

                                  
 .الاعتبار أعقاب السرور والأحزان ) ينظر: كتاب العقوʪت وكتاب مجابو الدعوة وكتاب1(

 ) ينظر: كتاب الإخوان وكتاب قضاء الحوائج وكتاب العيال.2(

 ʪت.) ينظر: كتاب صفة الجنة وكتاب صفة النار وكتاب العقو 3(

 .) ينظر: كتاب من عاش بعد الموت4(

 .139-138: ، طه حسين) من حديث الشعر والنثر5(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      157

، أختـتم هـذه الدراسـة ت الحـافظ ابـن أبي الـدنيا ورقائقـهبعد هذه الجولة الممتعة في مصـنفا
  بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها: 

  
، وهـي ضـد عـربي إسـلامي معنـاه: الرقـة واللـينأثبتت الدراسة أن مصطلح الرقـائق مصـطلح  . 1

ث الهجــري، حــتى عــرف بــه ، وأنــه تطــور وأخــذ مســلكاً خاصــاً بــه في القــرن الثالــةة والغلظــالشــد
 .لعلماء من أبرزهم ابن أبي الدنيافئة من ا

يعد الحافظ ابن أبي الدنيا من أوائل العلماء الـذين قعـدوا الأسـس لعلـم الرقـائق والزهـدʮت.  . 2
 ومصنفاته تعتبر من المصادر الرئيسة لكل من له عناية في الرقائق والزهد.

3 . ʪ مـع جـودة لوحـدة الموضـوعية والتخصـص الـدقيق إن مصنفات الحافظ ابن أبي الدنيا تمتـاز
، مــــع ية والاســــتيعاب في الموضــــوع الواحــــدالترتيــــب و التبويــــب، كمــــا تميــــزت مصــــنفاته ʪلشــــمول

 حسن العرض ودقة التصنيف والاختيار.

في مصــنفاته متنوعــة، فهــو يجمــع مــادة مصــنفاته مــن كصــادر مصــادر الحــافظ ابــن أبي الــدنيا  . 4
 شتى.

 فيها.فنية كثيرة مما شكل ظاهرة ʪرزة  لواʭً ات الحافظ ابن أبي الدنيا أتضمنت مصنف . 5

في مصـنفاته   اهتمت مصنفاته بوسائل التأثير النفسـي، وقـد اعتمـدها الحـافظ ابـن أبي الـدنيا . 6
 كافة، ومن أهم هذه الوسائل: القصة والوصف والصور.

 
، وإن قصــرت وبعــد فهــذا جهــدي في هــذه الدراســة، فــإن أحســنت فــذلك فضــل مــن الله

، ومـــا تـــوفيقي إلا ƅʪ عليـــه بفحســـبي أنـــني بـــذلت جهـــدي، وأرجـــو أن لا أحـــرم الأجـــر والثـــوا
  توكلت وإليه أنيب.
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  الكتب: :أولاً 
 .القرآن الكريم 

  ابـن الفـارض ســلطان العاشـقين، حمـد مصــطفى حلمـي، المؤسسـة المصــرية العامـة للتــأليف
 م .1963هـ / 1382والطباعة والنشر، القاهرة،  والترجمة

 بن محمد الحسيني الزبيدي، طبع في مصر. إتحاف السادة المتقين، محمد بن مرتضى 

 مد بن محمد الغزالي، عالم الكتب، بيروت. إحياء علوم الدين، أبو حامد مح 

  د خال الطباع، دار البشائر، دمشق.الإخلاص والنية، أبو بكر بن أبي الدنيا، تحقيقʮأ 

  ــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، دار الكتـــــب ــر بــــن أبي الــــدنيا، تحقيــــق مصــ الإخــــوان، أبــــو بكــ
 العلمية، بيروت.

 .النووي، مكتبة النقاء، بغداد ʮالأذكار، أبو زكر 

  ،ـــــــلوب ـــــــــــر مكتبــــــــــــة النهضــــــــــــة المصـــــــــــــرية، طالأســـــ ــــع ونشـ ـــــايب، طبـــــــــ ــــد الشـــــــ ، 8أحمــــــــ
 م.1988هـ/1408

 ،تحقيق نجــــم عبــــد الــــرحمن الاعتبــــار وأعقــــاب الســــرور والأحــــزان، أبــــو بكــــر بــــن أبي الــــدنيا
 خلف،

 م.1979، 4الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط 

 سمعاني.الأنساب، أبو سعد محمد بن عبد الكريم ال 

 أبـــو حيـــان التوحيـــدي، تحقيـــق د. إبـــراهيم الكـــيلاني، مكتبـــة أطلـــس، البصـــائر والـــذخائر ،
 م.1964دمشق، 

 رو بـــن بحـــر الجـــاحظ، تحقيـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، البيـــان والتبـــين، أبـــو عثمـــان عمـــ
 هـ.1405، 2كتبة الخانجي، القاهرة، طم

 ريـــخ الإســـلام السياســـي والـــديني والثقـــافي والاجتمـــاعϦ ي، حســـن إبـــراهيم حســـن، مكتبـــة
 م.1965، 7النهضة المصرية، القاهرة، ط

 ،ريــــخ بغــــدادϦ  ،ــر أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن علــــي الخطيــــب البغــــدادي، مطبعــــة الســــعادة بمصــ
 مز1931 /هـ1349
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 تــدريب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي، جــلال الــدين الســيوطي، حققــه وراجــع أصــوله 
 هـ.1385، 2عبد الوهاب عبد اللطيف، ط

  شمـــس الـــدين محمـــد بـــن الحســـن الـــذهبي، تصـــحيح عبـــد الـــرحمن بـــن يحـــيى كرة الحفـــاظ، تـــذ
 .هـ1374المعلمي، حيدر آʪد، الهند، 

  ،التذكرة في أهوال الآخرة، أبو عبد الله القرطبي 

  ،التصوير الفني في الحديث النبوي، محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي 

 م.1998هـ/ 1419لفكر، بيروت،دار الشريف الجرجاني، ، االتعريفات 

  ،تفســير القــرطبي، أبــو عبــد الله القــرطبي، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي،دار الكتــاب العــربي
 م.2000هـ / 1421، 3ط

 .النووي، مكتبة الحلبوني، دمشق ʮتقريب الإرشاد، أبو زكر 

 د، الـدكن، الهنـدʪذيب التهذيب، أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني، طبـع حيـدر آē ،
 هـ.1325

  ،ـــذيب الكمـــال، أبـــو الحجـــاج يوســـف بـــن عبـــد الـــرحمن المـــزي، تحقيـــق د. بشـــار عـــوادē
 م.1983مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .التواضع والخمول، أبو بكر بن أبي الدنيا، تحقيق لطفي محمد الصغير، دار الاعتصام 

  ســـين محمـــد الســـواس ويوســـف التوكـــل علـــى الله، أبـــو بكـــر بـــن أبيʮ علـــي الـــدنيا، تحقيـــق
 مز1994هـ/1415بديوي، دارابن كثير، دمشق، 

  جــــت، إحيــــاءđ التيــــار الإســــلامي في شــــعر العصــــر الإســــلامي الأول، مجاهــــد مصــــطفى
 التراث الإسلامي.

 ـــود طحـــــــــــان، دار الـــــــــــتراث، الكويـــــــــــت، ط ــــــطلح الحـــــــــــديث، د. محمــــــــ ، 6تيســـــــــــير مصـــــ
 م.1984هـ/1404

 م.1973هـ/1393يد، الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، د. عز الدين علي الس 

 .الحلم، أبو بكر بن أبي الدنيا، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن القاهرة 

 .خريدة القصر، القسم العراقي 
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 .ريخها في أزهر عصورها عند العرب، محمد أبو زهرة دار الفكر العربيʫ الخطابة أصولها 

  ويـش، دار المعـارف، مصـر، الخطابة في صدر الإسلام العصـر الإسـلامي، محمـد طـاهر در
 م.1967

  الخيــــال في مــــذهب محــــي الــــدين بــــن عــــربي، محمــــود قاســــم، معهــــد البحــــوث والدراســــات
 م.1969العربية، القاهرة، 

 .د، الدكن، الهندʪالجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آ 

 م.1984ب، تونس، دفاع عن فن القول، عبد الكريم غلاب،الدار العربية للكتا 

  ،سـين محمـد السـواس، دار البشـائر، دمشـقʮ ذم المسكر، أبو بكـر بـن أبي الـدنيا، تحقيـق
 .م1992هـ/1412

  ايــة العصـر الأمــوي، غـانم جــواد رضـا، مطبعــةĔ الرسـائل الفنيــة في العصـر الإســلامي حـتى
 أسعد، بغداد.

 يـد محمـد السـعدني، مكتبـة الرقة والبكاء، أبو بكـر بـن أبي الـدنيا، تحقيـق مسـعد عبـد الحم
 القرآن، القاهرة.

 زهرة الأدب 

 شمـــس الـــدين الـــذهبي، تحقيـــق جماعـــة مـــن الفضـــلاء، تحـــت اشـــراف أعـــلام النـــبلاء ســـير ،
 م.1982هـ/1402، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالشيخ الأرنؤوط

  ،سيرة ابن هشام 

 توزيع.سيكولوجية القصة في القرآن، د. التهامي نفرة، الشركة التونسية لل 

 ،صبح الأعشى 

 دار الصــبر والثــواب عليــه، أبــو بكــر بــن أبي الــدنيا، تحقيــق ومحمــد خــير رمضــان يوســف ،
 م.1997هـ/1418ابن حزم، بيروت، 

  الصحاح في اللغـة والأدب، الجـوهري، اعـداد وتصـنيف نـديم عشـلي واسـامة عشـلي، دار
 الحضارة العربية، بيروت.
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 ــن ال نعــــيم، أبــــو بكــــر بــــن أبي الــــدنيا، تحقيــــق طــــارق صــــفة الجنــــة ومــــا أعــــد الله لأهلهــــا مــ
 .الطنطاوي، مكتبة القرآن، القاهرة

  ،صــفة النــار، أبــو بكــر بــن أبي الــدنيا، تحقيــق محمــد خــير رمضــان يوســف، دار ابــن حــزم
 .م1997هـ/1417بيروت، 

  الصـــمت وآداب اللســـان، أبـــو بكـــر بـــن أبي الـــدنيا، تحقيـــق نجـــم عبـــد الـــرحمن خلـــف، دار
 م.1986هـ/1406بيروت،  الغرب الإسلامي،

 .طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى 

  ،طبقات الشعراء 

 ،العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي 

  ،ت، أبـــو بكـــر بـــن أبي الـــدنيا، تحقيـــق محمـــد خـــير رمضـــان يوســـفʪدار ابـــن حـــزم، العقـــو
 م.1996هـ/1416بيروت، 

 ني، تحقيـق محمـد محـي العمدة في محاسن الشعر ونقـده، أبـو علـي الحسـن بـن رشـيق القـيروا
 م.1972، 4دار الجيل، بيروت، طالدين عبد الحميد، 

 تحقيــق نجــم عبــد الــرحمن خلــف، دار ابــن القــيم، الــدمام، العيــال، أبــو بكــر بــن أبي الــدنيا ،
 م.1990هـ/ 1410

  ،ضʮفــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري، ابــــن حجــــر العســــقلاني، دار الســــلام، الــــر
 م.2000هـ/1421

  ةشرح ألفية الحديث، السخاوي، المدينة المنور فتح المغيث، 

  ،ســين محمــد الســواس، دار اليشــائرʮ الفــرج بعــد الشــدة، أبــو بكــر بــن أبي الــدنيا، تحقيــق
 م.1992هـ/ 1412دمشق، 

 م.1963، 3فن الخطابة، د. أحمد محمد الحوفي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 

  م.1966، 5ت طفن القصة، محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيرو 

 .الفهرست، ابن النديم، المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
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 مطبعـة السـعادة فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي، تحقيق محمد محي الـدين عبـد الحميـد ،
 بمصر.

  ،م.1967في ظلال القرآن، سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 مصر.، دار المعارف، 7، شوقي ضيف، طفي النقد الأدبي 

  ،دي، دار الفكر، بيروتʪم.1983هـ/1403القاموس المحيط، الفيروز آ 

  قصــر الأمــل، أبــو بكــر بــن أبي الــدنيا، تحقيــق محمــد خــير رمضــان يوســف، دار ابــن حــزم
 م.1997 /هـ1417بيروت، 

  ،قضـــاء الحـــوائج، أبـــو بكـــر بـــن أبي الـــدنيا، تحقيـــق مجـــدي الســـيد إبـــراهيم، مكتبـــة القـــرآن
 القاهرة.

 ،هـ.1303ابن الأثير، مصر،  الكامل 

 ن الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة، أبي البقــاء الكفــويʭتحقيــق د.عــد ،
 م.1998هـ/ 1419، 2مؤسسة الرسالة، ط /درويش ومحمد المصري

  ،م.1956هـ/1375أبو الفضل بن منظور، دار صادر، بيروت، لسان العرب 

 ياء الــدين بــن الأثــير، تحقيــق د. أحمــد الحــوفي تــب والشــاعر، ضــالمثــل الســائر في أدب الكا
 م.1959هـ / 1379، مطبعة النهضة، مصر، ود. بدوي طبانة

 ،دار ابـــن حـــزم  المحتضـــرين، أبـــو بكـــر بـــن أبي الـــدنيا، تحقيـــق محمـــد خـــير رمضـــان يوســـف
 م.1997هـ / 1417بيروت، 

  ،ل علــــوان، المكتبــــة التمجــــابو الــــدعوة، أبــــو بكــــر بــــن أبي الــــدنياʮــر ، مكــــة جاريــــةتحقيــــق فــ
 المكرمة.

 .مروج الذهب، المسعودي 

 مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب، بيروت. 

  ،م.1979المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بيروت 

  ،قوت الحمويʮ ،م.1957هـ/1376دار صادر بيروت، معجم البلدان 

 ،م,1974 معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبة، مكتبة لبنان، بيروت 
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 ــــة ــــة  معجــــم المصــــطلحات العربيــــة في اللغــــة والأدب، مجــــدي وهب ــدس، مكتب ــ وكامــــل المهن
 م.1979لبنان، 

 .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة 

 .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في القاهرة 

 هـ.1317دبية، القاهرة، مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، المطبعة الأ 

 .مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني 

 لدون، المكتبة التجارية القاهرة.مقدمة ابن خلدون، ابن خ 

  ،مكارم الأخلاق، أبو بكر بن أبي الدنيا 

  ،ريـــخ الملـــوك والأمـــم، عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي الجـــوزي، دار المعـــارف العثمانيـــةʫ المنـــتظم في
 حيدر آʪد، الهند.

 م.1961حديث الشعر والنثر، طه حسين، دار المعارف، مصر،  من 

 ألبـــازالله، دار  رمــن عــاش بعــد المــوت، أبــو بكــر بـــن أبي الــدنيا، تحقيــق أحمــد علــي جــا ،
 مكة المكرمة.

 صر الحاني، دار المعارف، القاهرة.، من مصطلحات النقد الغربيʭ .د 

 ـــرابطينالنثــــــر الأ ــر الطوائــــــف والمـــ ـــي في عصــــ ــلة  ، د. حــــــازمندلســـ عبــــــد الله خضــــــر، سلســــ
 م.1980) دار الحرية بغداد، 244دراسات(

  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمـال الـدين بـن تغـري بـردي، نسـخة مصـورة عـن
 طبعة دار الكتب، المؤسسة المصرية العامة.

  ،م.1978مكتبة الأنجلو، القاهرة، د. صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي 

  الأدبي أصوله ومناهجه،سيد قطب، دار الشروق.النقد 

  ،م.1973النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار النهضة، مصر 

  ،مكتبة الخانجي، القاهرة.3تحقيق كمال مصطفى، طنقد الشعر، قدامة بن جعفر ، 

  ،النكــت في إعجــاز القــرآن، أبــو الحســن الرمــاني، ضــمن ثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن
 ، دار المعارف، القاهرة.محمد خلف الله ومحمد زغلول سلامتحقيق 
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  أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، ابــن الأثــير الجــزري، تحقيــق
 الطناحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 سوننيكل. 

 .وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي 

  الــــوجيز في دراســــة القصــــص، لــــين أوʪ )لاشــــتراك)، ترجمــــة عبــــد الجبــــار المطلــــبي، لتبيــــدردد
 ) دار الحرية بغداد.137سلسلة الموسوعة الصغيرة( 

  ،مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلـــبي بمصـــر، الوصـــف في الشـــعر العـــربي، عبـــد العظـــيم قنـــاوي
 م.1949

  اليقــين، أبــو بكــر بــن أبي الــدنيا، تحقيــق أبــو هــاجر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول، دار
 بيروت.الكتب العلمية 

  :ʬنياً: الرسائل الجامعية  
  الحكمــــة في عصــــر صــــدر الإســــلام، محمــــد ســــعيد حســــين مرعــــي الجبــــوري، رســــالة أدب

 م.1989هـ/1410ماجستير، كلية التربية، جامعة بغداد، 

  شعر الزهد والتصـوف في القـرنين الثالـث والرابـع الهجـريين، رافـع سـعد عبـد الحلـيم، رسـالة
 م.1975ة بغداد، ماجستير، كلية الآداب جامع

  ايــة القــرن الخــامس الهجــري، فــائز طــه عمــر، رســالةĔ النثــر الصــوفي في الأدب العــربي حــتى
 م.1990هـ/ 1410دكتوراه، كلية الآداب جامعة بغداد، 
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  ʬلثاً: الدورʮت:
  ،ـــــدد الأول، ص 1979مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــــة، البصــــــــرة، الســــــــنة الأولى . 65م، العـــ

 .لشريف، د. مصطفى عبد اللطيف جياووكالقصص في الحديث النبوي ا

  مــــــع العلمـــــي، دمشــــــق، الســـــنةĐـــــة ا . معجــــــم 579، ص49م, اĐلــــــد 1974مجل
 المصنفات أبن أبي الدنيا، د. صلاح الدين المنجد.

 


